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طبعة السعودية ـ 28 صفحة

اقرأ أيضاً...

 ترصد ظروف ولادة الدولة الأولى

السعودية تحتفي بـ»يوم التأسيس« 
وتستعيد تاريخ 3 قرون

تحتفل المملكة العربية السعودية 
اليوم )الخميس( بذكرى يوم تأسيس 
الدولة السعودية على يد الإمام محمد 
بـــن ســعــود عـــام 1727. وهـــي الــذكــرى 
التي ربطت الأجيال السعودية بتاريخ 
ـــ3 قـــــــرون والــــزاخــــر  ــ ــ ــتـــد ل ــمـ دولـــتـــهـــا المـ
ــنـــوع بـــمـــوضـــوعـــاتـــه الــســيــاســيــة  ــتـ والمـ

والاجتماعية والاقتصادية والفكرية.
وتقدم »الشرق الأوسط« بالمناسبة 
ملفاً خاصاً يتضمن تحقيقات ومقالات 
ومقابلات تتناول الظروف والتحولات 
الــتــي استدعت  السياسية والــثــقــافــيــة 
ولادة دولة مركزية في الجزيرة العربية 
على يد الإمام المؤسس، بالإضافة إلى 
طرح أسئلة الهوية والتراث والمجتمع 
والمنجز الحضاري للدولة السعودية 

الأولى. 
ويولي الملف أيضاً أهمية للبحث 
فــي الــنــواحــي الاجــتــمــاعــيــة ومــمــارســة 
الــعــاديــن في  الحياة اليومية للناس 
ــــى الـــذي  ــن الـــدولـــة الــســعــوديــة الأولـ زمـ
يــعــدّ مــن أهـــم دراســــات عــلــم الاجــتــمــاع 
المعاصر، لأن ذلك من مقاييس المجتمع 
المنجز للهوية والثقافة والتراث والقيم. 

فالمجتمع السعودي، قبل ضمّ بلدانه 
لــلــدولــة الــســعــوديــة وبـــعـــدهـــا، يعيش 
حياته اليومية بقوة العادات والتقاليد 
والتعاون، ويقوم نشاطه على الزراعة 
ــــي والــــتــــجــــارة والـــعـــلـــم والمـــهـــن  ــرعـ ــ والـ
والصناعات البسيطة، وكان لذلك دور 
كبير في تجانس المجتمع وضبط دورة 
حياته. فنشأت الحاجة لدولة مركزية 
قوية، تفرض الأمن والاستقرار وتبني 
صــلات مــع محيطها القريب والبعيد 

وهو ما تم على يد الإمام المؤسس.
وهنا يأتي الملف على كيفية تكوين 
شــخــصــيــة »الـــقـــائـــد الــبــطــل« وتــفــســيــر 
خصال هذه الشخصية وتأثير الظرف 
الــزمــنــي أو المــكــانــي فـــي نــشــأتــهــا، من 
دون إغفال سرد قصة مقولة »فاتت يا 
ونيان« الشائعة في الجزيرة العربية 
ويقصد بها التنبه إلى أمر بعد فوات 
الأوان. ولهذه القصة تفاصيل واقعية 
بأبطال حقيقين ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بحصار الدرعية وخروج الإمام منها 
أسيراً بعد أن استسلم لينقذ ما تبقى 
من مدينته وأبنائها... وحتى مقتله 

في إسطنبول.

لندن: »الشرق الأوسط«

»المنتدى السعودي« يناقش مراقبة 
الإعلام »المضلل« وتطوير المهارات

ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ ــــم »المــــــنــــــتــــــدى الـ ــتـ ــ ــتـ ــ اخـ
للإعلام« أعماله في العاصمة، الرياض، 
أمـــــس، بــعــد عــقــد أكـــثـــر مـــن 60 جلسة 
حوارية وورشة عمل شارك فيها 150 
اع الإعلام والمختصن 

ّ
متحدثاً من صُن

والممارسن من دول مختلفة، ناقشوا 
محاور عــدة تتعلق بمستقبل الإعــلام 
ووضــعــه الــحــالــي فــي المــنــطــقــة، وسبل 

تحسينه وتطويره.
وتحاور المشاركون حول استخدام 
الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار 
ــاذبـــة، وأكــــــدوا ضــــرورة  ــكـ ــلــة والـ

ِّ
المــضــل

ــنــــصــــات  ــك الـــــبـــــرامـــــج والمــ ــلــ مــــراقــــبــــة تــ
إلــى أهمية وجود  وتنظيمها، إضافة 
ــيـــاســـي  ــــي الإعـــــــــــلام الـــسـ ــتـــصـــن فــ مـــخـ
بوسائل الإعلام، نظراً لأهمية الأخبار 
ــــوا إلــى  الــســيــاســيــة فـــي المــجــتــمــع، ودعـ

ـــادة الـــرقـــابـــة عــلــى المـــنـــصـــات للحد  زيـــ
مـــن الــنــشــر غــيــر المـــســـؤول والمــنــصــات 

الوهمية.
كما ركــزت الجلسات على أهمية 
ــارات الـــشـــبـــاب الإعــلامــيــة  ــهــ تــطــويــر مــ
واستقطاب الكفاءات الشابة في مجال 
الإعلام، إضافة إلى تسليط الضوء على 
ضرورة اكتساب المهارات المتعددة، مثل 
التصوير والإعداد والكتابة والتصميم 

والتعامل مع المحتوى الرقمي.
ــتـــحـــدثـــون إلـــــى أهــمــيــة  وأشـــــــار المـ
مواكبة التقنيات الحديثة في الإعلام 
وضرورة استقطاب الكفاءات، والتأكيد 
ــهـــارات المهنية  عــلــى ضــــرورة رصـــد المـ
المــطــلــوبــة فــي ســـوق الــعــمــل، وتنسيق 
الـــتـــدريـــب بـــن الـــجـــامـــعـــات والــجــهــات 
الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــرفــع 

إنتاجية العاملن في مجال الإعلام. 
)تفاصيل ص 25(

الرياض: محمد هلال

إقرار الحزمة الـ13 من العقوبات الأوروبية على روسيا

بوتين يطرح الحوار بعد »أفدييفكا«

أكــــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتن أن بلاده لم تقطع قنوات الحوار مع 
كل الأطراف الفاعلة في الأزمة الأوكرانية 
»بــمــا فــي ذلـــك كــيــيــف« نفسها، مضيفاً 
»لــكــن لا نـــرى أي عــلامــات عــلــى اهــتــمــام 
المــتــحــدة وأتباعها بالتوصل  الــولايــات 
إلــى تسوية سلمية« للنزاع. ولــم يخف 
الرئيس الروسي ارتياحه لمستوى التقدم 
العسكري الذي أحرزه الجيش الروسي 
بــعــد الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة أفــديــيــفــكــا 
الاســتــراتــيــجــيــة قــبــل أيـــــام. وقــــال خــلال 
الــدفــاع سيرغي شويغو  لقاء مــع وزيــر 
الذي قدم للرئيس الروسي تقريراً وافياً 
حول مسار العمليات العسكرية إن »على 
مــن تــبــقــى مــن الــعــســكــريــن الأوكــرانــيــن 

الاستسلام«. 
وقـــــال شــويــغــو إن قـــواتـــه واصــلــت 
ــاور الـــقـــتـــال،  ــدد مــــن مــــحــ ــقـــدم فــــي عـــ ــتـ الـ
ونجحت في فرض سيطرتها على قرية 
كــريــنــكــي الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى الــضــفــة 
الـــيـــســـرى لــنــهــر دنـــيـــبـــرو فــــي مــقــاطــعــة 

خيرسون. لكن الجيش الأوكــرانــي نفى 
أمـــس )الأربـــعـــاء( فــقــدان الــســيــطــرة على 
رأس جسر كرينكي على الضفة المحتلة 

للنهر في جنوب أوكرانيا. 
وقــالــت الــقــيــادة الــجــنــوبــيــة للقوات 
ــة »أعـــلـــن الـــقـــادة الــعــســكــريــون  ــيـ ــرانـ الأوكـ
والسياسيون للدولة المعتدية السيطرة 
على رأس جسر على الضفة اليسرى لنهر 
دنيبرو. نقول رسمياً إن هذه المعلومات 
كــاذبــة«، وأضــافــت أن »قـــوات الــدفــاع في 
جنوب أوكرانيا تواصل السيطرة على 
مواقعها، وتلحق خسائر كبيرة بالعدو«. 
ــــاد  ــــحـ مـــــن جــــهــــة أخـــــــــرى وافـــــــــق الاتـ
ــــرض حــزمــة  ــلـــى فــ الأوروبــــــــــــي، أمـــــــس، عـ
جديدة، هي الثالثة عشرة، من العقوبات 
على روسيا، قبيل حلول الذكرى السنوية 
ــة أفــــــراداً  ــزمـ لــــلــــحــــرب.  وتـــســـتـــهـــدف الـــحـ
ومنظمات مرتبطة بالحكومة الروسية. 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــاسـ وقـــــــال مــــســــؤول الـــسـ
بالاتحاد الأوروبــــي، جــوزيــب بــوريــل إن 
الحزمة تتضمن إدراج نحو 200 شخص 
على قائمة الــعــقــوبــات. وأضــــاف بوريل 
أنـــهـــا تــتــضــمــن أيـــضـــاً تــدابــيــر لــلــحــد من 
التهرب من العقوبات. )تفاصيل ص 15(

موسكو: رائد جبر
بروكسل - كييف: »الشرق الأوسط«

غارة على العاصمة توقع قتيلين »غير سوريين«

إسرائيل تخترق مخابئ »الحرس« الإيراني في دمشق

فــي حــن أعــلــن الإعـــلام الرسمي فــي دمــشــق أن 
إسرائيل شنت أمس )الأربعاء( غارة على شقة في 
حي راق بالعاصمة السورية ما أسفر عن سقوط 
»الشرق  قتيلن على الأقل، ذكرت مصادر متابعة لـ
الأوسط« أن الأمر يتعلق باختراق لمخابئ »الحرس 

الثوري« الإيراني في دمشق.
وصــرّح مصدر عسكري ســوري، وفق الإعلام 
 الــعــدو الإســرائــيــلــي عــدوانــاً جوياً 

ّ
الــرســمــي: »شـــن

السوري  الجولان  اتجاه  بعدد من الصواريخ من 

فــي حي  السكنية  المــبــانــي  أحـــد  المــحــتــل مستهدفاً 
كفرسوسة بدمشق«، مضيفاً أن القصف أسفر عن 
بــجــروح،  آخــر  اثــنــن وإصــابــة  »استشهاد مدنين 
وإلحاق أضــرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض 

الأبنية المجاورة«.
ــد الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان«  وقـــــال »المــــرصــ
إن القتيلن مــن جنسية غير ســوريــة، مــن دون أن 
يتمكن من تحديد هويتيهما. وأفــاد لاحقاً بمقتل 
مدني سوري، عامل نظافة، أثناء عمله قرب المبنى 
المستهدف. ولم يصدر أي تعليق فوري من الجانب 

الإسرائيلي.

وبعد مــرور عــام تقريباً على استهداف مبنى 
خلف المدرسة الإيرانية في حي كفرسوسة بدمشق، 
استهدفت إســرائــيــل مبنى فــي المــوقــع ذاتـــه، ضمن 
ســلــســلــة جــــديــــدة مــــن عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال لــقــيــاديــن 
إيــرانــيــن وقــيــاديــن فــي »حـــزب الــلــه« اللبناني في 
سوريا، انطلقت مع بدء الحرب في غزة في السابع 

من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
ومنذ بداية العام الجاري، شهدت سوريا ثلاثة 
استهدافات إسرائيلية، واحد في حي المزة بدمشق 
والثاني في منطقة الديماس بريف دمشق والثالث 
في حي راق وسط مدينة حمص، لتتحول الأحياء 

الراقية الواقعة تحت إشراف أمني دقيق إلى »هدف 
سهل للصواريخ الإسرائيلية«.

وذكــــرت مــصــادر ســوريــة متابعة فــي دمــشــق، 
»الشرق الأوسط«، أن القيادات الإيرانية واللبنانية  لـ
»حــــزب الــــلــــه«، تـــخـــتـــار مـــكـــاتـــب عــمــلــهــا  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
اللوجيستي والإعــلامــي، ضمن الأحــيــاء السكنية 
الحديثة الراقية في المدن السورية. ورأت المصادر، 
أن الاستهدافات الإسرائيلية توجه رسائل لإيران، 
بأنها »مخترقة أمنياً«، وأن كل الإجــراءات الأمنية 
المشددة لقياديها، عند التنقل وتبديل الأماكن في 

سوريا، ليست كافية.  )تفاصيل ص 12(

دمشق - لندن: »الشرق الأوسط«

جانب من الأضرار التي لحقت بالمبنى السكني الذي استهدفته غارة في دمشق أمس )إ.ب.أ(

»وثيقة« تؤكد غضب السنوار من »حزب الله«... والكنيست يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية

صفقة »تهدئة غزة« تنتظر »تخفيف الشروط«
فيما استمرت الغارات الإسرائيلية على قطاع 
غزة، وسط معارك محتدمة في خان يونس، ظهرت 
ــاء( مــؤشــرات إلـــى احــتــمــال التوصل  ــعـ أمـــس )الأربـ
تــبــادل لــأســرى والمحتجزين، وإعــلان  إلــى صفقة 
وقف للنار بن »حماس« وإسرائيل قبل بدء شهر 
رمـــضـــان المـــبـــارك. لــكــن ذلـــك يــبــقــى رهـــن »تخفيف 
الشروط« من الطرفن، وفق ما قال مصدر مصري 

»الشرق الأوسط«. مطلع لـ
وزاد الأجــــواء الــتــفــاؤلــيــة بــقــرب الــتــوصــل إلــى 

صفقة تصريح لوزير حكومة الحرب الإسرائيلية، 
بيني غانتس، مساء أمس، إذ تحدث عن »مؤشرات 
أولية« إلى اتفاق جديد بخصوص الرهائن. لكنه 
قــال إنــه مــن دون اتــفــاق حــول الرهائن »سنواصل 
عملياتنا خـــلال رمـــضـــان«. وقـــال مــصــدر مصري 
»الشرق الأوســط« إن »المباحثات الجارية  لـ مطلع 
حالياً في القاهرة تستهدف تقريب وجهات النظر 
بــن إســرائــيــل و)حـــمـــاس(، وتخفيف الــشــروط من 
الــجــانــبــن؛ ســعــيــاً لــلاتــفــاق عــلــى )هـــدنـــة( وصفقة 
لتبادل المحتجزين قبل بداية شهر رمضان«، مشيراً 
إلى أن »وفداً من )حماس( بدأ مناقشة المقترحات 

المختلفة مع المسؤولن في القاهرة«.

ــنــــاة 12« لــلــتــلــفــزيــون  مــــن جــهــتــهــا، نــقــلــت »قــ
ــقـــول إن وزراء في  الـ الإســـرائـــيـــلـــي عـــن مــســؤولــن 
حكومة الحرب يشعرون بأنه يوجد نوع من التقدم 
في المحادثات، في ظل ترقب لوصول رئيس وكالة 
إلــى إسرائيل.  المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، 
وقال أحد هؤلاء الوزراء: »بما أنه يفصلنا عن شهر 
رمضان أسبوعان ونصف الأسبوع، على ما يبدو 
توجد مصلحة لجميع الأطراف لاستغلال المناسبة 

من أجل التوصل إلى صفقة«. 
ــلـــي، أمــس  ــيـ ــرائـ إلــــى ذلـــــك، نــشــر الــجــيــش الإسـ
)الأربعاء(، ما ادعى أنها »وثائق عثر عليها في خان 
يونس« تكشف أن زعيم »حــمــاس« في غــزة يحيى 

)حزب  الــســنــوار كتب تقارير تتضمن »انــتــقــادات لـ
الله(، ويعبّر عن خيبة أمله منه«، على خلفية عدم 
انضمام الحزب إلى »حماس« في هجوم 7 أكتوبر 
)تــشــريــن الأول(، وامــتــنــاعــه عـــن فــتــح جــبــهــة ضد 
إســرائــيــل فــي الجليل. وعلقت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« بالقول: »في النهاية، خيّب آيات الله في 

طهران وحسن نصر الله في بيروت أمل السنوار«.
وفــي جلسة خاصة للهيئة العامة للكنيست 
)الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي(، أمـــــس، تــمــت المــصــادقــة 
بأغلبية 99 صوتاً )من مجموع 120(، على تصريح 
الـــوزراء، بنيامن نتنياهو، ضد الاعتراف  رئيس 

الدولي بدولة فلسطينية. )تفاصيل ص 8 و10(

تل أبيب: نظير مجلي
القاهرة: فتحية الدخاخني

جنرال أميركي: مستمرون 
في إجراءاتنا ضد الحوثيين

قــال الفريق أليكسوس غرينكويتش، قائد 
القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، في 
حوار مع »الشرق الأوسط«، إن الولايات المتحدة 
مـــســـتـــمـــرة فــــي اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات دفـــاعـــيـــة ضــد 
الأسلحة المختلفة في المناطق التي يسيطر عليها 
إيــران، وإن العمليات  الحوثيون المدعومون من 
الــتــي قــامــت بــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة نــجــحــت في 
وقف الكثير من محاولات الحوثين عرقلة تدفق 

السفن في هذه المنطقة الحيوية.
وفي رده على ســؤال، حول تأكيد الولايات 
ــراراً وجــــود دور إيـــرانـــي مــبــاشــر في  ــ المــتــحــدة مـ

ــر، أشــــار غــريــنــكــويــتــش،  ــمـ هــجــمــات الــبــحــر الأحـ
ــــلاده ردّت بــشــكــل مــتــنــاســب ومــبــاشــر  إلــــى أن بـ
على التهديدات، من خــلال تنفيذ ضربات على 
ســبــع مـــنـــشـــآت، شــمــلــت أكـــثـــر مـــن 85 هـــدفـــاً في 
العراق وسوريا، يستخدمها »الحرس الثوري« 
الإيراني، والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات 

الأميركية.
وأقرّت الجماعة الحوثية، بتلقي 4 غارات في 
»الأميركية  الحديدة، أمس )الأربعاء(، وصفتها بـ
ت قصف سفينة في خليج 

ّ
والبريطانية«، وتبن

عـــدن زعــمــت أنــهــا إســرائــيــلــيــة إلـــى جــانــب سفن 
أميركية، بالتزامن مع إبلاغ هيئة بريطانية عن 
لــلــطــائــرات المــســيّــرة فــي البحر  نــشــاط متصاعد 

الأحمر. )تفاصيل ص2(

الرياض: عبد الهادي حبتور
عدن: علي ربيع

 21 » 13 »  3 » 18 »

تغطية شاملة في الداخل

البرهان: لا عملية سياسية 
في السودان قبل انتهاء الحرب

السعودية الثالثة عالمياً في مؤشر 
تطور تجارة التجزئة

لبنان: »الخماسية« على أبواب 
الحسم الرئاسي أو العقوبات

الـــدول المنضوية فــي إطــار »اللجنة  تسعى 
ــان« إلـــــى فـــصـــل مــســار  ــنـ ــبـ الـــخـــمـــاســـيـــة بـــشـــأن لـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـــن مــســار الـــحـــرب في 
غــزة وتداعياتها على لبنان، فــي حــن تواصل 
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي، وأســفــر عن  التصعيد 
مقتل لبنانية وطفلتها بغارة استهدفت قرية 

مجدل زون القريبة من الحدود.
إلـــى ذلــــك، قــالــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة في 
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، إن المـــبـــعـــوث  لـــــ ــروت،  ــ ــيـ ــ بـ
الــفــرنــســي، جــان إيــف لــودريــان، ســيــزور لبنان 
ع 

َّ
»اللجنة الخماسية«، ومن المتوق  لـ

ً
قريباً ممثلا

التي استنتجها  أن يعلن عن قائمة »المعايير« 

ــادات الــلــبــنــانــيــة عـــن أســئــلــة  ــيـ ــقـ مـــن إجــــابــــات الـ
إليهم في سبتمبر  كــان قد توجه بها  مكتوبة 

)أيلول( الماضي.
ووفـــقـــاً لــتــلــك الـــنـــتـــائـــج، ســتــحــدد الــخــطــوة 
الــتــالــيــة لمــســار »الــخــمــاســيــة« الــتــي لـــوّحـــت في 
بــيــانــهــا الــشــهــيــر بــعــد اجــتــمــاعــهــا فـــي الـــدوحـــة، 
»إجــــــراءات« بــحــق مــعــرقــلــي  الـــعـــام المــــاضــــي، بـــــــ
عملية انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي فإن 
تطبيق عقوبات بحق المعرقلن لن يكون بعيداً 
عن خطوات »الخماسية« التي لن تجتمع على 
الصعيد الوزاري قبل ذلك لانتفاء الحاجة، والتي 
سيكون اجتماعها على هذا المستوى إشارة إلى 
أمر من اثنن: »مباركة الحل أو معاقبة المخل«. 
)تفاصيل ص 12(

بيروت: ثائر عباس

العراق: مخاوف من تحجيم كردستان 
بعد قراري المحكمة الاتحادية

انطلاق بطولة »كأس السعودية 
لسباقات الخيل« الجمعة
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لأول  المستديرة  الطاولة  استضافت 
مرة قادة أتباع الأديان في ألبانيا، وذلك 
ــة الــعــالــم  ــطــ خـــــال تــــــرؤس أمـــــن عـــــام رابــ
الإسامي الشيخ الدكتور محمد العيسى 
ــداً فــــي الـــعـــاصـــمـــة تـــيـــرانـــا، اضــطــاعــا  ــ وفــ
ــالــــم الإســــامــــي  ــة الــــعــ ــ ــطـ ــ بـــمـــســـؤولـــيـــة رابـ
وفــق »رســالــتــهــا« و»أهــدافــهــا«، وكـــان في 
الوزارية  الشخصيات  من  عــدد  استقباله 
الألــبــانــيــة مـــع رئـــاســـة المــشــيــخــة ورئــاســة 

القيادات الدينية.
ألبانيا  أن  كلمته  فــي  العيسى  وأكـــد 
تنوعها  لتعايش  ملهِما  أنموذجا  قدمت 
الديني الــذي بــات جــزءاً لا يتجزأ من قيم 
الشعب الألباني، الأمر الذي يحتم عليها 
مشاركة دول التنوع الديني والإثني هذه 
التجربة الملهِمة، مؤكداً أن الإسام يرفض 
كــل مفاهيم ونــظــريــات الــصــراع والــصــدام 
ا كانت فلسفتها ودوافعها. الحضاري أيًّ

وأسهب العيسى متحدثا حول عدد 
مــن المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المشترك، 
والتي دار حولها حوار موسع مع أعضاء 

الطاولة المستديرة. 
تـــا ذلــــك عَـــشـــاء مــشــتــرك أقـــيـــم على 
رفــيــع،  ألـــبـــانـــي  بــحــضــور وزاري  ــه،  ــرفـ شـ
وأعــضــاء الــســلــك الــدبــلــومــاســي يتقدمهم 
ــفـــن فــي  ــريـ ســـفـــيـــر خـــــــادم الــــحــــرمــــن الـــشـ
ــــازي حــفــظــي، كما  تـــيـــرانـــا2 فــيــصــل بـــن غـ

حضر اللقاء السفير البابوي للفاتيكان.
واستقبل رئيس ألبانيا بايرم بيقاي 
فــي الــقــصــر الــرئــاســي بــالــعــاصــمــة تيرانا 
الأمـــن الــعــام لــلــرابــطــة، حيث جــرى خال 
ـــحُ د. الــعــيــســى أعـــلـــى أوســمــة 

ْ
الـــلـــقـــاء مـــن

الــجــمــهــوريــة الألـــبـــانـــيـــة؛ »وســــــام الـــدولـــة 
عــالمــيــا«.  المـــؤثـــرة  الــروحــيــة  للشخصيات 
ودار في اللقاء حوار حول حيثيات تكريم 
ــة، فــيــمــا أكــد  د. الــعــيــســى، بـــوســـام الــــدولــ
العيسى أن رابطة العالم الإسامي، التي 
بــخــدمــتــهــا، حسنة مــن حسنات  يــتــشــرف 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، أهـــدتـــهـــا 
للعالم الإســامــي، وفــي الأفـــق الإســامــي 
الواسع »كما هي رسالة الإسام ورحمته 
للعالمن« تعمل الرابطة »ضمن جهودها 

العالمية« على خدمة الإنسانية جمعاء.
ــيــــســــى دعــــــــــوة رئـــيـــس  ــعــ ثــــــم لــــبــــى الــ
ــي الـــعـــام  ــتــ ــفــ ــيـــخـــة الإســـــامـــــيـــــة، والمــ المـــشـ
في  للجمعة  ليخطبَ  ألبانيا،  لجمهورية 
الرمز الإسامي التاريخي الألباني، الذي 
يتجاوز عمره 200 عام. وتحدث فضيلته 

في خطبته عن قيم الإسام وسلوك المسلم 
: »فــي كــل مشهد مــن مشاهد سيرة 

ً
قــائــا

نــبــيــنــا الــكــريــم صلى الله عليه وسلم أنـــمـــوذج عــــالٍ يجسد 
 

ّ
 ذلــك في منظومة سجل

ُّ
قيم الإســـام، كــل

أخــاقــيٍّ بــلــغ بــه الإســــام مــشــارق الأرض 
ــاتَ عــامــة فــارقــة في   بـ

ٍّ
ومــغــاربــهــا، ســجــل

ــه مــعــيــار  ــــنــــا لــ
ُ
الـــقـــيـــم الإنــــســــانــــيــــة«. »ديــــن

 
ّ

دقيق، فمن تحلىٰ بقيمه فهو مسلم حق
محسوب على الإســـام والمــســلــمــن، ومن 
ل نفسه، وليس من الإسام 

َّ
حاد وأبعَدَ مث

في شيء بقدر بُعده عن دينه«. »كم مسلمٍ 
ف قلوب الآخرين، سواء بقوله الحسن، 

ّ
تأل

أو عمله الطيب، أو صفحه الجميل. كثير 
من الناس يعتبر بسلوكنا في حكمه على 
ديــنــنــا«. »المــتــأمــل فــي نــصــوص الشريعة 
؛ إذ شملت الجميع 

ً
يجدها روحــا جامعة

الــواســعــة،  ورحمتها  الــبــالــغــة،  بحكمتها 
في مقاصد تشريعية بديعة جمعت بن 
المــثــالــيــة والـــواقـــعـــيـــة، وبــــن ســعــة الــدنــيــا 

وفاح الآخرة«.
الدكتور  العام  عقِب ذلك ألقى الأمن 
على  منفصلتن،  محاضرتن  العيسى، 
ــا«،  ــرانــ ــيــ ــة فــــي »تــ ــبـ ــلـ ــطـ ــيــــن والـ ــمــ ــاديــ الأكــ
تــــحــــدث فـــيـــهـــمـــا عـــــن الــــفــــكــــر الإســـــامـــــي: 
»تـــأصـــيـــلـــه« و»واقــــــعــــــه« و»تـــحـــصـــيـــنـــه«، 
حا قواعد مهمة في قراءة نصوص 

ِّ
موض

الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة، والـــكـــتـــابـــات الــشــرعــيــة 
والفكرية والتاريخية. راعت المحاضرتان 
ــاج بــن  ــيـ ــتـ تـــنـــوع الـــخـــطـــاب بــحــســب الاحـ

»الأكاديمين« و»الطلبة«، مع ترجمتهما 
»الاحــتــرافــيــة« للغة الألــبــانــيــة، وقــد جرى 
الــتــنــويــه بــهــمــا، مــع الــتــأكــيــد عــلــى أهمية 

تعميم مضامينهما.
الإسامية  المشيخة  استضافت  كما 
الــتــي يــتــبــعــهــا 35 دار إفــتــاء،  الألــبــانــيــة، 
الأمـــــن الـــعـــام فـــي مـــقـــرّهـــا فـــي الــعــاصــمــة 
تيرانا. ورحب رئيس المشيخة بزيارة د. 
الكبير  النجاحَ  مبارِكا  للبلقان،  العيسى 
ــذي حـــظـــي بــــه مـــؤتـــمـــر رابــــطــــة الـــعـــالـــم  ــ ــ الـ
في  والتعايش  السام  لتعزيز  الإســامــي 
الــبــلــقــان، وبــخــاصــة الأصــــــداءَ الإيــجــابــيــة 
»إعــــان سراييفو«  لقيها  الــتــي  الــواســعــة 
امــتــداداً لجهود  تأتي  والتي  المنطقة؛  في 
الــرابــطــة ورســالــتــهــا الإســامــيــة العظيمة 
ــانـــي،  فــــي نـــشـــر تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــايـــش الإنـــسـ
ــجــــلــــيــــلــــة فـــــــي مــــواجــــهــــة  وجــــــهــــــودهــــــا الــ
ــال الــــكــــراهــــيــــة والـــتـــطـــرف  ــ ــكـ ــ مـــخـــتـــلـــف أشـ

والإساموفوبيا.
ــة فـــــي قـــلـــوب  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ وأكــــــــد مــــكــــانــــة الـ
ــات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــلــــمــــن حــــــــول الـــــعـــــالـــــم، والأقـ المــــســ
الإســامــيــة بوجه خــاص، إذ كــان لجهود 
الأثــر في تعزيز حضورهم  الرابطة كبيرُ 
الإيــجــابــي وتــعــايــشــهــم فـــي بــلــدانــهــم. من 
العالم  رابــطــة  أن  العيسى  د.  أكـــد  جــانــبــه 
ــي هــــي مــــن المـــســـلـــمـــن وإلـــيـــهـــم،  ــ ــــامـ الإسـ
المشيخات  سيما  ولا  بخدمتهم،  وتعتز 
الإســــامــــيــــة الـــتـــي تــضــطــلــع بــمــســؤولــيــة 
تـــعـــزيـــز قــيــم  فــــي  كـــبـــيـــرة ودور مــــحــــوري 

ــه ورحــمــتــه  ــدالـ ــتـ الإســــــام بــســمــاحــتــه واعـ
الناصعة  الحقائق  هــذه  وإبـــراز  الشاملة، 

للعالمن.
البرلمان  مقرّ  في  العيسى  د.  والتقى 
ــان  ــرلمــ ــة بــ ــســ ــيــ ــالــــعــــاصــــمــــة تـــــيـــــرانـــــا، رئــ بــ
ألــبــانــيــا، لــيــنــديــتــا نــيــكــولا. وجــــرى خــال 
ذات  الموضوعات  من  مناقشة عدد  اللقاء 

الاهتمام المشترك.
 وأكـــــــدت نـــيـــكـــولا الـــتـــقـــديـــر الألـــبـــانـــي 
ــد رابــــطــــة الـــعـــالـــم الإســــامــــي،  ــ لــــزيــــارة وفـ
والتعايش  الــســام  تعزيز  فــي  وجهودها 
ــي والـــــحـــــضـــــاري فـــــي مــجــتــمــعــات  ــنــ ــديــ الــ

التنوع.
الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــيـــســـى  ــعـ الـ  وجــــــــدد د. 
ــا، فـــــي إطـــــار  ــيــ ــانــ ــبــ ســــعــــادتــــه بــــــزيــــــارة ألــ
أنموذجها الدولي المتميز في وئام تنوعه 
دًا  الوطني، ولا سيما التنوع الديني، مؤكِّ
أن الإسام يرفض كافة مفاهيم ونظريات 
ــــا كانت  الـــصـــراع والـــصـــدام الــحــضــاري أيًّ

فلسفتها ودوافعها.
ألبانيا،  وزراء  رئيس  استقبل  كما 
ــة الـــــــوزراء  ــرّ رئــــاســ ــقـ إيــــــدي رامـــــــا، فــــي مـ
بالعاصمة »تيرانا«، د. العيسى، وجرى 
خال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات 
بالزيارة  المشترك، ورحب  الاهتمام  ذات 
لــجــمــهــوريــة ألــبــانــيــا، مــشــيــداً بــالــجــهــود 
الدولية لرابطة العالم الإسامي في دعم 

وئام مجتمعات التنوع الوطني.
كــمــا دعـــا الــرابــطــة لــتــنــظــيــم مؤتمر 
ــا، يـــــدعـــــم الــــحــــاجــــة  ــ ــرانــ ــ ــيــ ــ دولــــــــــي فــــــي تــ
بن  والــتــعــاون  التفاهم  جــســور  لتعزيز 
الحضارات، بما يقوّي وعي مجتمعات 
حول  والثقافي  والإثني  الديني  التنوع 

العالم منطلقا من تجربة ألبانيا.
م 

َّ
تسل الرسمية،  زيارته  وفــي ختام 

رمـــز  الـــتـــأســـيـــس«  »درع  الــــعــــام  الأمـــــــن 
ــة الإســـامـــيـــة فــي  ــهـــويـ ــفـــاظ عـــلـــى الـ الـــحـ
جــمــهــوريــة ألــبــانــيــا والــبــلــقــان. جـــاء ذلــك 
ــه لــلــمــدرســة الــشــرعــيــة في  ــارتــ ــقِـــب زيــ عـ
العاصمة تيرانا، أحد الرموز الإسامية 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة ألـــبـــانـــيـــا والـــبـــلـــقـــان، إذ 
تــأســســت قــبــل 100 عـــام، ومـــرت بفترات 
عـــصـــيـــبـــة فـــــي تـــــاريـــــخ المـــنـــطـــقـــة. وحـــث 
فـــضـــيـــلـــتـــه أبــــــنــــــاءه الـــطـــلـــبـــة ومـــعـــلـــمـــي 
المدرسة  المــدرســة، على مواصلة مسيرة 
الــتــاريــخــيــة، والــتــســلــح بــالــعــلــم والــوعــي 
بــادهــم وأمتهم ورســالــة دينهم  لخدمة 
العظيمة التي جاءت رحمة للعالمن، ثم 
المدرسية  والحقائب  المخصصات  سلم 

للأيتام من طاب المدرسة.
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أكد العيسى أن ألبانيا 
قدمت أنموذجاً ملهِماً 

لتعايش تنوعها الديني 
الذي بات جزءاً لا يتجزأ 
من قيم الشعب الألباني

ASHARQ AL-AWSAT

قادة أتباع الأديان يجتمعون إلى طاولة مستديرة في العاصمة الألبانية لأول مرة

العيسى: الإسلام يرفض كل نظريات الصراع والصدام الحضاري

الطاولة المستديرة لأتباع الأديان تستضيف الأمين العام لـ»رابطة العالم الإسلامي« )الشرق الأوسط(

تيرانا: »الشرق الأوسط«

قائد »القيادة المركزية« للقوات الجوية الأميركية قال إن الشراكة مع السعودية استراتيجية

غرينكويتش لـ                                        : لن نتسامح مع جماعة إرهابية

قال مسؤول عسكري أميركي رفيع إن 
اتخاذ إجــراءات  المتحدة تواصل  الــولايــات 
دفاعية ضد الأسلحة المختلفة في المناطق 
التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون 
مـــن إيـــــــران، مــبــيــنــا أن حـــريـــة المـــاحـــة عبر 
المـــمـــرات المــائــيــة مــثــل الــبــحــر الأحـــمـــر، أمــر 
الإنسانية  للمساعدات  للسماح  ضـــروري 
والــــتــــجــــارة بـــالـــتـــحـــرك فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 

المنطقة.
وكـــــــــشـــــــــف الـــــــــفـــــــــريـــــــــق ألــــــيــــــكــــــســــــوس 
غرينكويتش، قائد القيادة المركزية للقوات 
الــجــويــة الأمــيــركــيــة، فــي حـــوار مــع »الــشــرق 
الأوســـــــط«، عـــن أن الــعــمــلــيــات الـــتـــي قــامــت 
بــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة نــجــحــت فـــي وقــف 
الكثير من محاولات الحوثين عرقلة تدفق 
السفن في هذه المنطقة الحيوية، لافتا إلى 
أن الإجـــــــــراءات شــمــلــت ضــــرب الـــصـــواريـــخ 
ــائــــرات مــــن دون طــيــار  ــطــ الــبــالــيــســتــيــة والــ
والسفن السطحية المسيّرة التي تستهدف 

سفن التحالف والسفن التجارية.
ــــول تــأكــيــد  ــؤال، حـ ــــي رده عـــلـــى ســـــ وفـ
الولايات المتحدة مــراراً وجــود دور إيراني 
أشــار  الأحــمــر،  البحر  فــي هجمات  مباشر 
غــريــنــكــويــتــش، إلـــى أن بــــاده قــامــت بــالــرد 
التهديدات،  بشكل متناسب ومباشر على 
ــلــــى ســبــع  ــات عــ ــ ــربــ ــ ــيـــذ ضــ ــفـ ــنـ ــن خـــــــال تـ ــ مــ
ــدفـــا فــي  ــنـــشـــآت، شــمــلــت أكـــثـــر مــــن 85 هـ مـ
ــا، يــســتــخــدمــهــا »الـــحـــرس  الـــعـــراق وســــوريــ
الثوري« الإيراني، والميليشيات التابعة له 

لمهاجمة القوات الأميركية.
وبـــــــشـــــــأن الــــــعــــــاقــــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة – 
ــائـــد الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة  ــد قـ ــ الـــســـعـــوديـــة، أكـ
ــة، أن المــمــلــكــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــلـــقـــوات الـــجـــويـــة الأمـ لـ
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة والـ
ــان ولــهــمــا  ــويــ ــان اســـتـــراتـــيـــجـــيـــان قــ ــكـ ــريـ شـ
رؤيـــة مشتركة ودائــمــة لــلأمــن والاســتــقــرار 
فــي جميع أنــحــاء المــنــطــقــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
السعودية هو  الــذي تلعبه  القيادي  الــدور 
أمر بالغ الأهمية للدفاع المشترك عن شبه 

الجزيرة العربية.
الفريق غرينكويتش حديثه  واستهل 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، بــالــتــأكــيــد عـــلـــى أن  ـــ لــ
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والــــولايــــات 
المــتــحــدة »شــريــكــان اســتــراتــيــجــيــان قــويــان 
ــة لـــلأمـــن  ــ ــمــ ــ ــركـــة ودائــ ــتـ ولـــهـــمـــا رؤيــــــــة مـــشـ
ــرار فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المــنــطــقــة«،  ــقـ ــتـ والاسـ
لافــتــا إلــى أن »الــــدور الــقــيــادي الـــذي تلعبه 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة هــو أمـــر بالغ 
الجزيرة  الأهمية للدفاع المشترك عن شبه 
الـــعـــربـــيـــة، كــمــا أن قـــدرتـــهـــا واســـتـــعـــدادهـــا 

لتبادل المعلومات والاندماج مع التحالف، 
يزيد من قدرتنا الجماعية على الرد بشكل 
ــعــــدوان مـــن أجــل  أفـــضـــل عــلــى تـــهـــديـــدات الــ

السام والاستقرار في المنطقة«.
ــطـــرق الـــفـــريـــق غــريــنــكــويــتــش، إلــى  وتـ
»إن  بقوله:  البلدين  بن  الدفاعي  التعاون 
قــوّتــنــا تــكــمــن مـــن خـــال شــراكــاتــنــا، حيث 
تـــقـــود المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة دائــمــا 
الطريق فــي بــنــاء فــرص أكــبــر للتعاون في 

كل من التمارين العملياتية والتدريبية«.
وتعليقا عــلــى مــشــاركــتــه الأخــيــرة في 
»مــعــرض الـــدفـــاع الــعــالمــي«، الـــذي عُــقــد في 
ــار إلــى  الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، أشـ
أن »)مـــعـــرض الـــدفـــاع الـــدولـــي الــســعــودي( 
ــع لــكــيــفــيــة تــحــقــيــق الــتــكــامــل  ــ هـــو مـــثـــال رائـ
ــل، لـــقـــد كـــــان هـــذا  ــاون بــشــكــل أفــــضــ ــعــ ــتــ والــ
حــدثــا ذا أولـــويـــة لــكــل مــن المــمــلــكــة العربية 

السعودية والولايات المتحدة«.
ــاف: »شــــاركــــت الــــقــــوات الــجــويــة  ــ ــ وأضـ
الأمـــيـــركـــيـــة المـــركـــزيـــة بــأكــثــر مـــن 100 فــرد 
والكثير مــن الــطــائــرات الــداعــمــة، وكـــان لي 
ــقـــوات الــجــويــة الملكية  شـــرف لــقــاء قــائــد الـ
على ضمان مشاركتنا  السعودية لأشكره 
ـــرض، وســــنــــواصــــل تــعــزيــز  ــ ــعـ ــ فـــــي هــــــذا المــ

العاقات القوية بن الجانبن«.
وجـــدد قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة للقوات 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة، الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن  ــويــ ــجــ الــ
التجارية  السفن  على  الحوثين  هجمات 
المــدنــيــة الـــتـــي تــعــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر، »أمـــر 

غير مقبول، ولن يتسامح المجتمع الدولي 
قِبل  العالمية رهينة من  التجارة  مع وقــوع 
ــيــــة«، مــبــيــنــا، أن الـــولايـــات  ــابــ جــمــاعــة إرهــ
بالوسائل  ردّا  الــدولــي  والمجتمع  المــتــحــدة 

الدبلوماسية والإعامية والاقتصادية.
وقــــــال إن »دورنـــــــــا بــصــفــتــنــا الـــقـــوات 
القادة  كبار  تزويد  هو  الأميركية،  الجوية 
عسكرية  بخيارات  والتحالف،  الأميركين 
الحوثين  قـــدرات  وإضــعــاف  لقمع  دفاعية 

التي تهدد حرية الماحة«.
وعن التنسيق مع الحلفاء في المنطقة 
لمــواجــهــة هـــذه الــتــهــديــدات، أشـــار الــجــنــرال 
ــــى أن »عـــمـــلـــيـــة تــحــالــف  غـــريـــنـــكـــويـــتـــش إلــ
)حــــارس الازدهـــــار( هــي رد الــتــحــالــف على 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــشــكّــلــهــا المــيــلــيــشــيــات 
ــة مـــن إيــــــران فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر،  المـــدعـــومـ
وتــشــمــل هــــذه الــعــمــلــيــة 20 دولـــــة مــلــتــزمــة 
الـــدفـــاع عــن الــقــانــون الـــدولـــي والــشــحــن في 

المنطقة وضمان حرية الماحة«.
وتابع: »القوات الجوية المركزية تقوم 
بتنسيق الجهود عبر التحالف، من خال 
بالإضافة  الــجــوي،  المجال  الـتأكد من خلو 
ــة،  ــاريـ ــبـ ــخـ ــتـ ــــادل المــــعــــلــــومــــات الاسـ ــبـ ــ إلــــــى تـ
القيادة والسيطرة لضمان  أنظمة  وتوفير 
حماية قوات التحالف، والدفاع عن السفن 
الأحــمــر وخليج  البحر  الــتــي تعبر  المــدنــيــة 

عدن وبحر العرب«.
ــن تـــوســـع الـــصـــراع  وعـــــن المــــخــــاوف مــ
ــــي غــــــزة لـــيـــشـــمـــل مـــســـاحـــة أكـــبـــر  ــر فـ ــ ــدائــ ــ الــ

ــال قـــائـــد الـــقـــيـــادة المــركــزيــة  فـــي المــنــطــقــة، قــ
ــل  ــة: »يــــواصــ ــيــ ــركــ ــيــ ــقــــوات الــــجــــويــــة الأمــ ــلــ لــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي ووزيــــر الـــدفـــاع وغــيــره 
على  التأكيد،  الأميركين  الــقــادة  كبار  مــن 
عـــزم الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى مــنــع تصعيد 

الوضع«.
ــة الأمــيــركــيــة  ــقــــوة الـــجـــويـ وأكــــــد أن الــ
ــقــــادة  ــار الــ ــبـ ــكـ »تــــوفــــر خـــــيـــــارات دفــــاعــــيــــة لـ
لــحــمــايــة الأمــيــركــيــن وحــلــفــائــهــم بــأفــضــل 

شكل، وضمان الاستقرار في المنطقة«.
ودلل على ذلك بما حدث في 3 فبراير 
: »قــمــنــا بتنفيذ 

ً
)شـــبـــاط( الـــحـــالـــي، قـــائـــا

ضربات على سبع منشآت، شملت أكثر من 
العراق وسوريا، يستخدمها  في  85 هدفا 
والميليشيات  الإيـــرانـــي  الـــثـــوري(  )الــحــرس 
الــتــابــعــة لـــه لمــهــاجــمــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
 125 مــن  أكثر  الجوية  الــغــارات  استخدمت 
ذخــيــرة دقــيــقــة الــتــوجــيــه، وكــمــا قـــال وزيــر 
الازمة  الإجـــراءات  الدفاع، سنتخذ جميع 
ــوات  ــ لــــلــــدفــــاع عــــن الـــــقـــــوات الأمـــريـــكـــيـــة وقــ

التحالف ومصالحنا«.
وكـــــان مـــســـؤول أمـــيـــركـــي اتـــهـــم إيــــران 
التخطيط  فــي  عــمــيــق«،  »الــتــورط بشكل  بـــ
الأحمر،  البحر  فــي  السفن  على  للهجمات 
وقـــال المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص، منسق 
مركز التواصل العالمي في وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، جيمس روبـــن، رداً على ســؤال 
»الشرق الأوسط« عن مدى الدعم الإيراني  لـ
لــهــجــمــات الــحــوثــي: »نــحــن نــعــلــم أن إيـــران 

الــتــخــطــيــط لعمليات  فـــي  مــتــورطــة بــعــمــق 
الأحمر«،  البحر  في  التجارية  السفن  ضد 
رافضا الخوض في تفاصيل عن التخطيط 

للهجمات.
للقوات  المركزية  القيادة  لقائد  ووفقا 
الــولايــات المتحدة  فــإن  الجوية الأمــيــركــيــة، 
»تــــواصــــل اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات دفـــاعـــيـــة ضــد 
الأسلحة المختلفة في المناطق التي يسيطر 
عــلــيــهــا الــحــوثــيــون المـــدعـــومـــون مـــن إيــــران 
الــيــمــن«. وأضــــاف: »تشمل بعض هذه  فــي 
الباليستية  الــصــواريــخ  الإجـــــراءات ضــرب 
والــــســــفــــن  طـــــيـــــار  دون  مــــــن  ــائـــــــرات  ــطـــــ والـــــ
الــســطــحــيــة المــســيّــرة الــتــي تــســتــهــدف سفن 
الــتــحــالــف والــســفــن الـــتـــجـــاريـــة، وســنــتــخــذ 
ــة لـــلـــدفـــاع عــن  ــ ــازمـ ــ جـــمـــيـــع الإجــــــــــــراءات الـ

الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا«.
وتجنب الجنرال غرينكويتش الإجابة 
عن سؤال، عمّا إذا كانت الولايات المتحدة 
اليمني  للجيش  الــدعــم  لــتــقــديــم  مــســتــعــدة 
لتحرير مدينة الحديدة على ساحل البحر 
الأحــــمــــر مــــن قـــبـــضـــة الـــحـــوثـــيـــن، لــتــأمــن 
المــاحــة الــدولــيــة، واكــتــفــى بــالــقــول: »حرية 
الماحة من خال الممرات المائية مثل البحر 
أمــر ضــروري للسماح للمساعدات  الأحمر 
الإنــســانــيــة والــتــجــارة بالتحرك فــي جميع 

أنحاء المنطقة، بما في ذلك إلى اليمن«.
وتـــابـــع: »لـــقـــد نــجــحــت عــمــلــيــاتــنــا في 
وقــــــف الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــــحـــــاولات الــحــوثــيــن 
الــتــدفــق، وســنــواصــل جهودنا  لعرقلة هــذا 
لمـــنـــع الـــهـــجـــمـــات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة طــــالمــــا ظــل 
الـــتـــهـــديـــد قـــائـــمـــا، إن هـــجـــمـــات الــحــوثــيــن 
والشعوب  اليمني  بالشعب  الضرر  تلحق 
في جميع أنحاء المنطقة؛ مما يتسبب في 

نقص الغذاء والسلع وارتفاع الأسعار«.
للقوات  المركزية  القيادة  قائد  وامتنع 
الجوية الأميركية عن إعطاء تفاصيل حول 
استهداف القاعدة الأميركية شمال الأردن، 
ــتــل فيها ثــاثــة جــنــود أمــيــركــيــن، 

ُ
والــتــي ق

مرجعا ذلك إلى »أسباب أمنية«، وقال: »لا 
وكما  الــهــجــوم،  تفاصيل  مناقشة  يمكننا 
تتوقعون، نواصل البحث في كيفية وقوع 
أي هــجــوم ضــد قــواتــنــا ســـواء كـــان ناجحا 
ــم أي دروس ذات صلة 

ّ
تــعــل أم لا، مــن أجـــل 

ــنـــواصـــل اتــخــاذ  لــتــحــســن دفـــاعـــاتـــنـــا، وسـ
الإجراءات الازمة كافة للدفاع عن قواتنا«.

ــكـــســـوس  ــيـ ــــق ألـ ــريـ ــ ــفـ ــ ــل الـ ــاهــ ــجــ ــا تــ ــمــ كــ
ــة عـــن ســـــؤال بــشــأن  ــابــ غــريــنــكــويــتــش الإجــ
الــتــأثــيــر المــحــتــمــل عــلــى المــنــطــقــة فـــي حــال 
خــروج الــقــوات الأميركية من الــعــراق، بناءً 
عــلــى طــلــب الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، ولا سيما 
ــلـــى جــــهــــود مـــكـــافـــحـــة تــنــظــيــم »داعـــــــش«  عـ

الإرهابي.

قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية في »معرض الدفاع العالمي« بالرياض )الشرق الأوسط(

الرياض: عبد الهادي حبتور

هجمات بحرية حوثية متصاعدة 
وضربات احتواء غربية متلاحقة

المدعومة  الحوثية  الجماعة  أقــرّت 
من إيران بتلقي 4 غارات في الحديدة، 
»الأمـــيـــركـــيـــة  ــاء، ووصـــفـــتـــهـــا بــــ ــ ــعــ ــ الأربــ
سفينة  قصف  ت 

ّ
وتبن والبريطانية«، 

أنها إسرائيلية  في خليج عدن زعمت 
إلـــى جــانــب ســفــن أمــيــركــيــة، بــالــتــزامــن 
مــع إبـــاغ هيئة بــريــطــانــيــة عــن نشاط 
متصاعد للطائرات المسيرة في البحر 

الأحمر.
الطيران   وقــال إعــام الجماعة إن 
الأمــيــركــي والــبــريــطــانــي شــن 4 غـــارات، 
ــاء، حـــيـــث اســـتـــهـــدفـــت غـــارتـــان  ــ ــعــ ــ الأربــ
منطقة الــجــبــانــة فــي مــديــنــة الــحــديــدة، 
ــان اســتــهــدفــتــا مــنــطــقــة الـــعـــرج  ــ ــارتـ ــ وغـ
ــداة  ــ شــــمــــال غــــربــــي المــــديــــنــــة، وذلــــــــك غـ
الكدن  فــي منطقة  غــارة ضربت موقعا 

التابعة لمديرية الضحي.
 واشــنــطــن على 

َّ
وفــي حــن لــم تــتــن

الــــفــــور هـــــذه الــــضــــربــــات، قــــالــــت هــيــئــة 
عمليات التجارة البحرية البريطانية، 
إنها تلقت، الأربعاء، تقريراً عن »نشاط 
مــتــزايــد« لــلــطــائــرات المــســيــرة على بُعد 
الحديدة  مدينة  غــرب  بحريا   

ً
مــيــا  40
اليمنية.

ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ ــــى المـ ــنـ ــ ــبـ ــ مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، تـ
الــعــســكــري بــاســم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
ــال إن جـــمـــاعـــتـــه نــفــذتــهــا،  ــ هـــجـــمـــات قــ
الــــثــــاثــــاء، شـــمـــلـــت »اســــتــــهــــداف ســفــن 
حــربــيــة أمــيــركــيــة فــي الــبــحــريــن الأحــمــر 
المسيّرة،  الطائرات  من  بعدد  والعربي 
ومــواقــع فــي مدينة إيـــات، إلــى جانب 
استهداف سفينة إسرائيلية في خليج 
عدن تسمى )إم إس سي سيلفر( بعدد 

من الصواريخ«.
ــاعـــد الـــغـــضـــب الـــغـــربـــي  ــع تـــصـ ــ ومــ
الــجــمــاعــة  ــتــــهــــداف  اســ إزاء  والـــيـــمـــنـــي 
بــصــاروخــن، الاثــنــن المــاضــي، سفينة 
تــحــمــل شــحــنــة مـــن الــحــبــوب لمــســاعــدة 
اليمنين، زعمت الجماعة أن »السفينة 
ــلـــدواجـــن،  ــا لـ أمـــيـــركـــيـــة وتـــحـــمـــل أعــــافــ
وليست مساعدات إنسانية كما تدعي 
واشنطن  واتهمت  المتحدة«.  الــولايــات 
ــائــــق والــــعــــمــــل عــلــى  ــقــ ــحــ »بـــــتـــــزويـــــر الــ
التشويش على الرأي العام العالمي، من 
السفينة  فــي حمولة  المــغــالــطــات  خــال 

المستهدفة ووجهتها«.
في غضون ذلك، أوضحت القيادة 
ــان، أن  ــ ــيـ ــ ــــي بـ ــة، فـ ــيــ ــركــ ــيــ المــــركــــزيــــة الأمــ
إيــران  مــن  المدعومة  الحوثية  الجماعة 
أطلقت صاروخن باليستين مضادين 
للسفن على سفينة »سي شامبيون«، 
للولايات  مملوكة  بضائع  ناقلة  وهــي 
المتحدة ترفع العلم اليوناني ومتجهة 

إلى ميناء عدن في اليمن.
وأضاف البيان أن أحد الصواريخ 
انــفــجــر بــالــقــرب مــن الــســفــيــنــة، مــا أدى 
إلــى أضـــرار طفيفة، »ومــع ذلــك، واصــل 
النهائية  طاقمها طريقه إلى وجهتهم 
وتــوصــيــل الــحــبــوب إلــى عـــدن، لصالح 

الشعب اليمني«.
المشغلة  الــشــركــة  أن  الــبــيــان  ــد  وأكــ
لــلــســفــيــنــة قـــامـــت بــتــســلــيــم المـــســـاعـــدات 
الإنــــســــانــــيــــة إلــــــى الـــيـــمـــن 11 مــــــرة فــي 

السنوات الخمس الماضية.
البيان الأميركي إن »عــدوان  وقــال 
تفاقم  إلــى  أدى  المنطقة،  في  الحوثين 
مــســتــويــات الــحــاجــة، المــرتــفــعــة بالفعل 
فـــي الــيــمــن المــتــأثــر بـــالـــصـــراع، الــــذي لا 
يـــزال يمثل واحــــدة مــن كــبــرى الأزمـــات 
الإنــســانــيــة فـــي الـــعـــالـــم؛ حــيــث يــحــتــاج 

المائة من إجمالي  ما يقرب من 80 في 
السكان، إلى المساعدة الإنسانية«.

وشدد البيان على التزام واشنطن 
»أنــــشــــطــــة  ــه بـــــ ــ ــفــ ــ ــــا وصــ ــة مـــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ بـ
الــحــوثــيــن الــخــبــيــثــة«، الــتــي قـــال إنــهــا 
»تعرض للخطر بشكل مباشر واردات 
الإنسانية  والمساعدات  الغذائية  المــواد 

إلى اليمن«.

ضربات استباقية

في بيان آخــر، قالت قــوات القيادة 
المركزية إنها عثرت على قاذفة صواريخ 
أرض جــو ودمــرتــهــا فــي المــنــاطــق التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون فـــي نحو 
الــــســــاعــــة الــــخــــامــــســــة مــــســــاء الاثــــنــــن. 
وفـــي الــيــوم نــفــســه، تــم إطـــاق صـــاروخ 
بــالــيــســتــي إضـــافـــي مــضــاد لــلــســفــن في 
على  يؤثر  لم  لكنه  6:40 مساءً  الساعة 

أي سفن تجارية أو تابعة للتحالف.
ــت 

ّ
وفــــي الــســاعــة 7:20 مـــســـاءً، شــن

طــائــرة مــن دون طــيــار هــجــومــا أحـــادي 
ــيــــس  ــافــ ــة »نــ ــنــ ــيــ ــفــ الاتــــــــجــــــــاه ضـــــــد الــــســ
مملوكة  ناقلة بضائع  وهــي  فورتونا« 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وتــــرفــــع عـــلـــم جـــزر 
مــارشــال، مــا تسبب فــي أضـــرار طفيفة 
ولـــــــم تــــقــــع إصـــــــابـــــــات؛ حــــيــــث واصــــلــــت 

السفينة رحلتها نحو إيطاليا.
إلى ذلــك، أكد البيان تدمير طائرة 
مـــن دون طــيــار فـــي غــــرب الــيــمــن كــانــت 
مــســتــعــدة لـــانـــطـــاق عـــلـــى الـــســـفـــن فــي 
الــطــائــرات  تمكنت  كما  الأحــمــر.  البحر 
والـــســـفـــن الــحــربــيــة الأمـــيـــركـــيـــة وقــــوات 
 19 يــوم  8 مساء  الساعة  بــن  التحالف 
فبراير )شباط( والساعة 12:30 صباح 
يوم 20 فبراير، من إسقاط 10 طائرات 
حوثية من دون طيار في البحر الأحمر 

وخليج عدن.
وأفــــــــادت قــــيــــادة الــــقــــوات المـــركـــزيـــة 
الأمــيــركــيــة بـــأن الــســفــيــنــة »يـــو إس إس 
لابــــون« تــمــكــنــت، الــثــاثــاء، مــن إســقــاط 
صــــــاروخ »كـــــــروز« أطــلــقــه الــحــوثــيــون، 
كـــان متجها نــحــو الــســفــيــنــة وقــالــت إن 
تدابيرها »ستحمي الحقوق والحريات 
المــاحــيــة وتــجــعــل المـــيـــاه الــدولــيــة أكــثــر 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــبـــحـــريـــة والـ أمــــانــــا لــلــســفــن الـ

الأميركية«.
وازداد خطر الهجمات الحوثية في 
الشهر  في  عــدن  الأحمر وخليج  البحر 
الـــرابـــع مـــن الــتــصــعــيــد، رغـــم الــضــربــات 
الاستباقية الغربية وعمليات التصدي 
ــرة  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
ــرات الم ــ ــ ــائـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــــخ والـ ــــواريـ ــلـــــصـ ــ لـ

ــات الـــصـــغـــيـــرة  ــ ــــواصــ ــغــ ــ والــــــــــــــزوارق والــ
يُنذر بدخول  أحادية الاتجاه، وهو ما 
المــــواجــــهــــة طــــــوراً آخــــــر، خـــصـــوصـــا مــع 
ــة عــلــى الــخــط  ــيــ ــقـــوات الأوروبــ دخــــول الـ

للمساهمة في حماية الماحة.
وتــــشــــن الـــجـــمـــاعـــة المــــدعــــومــــة مــن 
إيران منذ 19 نوفمبر )تشرين الثاني( 
ــد الــســفــن بلغت  المــــاضــــي، هــجــمــات ضـ
إلــى إصــابــة 10  نحو 42 هجمة، وأدت 
سفن على الأقل، مع حديثها عن إغراق 
واحــــــدة مــنــهــا، تــحــت مـــزاعـــم مــســانــدة 
المــاحــة  ومــنــع  غـــزة  فـــي  الفلسطينين 
أن  المــوانــئ الإسرائيلية، قبل  مــن وإلــى 
تــضــيــف إلــــى أهـــدافـــهـــا ســفــن واشــنــطــن 

ولندن رداً على ضرباتهما.
انهيار  وتسود مخاوف أممية من 
اء هـــذا  مـــســـاعـــي الــــســــام الــيــمــنــيــة جـــــــرَّ
 عن مخاطر التداعيات 

ً
التصعيد، فضا

الإنسانية المحتملة الناجمة عن ارتفاع 
تكلفة الشحن والتأمن  

عدن: علي ربيع

تتعلق بالعلاقات الثنائية

خادم الحرمين يتلقى رسالة 
من رئيس طاجيكستان

الشريفن  الحرمن  خــادم  تلقى 
رسالة  العزيز  عبد  بــن  المــلــك سلمان 
خطية مــن إمـــام علي رحــمــان رئيس 
طــاجــيــكــســتــان، تــتــصــل بــالــعــاقــات 
شتى  فــي  تعزيزها  وســبــل  الثنائية 

المجالات.
 عن الأمير 

ً
 تسلم الرسالة نيابة

فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير 
الخارجية السعودي، المهندس وليد 

الــخــريــجــي نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة، 
خــال استقباله أمــس )الأربــعــاء( في 
ــالـــريـــاض، سفير  ديــــــوان الـــــــــوزارة، بـ
ــرم  ــ ــلـــكـــة أكـ طـــاجـــيـــكـــســـتـــان لــــــدى المـــمـ

كريمي.
ــال  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ  وجـــــــــــــرى خــــــــــال الاسـ
اســتــعــراض الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بن 
البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها 
ــافـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى  فـــي المــــجــــالات كـ
الاهتمام  ذات  المــوضــوعــات  مناقشة 

المشترك.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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الإقليم اعتمد
نظام الدائرة الواحدة في 
جميع الانتخابات السابقة

ASHARQ AL-AWSAT

خبير: الدستور أجاز استفتاء المحافظات على حق الفيدرالية

جدل قانوني حول رفض 
إنشاء أقاليم جديدة في العراق

أثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس الـــقـــضـــاء 
إنشاء  رفــض  زيـــدان، بشأن  فائق  العراقي، 
ــا بــســبــب  ــيـ ــانـــونـ أقــــالــــيــــم جـــــديـــــدة، جـــــــدلًا قـ
مــخــالــفــتــهــا الــدســتــور الــــذي يــجــيــز الــنــظــام 

الفيدرالي في العراق، بحسب خبراء.
ورفـــــــض زيـــــــــدان، الأحـــــــد المـــــاضـــــي، مــا 
ــــدا إقــلــيــم  ــــرى )عـ ســمــاهــا »فـــكـــرة أقــالــيــم أخـ
كــردســتــان( فــي الــعــراق«، عـــاداً أنــهــا »تهدد 
ــدة الـــعـــراق وأمـــنـــه«. ورأى ســيــاســيــون  وحــ
 للمادة 

ً
 صــريــحــة

ً
مــوقــف الــقــضــاء »مــخــالــفــة

119 مـــن دســـتـــور الـــعـــراق الـــدائـــم الــــذي أقـــرّ 
باستفتاء شعبي عام 2005«.

وجــــــــاء رفــــــض زيـــــــــدان غـــيـــر المـــســـبـــوق 
الجديد محمد  لقائه محافظ الأنبار  خلال 
نوري الكربولي، ورئيس مجلس المحافظة 
التي  المحافظة  عمر مشعان دبــوس، وهــي 
تــردد  كلما  اللغط  مــن  الكثير  حلوها  يثار 

»مشروع الإقليم السني«.
ــــن »مــجــلــس  ــان صـــــــادر عـ ــيـ ــبـ ــقـــا لـ ــبـ وطـ
القضاء الأعلى«، فإن القاضي زيدان سعى 
من خــلال حــواره مع المسؤولين إلــى تبرير 
»الواقع  إن  القول  للإقليم من خــلال  رفضه 
ــقــــومــــي لإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــرافـــي والــ ــغـ الـــجـ
ــــور جـــمـــهـــوريـــة  ــتـ ــ ــاذ دسـ ــفــ ــــود قـــبـــل نــ ــــوجـ مـ
 1991 تـــحـــديـــداً ســنــة   ،2005 الــــعــــراق ســنــة 
ــا نــتــج عــنــه مــن آثــار  ــر غـــزو الــكــويــت، ومـ إثـ
للنظام  الفاشلة  السياسات  بسبب  سلبية 
له  كردستان  »إقليم  أن  وأضــاف  السابق«. 
وضـــع خـــاص مــعــتــرف بــه مــن جميع أبــنــاء 
فــكــرة إنــشــاء أقاليم  الــعــراقــي )...(  الــشــعــب 
أخــرى فــي أي منطقة فــي الــعــراق مرفوضة 

لأنها تهدد وحدة العراق وأمنه«.
ــــن حـــــــــزب الــــحــــلــــبــــوســــي عـــلـــى  ــمـ ــ ــيـ ــ وهـ
 بالمحافظ، 

ً
التنفيذي الأول، ممثلا المنصب 

برئيس   
ً
ممثلا الــثــانــي،  الــرقــابــي  والمنصب 

»احتكر« معظم  قــد  يكون  وبــذلــك  المجلس، 
ــتــــصــــادي  ـــرار الـــســـيـــاســـي والاقــ ــقــ مــــراكــــز الـــ
ــنـــي فـــي المــحــافــظــة، الأمــــر الــــذي يثير  والأمـ
»الشهية« لصراع استثنائي لدى خصومه 

السياسيين.
ــه إلـــــى مــعــقــلــه فــي  ــعـ ــراجـ ــع تـ وحـــتـــى مــ
ــار بــعــد إقـــالـــتـــه مـــن رئـــاســـة الــبــرلمــان  ــبــ الأنــ
الاتــــــحــــــادي مـــنـــتـــصـــف نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن 
الـــحـــلـــبـــوســـي  زال  ــا  ــ مـ ــــي،  ــاضــ ــ المــ الــــثــــانــــي( 
يــخــوض »حـــربـــا ضـــروســـا« ضـــد خصومه 
الــســيــاســيــين، ســــــواءً عــلــى مــســتــوى أبــنــاء 
جلدته من المكون السني، أو على مستوى 

ساسة وقوى المكون الشيعي.
ويبدو أن الخلاف حول قضية الإقليم 
السني الموعود سيبقى إحدى أبرز قضايا 
الــــــصــــــراع الــــتــــي يـــخـــوضـــهـــا الـــحـــلـــبـــوســـي 
»نــزعــة  ضـــد خــصــومــه الـــذيـــن يــتــهــمــونــه بـــ
انـــفـــصـــالـــيـــة« تـــجـــد فــــي قـــضـــيـــة »الإقـــلـــيـــم« 

المدعومة بغطاء دستوري أداة لتمريرها.
ورغـــــم تــذكــيــر الــحــلــبــوســي، فـــي بــيــان 
الأنبار  مواطني  برفض  الماضي،  الأسبوع 
الفيدرالي،  المبدأ  أقر  الــذي  الدائم  الدستور 
إقامة  إمكانية  يستبعد  أو  »يــؤكــد  لــم  فإنه 
إقليم الأنبار«، طبقا لمصدر مقرب من حزب 

»تقدم«.
ــز خـــصـــوم  ــيــ ــركــ تــ أن  ــدر  ــ ــــصــ المــ ويـــــــــرى 
»السعي لتقسيم  الحلبوسي على اتهامه بـ
البلاد« هدفه »التشويش على فكرة إنشاء 
ــا الــــدســــتــــور، خــلافــا  ــقـــرهـ ــتــــي يـ ــلــــيــــم الــ الإقــ
لــفــكــرة الــتــقــســيــم الـــتـــي يــرفــضــهــا الــقــانــون 

والدستور«.
وتنص المادة 119 من الدستور العراقي 
ــــي حــرفــيــا: »يـــحـــق لــكــل مــحــافــظــة  عــلــى الآتـ
ــثـــر تـــكـــويـــن إقـــلـــيـــم، بــــنــــاءً عـــلـــى طــلــب  أو أكـ

طريقتين،  بإحدى  يقدم  عليه،  بالاستفتاء 
أولًا: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس 
تــروم تكوين  التي  المحافظات  من مجالس 
الإقــلــيــم، ثــانــيــا: طــلــب مـــن عُــشــر الــنــاخــبــين 
التي تروم  في كل محافظة من المحافظات 

تكوين الإقليم«.
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن رد فــعــل محافظ 
اللذين  المــحــافــظــة  الأنــبــار ورئــيــس مجلس 
أكـــدا خـــلال لــقــاء الــقــاضــي زيــــدان »الــحــرص 
ــار الــتــي  ــكـ عــلــى وحــــدة الـــعـــراق ورفــــض الأفـ
ــه الـــتـــي يــــــروج لـــهـــا الــبــعــض  ــدتــ تـــمـــس وحــ
لــغــايــات ســيــاســيــة بــحــتــة بــعــيــدة عــن واقــع 
وقناعات أبناء المحافظة«، فإن ما صدر عن 
القضاء يعد تحولًا في التعامل مع مسألة 

الأقاليم في العراق.
ومــــع أن الـــجـــدل الــحــالــي بــشــأن إقــامــة 
ــار الــتــي  ــ ــبـ ــ الأقــــالــــيــــم يـــخـــص مـــحـــافـــظـــة الأنـ
شـــهـــدت خــــلال الــســنــتــين المــاضــيــتــين جـــدلًا 
سياسيا بين قواها السياسية والمجتمعية، 
فــإنــه ســبــق لمــحــافــظــة صـــلاح الـــديـــن شــمــال 
العراق أن حاولت عــام 2013 إنشاء  شرقي 

إقليم فيدرالي طبقا للدستور.
لكن السلطة المركزية في بغداد أعلنت 
رفــضــهــا لأي مــحــاولــة فــي هـــذا الــشــأن رغــم 
تصويت مجلس المحافظة آنذاك على فكرة 

الإقليم، استناداً إلى الدستور.
وجــــــــــــاءت رغـــــبـــــة صــــــــلاح الــــــديــــــن فــي 
ــة عـــلـــى إثـــــر المـــظـــاهـــرات  ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ إقــــامــــة الـ
ــــت شـــهـــدتـــهـــا  ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ والاضـــــــطـــــــرابـــــــات الـ
السنية  الغالبية  ذات  الغربية  المحافظات 
في العراق والتي بدأت من الأنبار وامتدت 
إلــى صــلاح الدين والمــوصــل، ما مهد لاحقا 
ــــش«،  ــول تــنــظــيــم »داعــ ــ بــعــد 2014 إلــــى دخـ
لكن جدل الأقاليم يتجدد في ظرف مستقر 

أمنيا.

مخالفة الدستور

التميمي  علي  القانوني  الخبير  يقول 
العراقي  »الدستور  إن  الأوســـط«  »الشرق  لـ
بناءً  إقليم  تكوين  أكثر  أو  لمحافظة  يجيز 
إمــا من  يقدم  عليه،  بالاستفتاء  على طلب 
ثـــلـــث أعــــضــــاء مــجــلــس كــــل مــحــافــظــة وإمــــا 

محافظة واحدة«.
ويــقــتــبــس الــتــمــيــمــي مـــن الـــدســـتـــور ما 
ـــوزراء مفوضية  ــ ــ نــصــه: »يــكــلــف مــجــلــس ال
ــا )بـــعـــد طــلــب  ــــلال 15 يـــومـ ــابـــات خـ ــتـــخـ الانـ
ــكـــون  ــاء( بــــاتــــخــــاذ مــــا يــــلــــزم، ويـ ــتــ ــفــ ــتــ الاســ
الاســتــفــتــاء نــاجــحــا إذا صـــوت نــصــف عــدد 

المستفتين زائد واحد لكل محافظة«.
وفــي مرحلة لاحــقــة، تــصــادق المحكمة 
قــرار  ثــم يصدر  الاتــحــاديــة على الاستفتاء 
من رئيس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ 
وصــــول المــصــادقــة بـــإعـــلان الإقـــلـــيـــم«، وفــقــا 
لشروحات الخبير العراقي. ومن ثم يصار 
والتصويت  تشريعي  مجلس  إنــشــاء  إلـــى 

على دستور للإقليم الجديد.
وفـــي حــالــة فــشــل الاســتــفــتــاء، والــكــلام 
للتميمي، فإنه من الممكن إعادته بعد سنة، 
وفــي حــالــة الــرفــض غير المــبــرر مــن مجلس 
الوزراء فإنه يمكن لمجلس المحافظة تقديم 
طــعــن لــلــمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة بـــذلـــك«، وفــقــا 

لنصوص الدستور العراقي.
الأغــلــبــيــة  المـــحـــافـــظـــات ذات  وصــــوتــــت 
ــانـــب مـــحـــافـــظـــات إقــلــيــم  ــــى جـ الــشــيــعــيــة، إلـ
الدستور  استفتاء  في  كردستان، بحماس 
ــــر حق  ــة، وأقـ ــــذي أكــــد »فـــيـــدرالـــيـــة« الــــدولــ الـ
المـــحـــافـــظـــات بــتــشــكــيــل إقــلــيــمــهــا الـــخـــاص، 
خلافا لامتناع الكثير من سكان المحافظات 
ذات الأغلبية السنية عن التصويت لصالح 

الدستور الدائم.

بغداد: حمزة مصطفى

إيران تتهم إسرائيل بالوقوف 
وراء تفجيرات خط نقل الغاز

اتهم وزيــر النفط الإيــرانــي جــواد أوجــي، 
بــالــوقــوف وراء تــفــجــيــرات ألحقت  إســرائــيــل، 
الجنوب  الغاز من  أنابيب نقل  أضــراراً بخط 

إلى شمال البلاد في 14 فبراير )شباط(.
ولكن استهداف ثلاثة تفجيرات أنبوبين 
مـــن خـــط نــقــل الـــغـــاز الــرئــيــســي بـــين الــجــنــوب 
والـــشـــمـــال فـــي إيـــــــران، لـــم يــســفــر عـــن ســقــوط 
را على إمدادات الغاز في 

ّ
هما أث

ّ
ضحايا ولكن

محافظات عدة في جنوب البلاد ووسطها.
ــل تـــخـــريـــبـــي  ــمــ ــعــ ــات »بــ ــطــ ــلــ ــســ نـــــــــــدّدت الــ
وإرهابي«، لكن من دون الإشــارة إلى مشتبه 

به، ولم تتبن الانفجارات أي جهة.
وقــال وزيــر النفط الإيــرانــي جــواد أوجي 
مــتــوجــهــا إلــــى وســـائـــل الإعـــــلام بــعــد مجلس 
ــوزراء: إن »تفجير أنــبــوبــي الــغــاز كـــان من  ــ الــ
إحباط هذه  وتــم  الإسرائيلي،  الغاصب  عمل 
الصحافة  وكــالــة  أوردت  حسبما  المـــؤامـــرة«، 
الــفــرنــســيــة. ونــقــلــت وكــالــة »تــســنــيــم« التابعة 
»الــحــرس الـــثـــوري« عــن أوجـــي عــلــى هامش  لـــ
اجــتــمــاع الحكومة أمـــس: »الــعــدو كــان ينوي 
قطع إمـــدادات الــغــاز عــن المــنــازل... لكن خلال 
ــتـــصـــدي  ــلــــى الـ ســــاعــــتــــين، عــــمــــل زمــــــلاؤنــــــا عــ
لحق أضراراً 

ُ
ت لم  التي  للمؤامرة الإسرائيلية 

إلا بأنابيب عدة«.
ــال أوجــــي: »حــــاول الأعــــداء قــطــع قسم  وقـ

الــــغــــاز الـــــــذي يـــــــزود المــــواطــــنــــين، لــكــنــنــا كــنــا 
مستعدين، وأحبطنا العمل الخبيث للأعداء، 

دون وقوع أي حادث في المدن والقرى«.
وهـــــــذه المـــــــرة الأولــــــــى الــــتــــي يـــتـــهـــم فــيــهــا 
مسؤول في الحكومة إسرائيل بالوقوف وراء 
الهجمات. وبــعــد ســاعــات مــن الــهــجــوم، اتهم 
نــائــب فــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، روح الــلــه ايــزد 
خواه، الولايات المتحدة وإسرائيل و»المعادين 

للثورة« بالوقوف وراء »العمل التخريبي«.
ــرة تـــوزيـــع الـــغـــاز في  ــ ــال مـــســـؤول دائــ ــ وقـ
إيــران، سعيد عقلي، قبل أيام، إن التفجيرات 
الغاز  نقل  المائة من  في   40 استهدفت عرقلة 
فــي أنــحــاء الــبــلاد، مــوضــحــا أن 70 فــي المــائــة 

مخصص للاستخدامات المنزلية.
وجاءت التفجيرات، فجر أربعاء الأسبوع 
الماضي، غداة اختراق سيبراني لموقع البرلمان 
الإيراني. ونشر المتسللون وثيقة مرسلة من 
المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي، إلـــى رئيس 
إلــى مــخــاوف السلطات من  الــبــرلمــان، وتشير 
نـــشـــوب احــتــجــاجــات شــعــبــيــة نــتــيــجــة نقض 
الغاز والكهرباء خلال الأشهر الأربعة الباردة 
حتى  الأول  كــانــون  ديسمبر/  منتصف  )مــن 

نهاية مارس/ آذار(.
ــيـــويـــورك تــايــمــز«،  ونــســبــت صــحــيــفــة »نـ
الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى مـــســـؤولـــين غـــربـــيـــين وخــبــيــر 
استراتيجي في »الحرس الثوري« أن إسرائيل 

أن هذه العملية نفذها عملاء إسرائيليون.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

تحفظ إيراني على اقتراح رئيس »الذرية الدولية«
لزيارة طهران الشهر المقبل

أبـــــدى رئـــيـــس المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة 
ــاء(،  ــ ــعـ ــ الــــذريــــة، مــحــمــد إســــلامــــي،  أمــــس )الأربـ
تحفظا على مقترح المدير العام للوكالة الدولية 
طهران  بزيارة  غروسي  رافائيل  الذرية  للطاقة 
الشهر المقبل، لكنه عوضا عن ذلك دعا المسؤول 
الأممي إلى حضور مؤتمر في طهران في مايو 

)أيار(.
ــــوع إن إيـــــران  ــبـ ــ ــي هـــــذا الأسـ ــروســ وقــــــال غــ
ــيـــوم بــمــا يــتــجــاوز  ــيـــورانـ تـــواصـــل تــخــصــيــب الـ
ــتــــجــــاري،  ــدام الــ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــتــــيــــاجــــات الاسـ بـــكـــثـــيـــر احــ
ــارة طــهــران الشهر  ــاف أنـــه كـــان يــعــتــزم زيــ وأضــ
الــعــلاقــات بين  المقبل للتباحث بــشــأن »تــبــاعــد« 

الوكالة والجمهورية الإسلامية.
للوكالة  التابع  المحافظين  مجلس  ويعقد 
الدولية اجتماعه الفصلي، البالغ عدد أعضائه 

35 دولة، الشهر المقبل في فيينا.
ـــراء زيـــارة  لــكــن محمد إســلامــي قـــال إن إجـ
الشهر المقبل غير مرجح بسبب »جدول الأعمال 
المزدحم« دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسب 
»رويـــتـــرز«. وصـــرح إســلامــي للصحافيين على 
هامش الاجتماع الأسبوع للحكومة في طهران، 
بأن »تواصل إيــران مع الوكالة الدولية للطاقة 
ــــة مــســتــمــر بــــصــــورة طــبــيــعــيــة، وتـــجـــري  ــــذريـ الـ
ــبــــاس وتـــطـــويـــر  ــتــ المـــنـــاقـــشـــات لـــحـــل أوجـــــــه الالــ

التعاون«.

ــال إســــلامــــي إن غــــروســــي تــلــقــى دعــــوة  ــ وقــ
النووية  للطاقة  الأول  الدولي  المؤتمر  لحضور 
ــــق، نقلت  ــران فـــي مـــايـــو. وفــــي وقــــت لاحـ ــ فـــي إيــ
وكــالــة »إيــســنــا« الحكومية أن »غــروســي أعــرب 

ــران، والـــــزيـــــارة عــلــى  ــارة إيــــــ ــ ــ عــــن رغـــبـــتـــه فــــي زيـ
جدول أعماله، وأنها على جدول أعمالنا أيضا، 

وستجري عندما ننتهي من الترتيبات«.
ــنـــين، أطــلــع غــروســي وزراء خــارجــيــة  والاثـ

الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــلــى اســتــمــرار الانــتــهــاكــات 
عالي  اليورانيوم  إنتاج  ذلك  في  بما  الإيرانية، 
»رويترز«: إن إيران  التخصيب. وقال غروسي لـ
لا تزال تخصب اليورانيوم بمعدل مرتفع يبلغ 
درجــة  إلــى  كيلوغرامات شهريا  حــوالــى سبعة 
نقاء 60 في المائة رغم تباطؤ وتيرة التخصيب 

 منذ نهاية العام الماضي.
ً
قليلا

الـــتـــبـــاطـــؤ  »دورة  أن  ــــي  ــــروسـ غـ وأوضـــــــــح 
والــتــســريــع تــلــك بالنسبة لــي لا تــغــيــر الاتــجــاه 
الأســـاســـي، وهـــو اتــجــاه الـــزيـــادة المــســتــمــرة في 

مخزون اليورانيوم عالي التخصيب«.
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
نهاية عام 2023 من أن طهران لديها بالفعل ما 
يكفي مــن المـــواد لصنع ثــلاث قنابل نــوويــة إذا 

خصبت اليورانيوم إلى أكثر من 60 في المائة.
وقــال غروسي: »هناك خطاب مقلق، ربما 
إنه  يقولون  إيــران  في  كباراً  سمعتم مسؤولين 
صـــار لــديــهــم فــي الآونــــة الأخـــيـــرة كــل العناصر 

اللازمة لصنع سلاح نووي«.
ر »معهد 

ّ
في وقت سابق من هذا الشهر، حذ

العلوم والأمــن الــدولــي« في واشنطن من بلوغ 
أنشطة طهران مرحلة »الخطر الشديد« بسبب 
الـــوضـــع المــتــقــلــب فـــي المــنــطــقــة. ويـــقـــول خــبــراء 
المـــعـــهـــد؛ بـــمـــقـــدور إيــــــران امـــتـــلاك مـــا يــكــفــي من 
نووية  قنابل   6 المــطــلــوب لصناعة  الــيــورانــيــوم 
في غضون شهر، وبعد 5 أشهر يمكنها إنتاج 

اليورانيوم المطلوب لتطوير 12 قنبلة نووية.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

مواطنون في ساحة أربيل عاصمة إقليم كردستان )أ.ف.ب(

محمد إسلامي يغادر مقرّ الحكومة في طهران )الرئاسة الإيرانية(

تقسيم الإقليم 4 دوائر انتخابية... ومصارف بغداد »حصراً« توزع مرتبات الموظفين

بعد قرار»الاتحادية«... مخاوف من تحجيم كردستان

المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة المختصة  أصـــــدرت 
بفض النزاعات الدستورية في العراق حكمين 
عن كردستان العراق، قسم الأول الإقليم إلى 4 
مناطق انتخابية، وذهب الآخر إلى »حصر« 
تــوزيــع مــرتــبــات مــوظــفــي الإقــلــيــم بــالمــصــارف 
الــحــكــومــيــة الاتــحــاديــة خــــارج الإقــلــيــم؛ الأمــر 
الــــــذي يــثــيــر مــــخــــاوف الـــســـلـــطـــات والأحـــــــزاب 
ــن تــحــجــيــم ســـلـــطـــات الإقـــلـــيـــم الــتــي  هـــنـــاك مــ
»الاتحاد  الدستور. ورغــم كسب حزب  أقرّها 
الـــوطـــنـــي«، رهـــانـــه الانــتــخــابــي، أمــــام غريمه 
الـــحـــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــي«، مـــن خـــلال الــدعــوى 
ــة في  ــاديـ ــحـ الـــتـــي أقـــامـــهـــا أمـــــام المــحــكــمــة الاتـ
بغداد، في وقت سابق، بشأن تقسيم الإقليم 
أربع دوائر انتخابية، فإنه يتساءل عن مغزى 
قيام المحكمة بإلغاء »كوتا« الأقليات المؤلفة 

من 11 مقعداً.
وعــمــل الإقــلــيــم خـــلال الــســنــوات الماضية 
وفق نظام الدائرة الواحدة التي كانت تجرى 
بضوئها الانتخابات هناك، وكان آخرها في 

سبتمبر )أيلول( 2018.
وطبقا للحكم الذي أعلنه رئيس المحكمة 
ــم الــــعــــمــــيــــري، فــــــإن إقــلــيــم  ــاســ ــــة جــ ــاديـ ــ ــــحـ الاتـ
كــردســتــان ســـوف »يــقــســم إلـــى مــا لا يــقــل عن 
أربع مناطق في الانتخابات، وعلى كل كيان 
سياسي في الإقليم تقديم قائمة خاصة وألا 

تقل نسبة النساء فيه 30 في المائة«.

حذف مقعد نيابي

وإلــــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، قــــــــــررت المـــحـــكـــمـــة 
الاتحادية »عدم دستورية عبارة 11 في المادة 
الأولـــى مــن قــانــون انتخاب بــرلمــان كردستان 
كــالآتــي:  الــنــص  المــعــدل، ليصبح  لسنة 1992 
يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم من 100 

عضو«، بدلًا من 111 عضواً.

ــك، أن »تـــحـــل  ــ ــذلـ ــ ــة كـ ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ وقـــــــــررت الاتـ
للانتخابات  )الاتـــحـــاديـــة(  العليا  المــفــوضــيــة 
بـــــدلًا مـــن الــهــيــئــة الــعــلــيــا لانـــتـــخـــابـــات إقــلــيــم 

كردستان« لإدارة الانتخابات هناك.
ــة فـــــي إقـــلـــيـــم  ــيــ ــفــــوضــ ــمــــل المــ وانــــتــــهــــى عــ
كـــردســـتـــان نــهــايــة مـــايـــو )أيــــــار( 2023، حين 
ــة بـــبـــطـــلان قـــــــرار تــمــديــد  ــ ــاديـ ــ ــــحـ حـــكـــمـــت الاتـ
عمل بــرلمــان الإقليم. ومــع عــدم وجــود سلطة 
للإقليم لاختيار مجلس مفوضين  تشريعية 
إدارة  مـــهـــمـــة  ــــت  ــلـ ــ أوكـ جــــديــــد لانــــتــــخــــابــــات، 
انــتــخــابــات كــردســتــان المــقــبــلــة إلـــى مفوضية 

الانتخابات الاتحادية.
ــــزب »الاتــــحــــاد  ــادي فــــي حــ ــيــ ــقــ ويــــقــــول الــ
يرحب  أن حزبه  الــســورجــي،  غياث  الوطني« 
بــثــلاث فـــقـــرات مـــن حــكــم المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
وكــــان اســتــجــابــة لــشــكــوى ســابــقــة تــقــدم بها، 
»كــوتــا  بــإلــغــاء  المحكمة  قــيــام  يستغرب  لكنه 
الانتخابات  في  قائمة  كانت  التي  الأقليات« 

السابقة.
»الــشــرق  وذكــــر الـــســـورجـــي فـــي حــديــث لـــ
ــعـــرف بــالــتــحــديــد كــيــف  ــه »لا يـ ــ الأوســــــــط« أنـ
ــا  ــد قـــضـــيـــة كـــوتـ ــ ــديـ ــ ــــجـ ــم الـ ــكــ ــحــ ســــيــــعــــالــــج الــ
الأقليات، تقسيم الإقليم أربع مناطق مسألة 
جيدة، وكنا نأمل أن يصار إلى تقسيم كوتا 
الأقــلــيــات مــنــاطــق مــتــعــددة أيــضــا؛ للحيلولة 

دون استئثار طرف سياسي واحد فيها«.
وفي مقابل إعلان معظم الأحزاب الكردية 
لا  المحلية،  الانتخابات  لخوض  استعدادها 
يُــعــرَف على وجــه الــدقــة المــوعــد المــحــدد الــذي 
الاتحادية  الانتخابات  مفوضية  ستقترحه 

لإجرائها.
وأصــــدر رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
نـــيـــجـــيـــرفـــان بــــــارزانــــــي، فــــي أغـــســـطـــس )آب( 
المـــاضـــي، مــرســومــا إقــلــيــمــيــا يــقــضــي بــإجــراء 
انــتــخــابــات كــردســتــان بــدورتــه الــســادســة في 
أن مفوضية  إلا  الحالي،  )شــبــاط(  فبراير   25
الموعد  تأجيل  طلبت  الاتحادية  الانتخابات 

لأسباب فنية.
ــتــــرض أن يـــســـاعـــد قــــــــرار المــحــكــمــة  ــفــ ويــ
الاتــحــاديــة المــلــزم، الأحـــزاب الــكــرديــة بتجاوز 
خــلافــاتــهــا حـــول قــضــيــة تقسيم الإقــلــيــم إلــى 
أربــع مناطق انتخابية، حيث  مــا لا يقل عــن 
الحزب  أن  كانت معظم الأحـــزاب تشتكي من 

الديمقراطي، يهيمن على »كوتا الأقليات«.

مرتبات اتحادية »حصرية«

ــانــــي، قـــــــررت المــحــكــمــة  ــثــ وفـــــي الـــحـــكـــم الــ

الاتــحــاديــة الــعــلــيــا، الأربـــعـــاء، إلــــزام موظفي 
ــارف  ــــي المــــصــ ــيــــم بـــتـــوطـــين رواتــــبــــهــــم فـ ــلــ الإقــ

الاتحادية.
ــال رئــيــس المــحــكــمــة جــاســم الــعــمــيــري  وقــ
خــلال قراءته قــرار المحكمة، إنها قــررت إلــزام 
الــــــوزراء في  المــدعــى عليهما رئــيــس مــجــلــس 
وزراء  مجلس  ورئــيــس  الاتــحــاديــة  الحكومة 
»تــوطــين رواتـــب منتسبي  بـــ إقليم كــردســتــان 
غير  والجهات  والمحافظات  الــــوزارات  جميع 
المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي المؤسسات 
والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية 
العاملة  الاتحادية  الحكومية  المصارف  لــدى 

خارج الإقليم«.
وشدد على »التنسيق المباشر مع وزارة 
ومفاتحتها  ذلـــك  لتنفيذ  الاتــحــاديــة  المــالــيــة 
بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم 
المصارف  جميع  العميرى  ودعــا  كردستان«، 
السبل  واتــبــاع  التوطين  إلــى »تسهيل عملية 
مكلفا  أو  موظفا  المستفيد  لحصول  الــلازمــة 
من  أو مستفيداً  متقاعداً  أو  عامة  فــي خدمة 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة عــلــى راتـــبـــه فـــي محل 
المنافذ المنتشرة في الإقليم  إقامته من خلال 
أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من 

قبل البنك المركزي العراقي«.
ــداه  ــ ــذي أبـ ــ ــم الـــتـــرحـــيـــب الــشــعــبــي الــ ــ ورغــ
مــواطــنــو فـــي الإقــلــيــم حـــيـــال الــحــكــم الــجــديــد 
بحسب الأنباء الواردة من هناك، بالنظر إلى 
مشكلة تأخر مرتباتها بشكل معتاد منذ عام 
والسياسية  المالية  الخلافات  نتيجة  2015؛ 
بين بغداد وأربيل، فإن ثمة مخاوف سياسية 
مــن أن يـــؤدي ذلــك إلــى »تــقــويــض صلاحيات 
على  الإشــراف  الدستورية، وضمنها  الإقليم 
القيادي  تــوزيــع مــرتــبــات مــوظــفــيــه«، بحسب 
الاتـــحـــادي غــيــاث الـــســـورجـــي، ويـــقـــول: »كـــان 
ومــصــارف  لبنوك  تتيح  أن  بالمحكمة  يــجــدر 
عن  بــدلًا  المرتبات  ع 

ّ
تـــوز أن  الرسمية  الإقليم 

احتكار ذلك للمصارف الاتحادية«.

بغداد: فاضل النشمي



بــــن روايــــــــات الـــتـــأســـيـــس والــتــوحــيــد 
وحـــــكـــــايـــــات الــــبــــنــــاء والــــتــــطــــويــــر روابـــــــط 
ووشــائــج، وتــاريــخ دولــة متصل لأكثر من 
300 عام فيه الكثير من الصفحات المضيئة 
والقصص الملهمة، ومن يغص في أعماقه 
ويــنــقــب فــي وثــائــقــه ويستجلي أوضــاعــه، 
ــــق ســـيـــاقـــه الـــتـــاريـــخـــي وظـــرفـــه  ويــــقــــرأه وفـ
الــزمــانــي والمــكــانــي، يــدرك أبــعــاد اتجاهاته 
السياسية وتحولاته الاجتماعية ونهضته 
الــفــكــريــة، ومــاحــمــه الــتــنــمــويــة بـــل وحــتــى 
رؤيــتــه المــمــتــدة. كيف لا وهــو تــاريــخ دولــة 

وسيرة أمة.
يّب دورها فنهضت من كبوتها 

ُ
أمة غ

لاستعادة أمجادها، ودولة أعادت لجزيرة 
الــعــرب اعــتــبــارهــا ووصــلــت مــا انــقــطــع من 
ــربـــي، أشــــرقــــت شــمــســهــا ثــم  ــعـ تـــاريـــخـــهـــا الـ
أفلت وتكرر ذلك مرتن في حالة نادرة؛ بل 

فريدة.
مــن هنا أطــلــق المــؤرخــون المــعــاصــرون 
لــلــدولــة  الـــثـــاثـــة  الأدوار  أو  الــحــقــب  عــلــى 
والثانية  »الأولــــى  مصطلحات  السعودية 
والـــثـــالـــثـــة« وتــــداولــــوهــــا بــوصــفــهــا حــقــبــا 
أســمــاءً رسمية،  لــم تكن  أنها  مــع  تاريخية 
وبــمــحــاولــة تتبع مــتــى بـــدأ اســتــخــدام هــذا 
الــتــقــســيــم يــتــبــن أنــــه حـــديـــث نــســبــيــا )فــي 
استخدمه  مــن  أول  وأن  فيصل(  الملك  عهد 
القانوني والمؤرخ الدكتور منير العجاني. 
التدقيق  مــن  مــزيــداً  يتطلب  ذلـــك  كـــان  وإن 
والبحث، لكن سبق وأن استخدم مصطلح 
الــثــانــي( فـــي عهد  )الـــــدور الأول( و)الــــــدور 
المــلــك عبد الــعــزيــز عند مــؤرخــن مثل أمن 

الريحاني وفؤاد حمزة.
لكن ماذا عن سنوات ضعف أو غياب 
ــذا الــتــقــســيــم  ــ ــا هــــي ســـبـــب هـ ــهـ ــة؟ لأنـ ــ ــــدولـ الـ
أنني  مع  التاريخية،  الناحية  من  المنطقي 
ولا  الأدوار.  بــــن  الــــربــــط  ســــنــــوات  أراهــــــــا 
بــد - قبل ذلــك - مــن إدراك »حــجــم الرصيد 
)الأولـــى(«  الــدولــة  الــذي أسسته  التاريخي 
»الثانية« و»الثالثة«  والذي استفادت منه 
وبنتا عليه. من هنا تأتي أهمية استذكار 
تــــاريــــخ الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة بـــكـــل مــراحــلــه 
ــار إرثــــــه الــعــريــق  ــتـــحـــضـ ــه، واسـ ــولاتــ ــحــ وتــ
ورصـــيـــده الــكــبــيــر وجــــــذوره الـــراســـخـــة في 
ــوم الــتــأســيــس، وإلــــقــــاء مـــزيـــد من  ــرى يــ ــ ذكـ
الضوء على جوانب لم تستوف حقها من 

ذلك التاريخ العريق.

مبادئ الدور الأول من الدولة السعودية

ــبــــاحــــث الــســيــاســي  يـــــرى الـــكـــاتـــب والــ
جبران شامية أن مشروع الدولة النهضوي 
فــي دورهــــا الأول تــضــمــن مــبــادئ لا يمكن 
تجاهلها، منها »الاهتمام بالعلم والمعرفة 
والــدنــيــوي، والإصـــاح  الــديــنــي  بالمعنين 
الــقــضــائــي وتــوفــيــر الأمــــن، وكــســر التقليد 
وإعــــــان حـــق الــعــقــل فـــي فــهــم الــنــصــوص، 
الـــســـيـــاســـيـــة  والإدارة  الـــــــقـــــــرار  وتــــقــــيــــيــــد 
التربوي  الدستورية، والإصــاح  بالأصول 
والاجــتــمــاعــي، والــكــفــاح مـــن أجـــل الــوحــدة 
أو الاتـــحـــاد وتـــجـــاوز الإقــلــيــمــيــة وتــوســيــع 

الاتصال بالعالم الخارجي«.
ويـــوجـــز شــامــيــة حــديــثــه عـــن »الـــدولـــة 

السعودية الأولى« فيما يلي من نقاط:
أولًا، إنها »كانت دولة عربية إسامية 
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــحــكــم  ــويـ ونــــــداً عـــربـــيـــا قـ
أنها  وثانيا  وغــيــرهــا.  التركية  للشعوبية 
عالمية وعربية ومحلية  ظــروف  في  نشأت 
شديدة التعقيد، وصمدت في وجه حمات 
أنها قدمت صورة  ثالثا  والتخذيل.  القمع 
جديدة بالنسبة للقرون الماضية من صور 
الحكم الإسامي، ونمطا متقدما من أنماط 
الــحــكــم الــســعــودي فـــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة. 
ورابـــعـــا أنــهــا تــركــت بــصــمــاتــهــا الــواضــحــة 
التي  والاجتماعية  العقلية  الــتــطــورات  فــي 
ــن بـــعـــد، كما  ــعـــرب مـ ــرة الـ ــزيـ حـــدثـــت فـــي جـ
تركت آثارها العميقة في محيطها الأقرب 
)الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي(، ودائــــرتــــهــــا المــحــيــطــة 
ــن الــــعــــربــــي(، ومـــجـــالـــهـــا الـــعـــريـــض  ــ ــــوطـ )الـ

)العالم الإسامي(«.
ــد ذلـــــك الـــســـيـــر هــــارفــــرد جــونــز  ــؤيــ ويــ
بريدجز المقيم السياسي في بغداد )1798 
- 1806م( بــقــولــه: »إن الــنــظــام الـــذي ســارت 
السعودية هو نظام حر بكل  الــدولــة  عليه 
ما في الكلمة من معنى. وأن العدل والأمن 
ــبــــاط كـــــان أهـــــم عـــنـــاصـــر الــتــحــول  والانــــضــ
الــتــي أدخلتها تلك الــدولــة فــي حــيــاة عرب 
الــصــحــراء«. ويــقــارب ذلـــك أســتــاذ الــتــاريــخ 
لقد  بقوله:  الغرايبة  الكريم  عبد  الــدكــتــور 
نجح آل ســعــود بنقل عــرب الــجــزيــرة نحو 
لــم يحققه أي نظام  الــــذي  المــدنــيــة، »الأمــــر 
التاريخ، واستتب الأمــن والنظام  حكم في 

والوحدة في باد لم تعرف هذه الأمور من 
قبل«.

 وهــــذه الــتــوطــئــة مــهــمــة لــفــهــم أســبــاب 
الــدولــة رغــم مــحــاولات إنهائها  استمرارية 
وتدمير عاصمتها ومحو تراثها والتنكيل 
بأبنائها، والمفارقة الكبرى أننا أمام حالة 
باستمرار  يتعلق  فيما  التاريخ  في  نــادرة 
الــدولــة السعودية حــضــوراً وغــيــابــا. فعمر 
الــدولــة منذ تولي الإمــام محمد بن سعود 
إمارة الدرعية 297 عاما ومجموع سنوات 
ضــعــفــهــا أو غــيــابــهــا لا يــتــجــاوز 17 عــامــا 
الــتــقــديــرات، أي بنسبة أقــل من  على أعــلــى 
6 في المائة من إجمالي عمر الدولة، وتلك 
الــحــكــم على  ــنـــوات وإن كـــانـــت غـــيـــاب  الـــسـ
الأرض، فــإنــهــا كــانــت ســـنـــوات الاســتــعــداد 
لاســـتـــرداد الــحــكــم وحــضــور رمــزيــة الــدولــة 
مــع حــكــامــهــا الــشــرعــيــن بــغــض الــنــظــر عن 
ــد الـــرحـــمـــن  ــبـ ــم. ويــــقــــول المــــــــؤرخ عـ ــهـ ــانـ ــكـ مـ

الرويشد:
آل سعود في غيبتهم يحملون  »كــان 
ــة الـــســـعـــوديـــة ولا يــتــخــلــون عــنــهــا«،  ــرايــ الــ
وأورد عدة قصص عن ذلــك، منها ما رواه 
بـــيـــرس،  أر  الـــبـــريـــطـــانـــي آي  الـــقـــبـــطـــان  عــــن 
الكويت عام  قــرب  آل سعود  لراية  ووصفه 
1901: »كانت راية آل سعود خضراء اللون، 
الله محمد رســول  إلا  إلــه  )لا  وكتب عليها 

الله(«.

سنوات الضعف

وفي سنوات ضعف الدولة )وأؤكد هنا 
على كلمة ضعف لأنني أرى أن الشرعية لم 
تــســقــط(، كــان غــيــاب آل ســعــود قسريا لكن 
دورهم كان حاضراً ومحاولاتهم لاسترداد 
الحكم لم تنقطع، وقد يكون هذا ما قصده 
أســتــاذ الــتــاريــخ الــدكــتــور عــبــد الــفــتــاح أبــو 
عــلــيــة بــقــولــه إن »المـــفـــهـــوم الـــزمـــنـــي لــلــدور 
)السعودي( أوسع وأعم من مفهوم الدولة 

الزمني«.
ــة  ــدولــ الــ ــاب  ــيــ غــ ــاب  ــ ــبـ ــ أسـ ــانــــت  كــ وإذا 
مفهومة، فالسؤال الذي يجب أن يُسأل لماذا 

عادت الدولة؟
ــتـــور أبــــو عــلــيــة: »مــــع أن  يــجــيــب الـــدكـ
ــارت مــن  ــ ــهـ ــ ــة الـــســـعـــوديـــة الأولــــــــى انـ ــ ــدولـ ــ الـ
الـــوجـــهـــة والمــفــهــومــيــة الــســيــاســيــة، فــإنــهــا 
الدولة  مقومات  النجدية  الباد  في  تركت 
أفكار دعوتها  إذ ظلت  الثانية،  السعودية 
ــل المــجــتــمــع  ــان الـــنـــاس، وظــ ــ مــاثــلــة فـــي أذهــ
الــنــجــدي يكن الـــولاء لــأســرة الــســعــوديــة«. 
ــور الـــــغـــــرايـــــبـــــة: »إن  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ كـــــذلـــــك يــــــــرى الــ
الــدرعــيــة انــتــصــرت بــانــتــحــارهــا المــشــرف لا 
تذهب  لــم  »تضحياتها  وأن  بــجــيــوشــهــا«، 
ــا آل  عــبــثــا... فــلــولا الــبــطــولات الــتــي أبـــداهـ
ـــولا ســمــو  ــ ــ ســــعــــود دفــــاعــــا عــــن بـــلـــدهـــم، ول
الفكرة التي دعوا إليها«، لما استطاع عبد 
العزيز آل سعود أن يؤسس ملكه في القرن 

العشرين«.
وفي سنوات ضعفها وغيبتها لم تكن 
الدولة حاضرة في ذهن قادتها فحسب، بل 
أيضا في وجدان الناس. ومن جميل ما مر 
علي في هــذا الباب، ما سمعته من أستاذ 
الــدكــتــور عبداللطيف  الــســعــودي  الــتــاريــخ 
الحميد: »أن عدداً من تجار نجد وأغنيائها 
كانوا يحملون زكاتهم للكويت أثناء إقامة 

له،  ويدفعونها  فيها  الرحمن  عبد  الإمـــام 
بصفته الحاكم الشرعي«. ولعل ذلك هو ما 
الفرنسي فيلكس مانجان إلى  المــؤرخ  دفع 

القول، بعد تدمير الدرعية:

»مــع أن أســرة سعود قد تفرقت، ومع 
ــاء، فــمــا زال  ــمـ أن الـــفـــوضـــى تــعــم بـــن الـــزعـ
والأحـــداث  للزمن  يمكن  أس خصب  هــنــاك 
ــد«. ويــواصــل  ــديـ أن تــجــعــلــه يــتــفــتــح مـــن جـ

ــكـــام  مــــانــــجــــان تــــوقــــعــــاتــــه عـــــن عــــــــودة الـــحـ
الــذي تنشره  الــرعــب  الشرعين: »وإذا كــان 
اليوم جيوش محمد علي يضمن خضوع 
بعد  أنهم  فيه  مما لا شك  فإنه  المهزومن، 

موت ذلك الأمير سيستفيدون من الحماسة 
الــحــربــيــة الــتــي هـــي المـــيـــزة الــطــبــيــعــيــة لكل 
كانوا  مملكة  لاستعادة  الجديدة  الأجــيــال 

.»
ً
يستطيعون الدفاع عنها أمداً طويا

لــم تــخــب تــوقــعــات مــانــجــان، فاسترد 
الإمـــــام تـــركـــي بـــن عــبــد الـــلـــه بـــن مــحــمــد بن 
سعود الحكم الذي أسسه جده الإمام محمد 
بن سعود بعد مدة قصيرة من ذلك التنبؤ، 
الرحمن  بــن عبد  العزيز  اســتــرده عبد  كما 
ــك، فــــالأس  ــ ــ بــــن فـــيـــصـــل بــــن تــــركــــي بـــعـــد ذلـ
حَ من 

َ
ت

َ
ف

َ
الخصب الذي أشار إليه مانجان ت

جديد. لكن مملكة عبد العزيز أتت متفوقة 
بتجاوزها الإمارة والسلطنة، وحكمه كان 
مــخــتــلــفــا. فــلــم يــركــن إلـــى الإرث والــرصــيــد 
التاريخي لأجداده فقط وإنما قرأ التاريخ 
أيــضــا، ووعـــى مــســاره واســتــوعــب دروســـه 
فبنى هياكل  أسافه  واستفاد من تجارب 
دولته وطور أدواتها وممارساتها تماشيا 
المحافظة على  مــع  مــع مقتضيات عــصــره، 
أصالتها وركائزها. والأهم يبقى أنه أسس 
مدرسته الفريدة في الحكم والسياسة التي 
الحكم  مــهــارات  المــلــوك  أبــنــاؤه  فيها  تلقى 
وفنون السياسة، ناهيك عن كونهم امتداد 
الــجــزيــرة  ينتمي لأرض  عــريــق  مــلــك  لبيت 
يــؤمــن بمبادئها ويــعــرف قيمها  الــعــربــيــة، 
وشمائلها وحاجات إنسانها، ويستحضر 
كــل مــنــهــم فلسفة عــبــد الــعــزيــز الــتــي كانت 

ت أبيات المتوكل الليثي:
ّ
مختلفة فعدل

لسنا وإن أحسابنا كرمت يوماً 

على الأحساب نتكل
نبني كما كانت أوائلنا 
تبني ونفعل )فوق( ما فعلوا
»نــحــن نبني يــا حــضــرة الأســتــاذ كما 
أوائلنا، ولكننا نفعل فوق ما  كانت تبني 
فعلوا«، هكذا قال مخاطبا الأديب المهجري 
أمن الريحاني الذي يلخص اختاف عبد 

العزيز عن سابقيه:
العزيز  عبد  السلطان  إن  يقال  »الحق 
دور  الأول،  دوره  فـــي  اســتــعــاد  ســـعـــود  آل 
ــــداده، وعـــزز هـــذا الملك  الــفــتــوحــات، مــلــك أجـ
بالعدل والأمن، وبالدين الذي هو في نجد 
مــصــدر الاثـــنـــن، فــا يــخــطــئ ولا يــمــوه إذا 
قال: نبني كما كانت تبني أوائلنا، ولكنه 
في تحضيره البدو، وفي تأسيس الجديد 
من المــدن والــقــرى التي تدعى الهجر، وفي 
كان  مهما  الخدمة  يحسن  مــن  استخدامه 
ــاء امـــتـــيـــاز )الأحــــســــاء(  ــطـ مـــذهـــبـــه، وفــــي إعـ
لــشــركــة أجــنــبــيــة، وفـــي إرســـالـــه فــتــيــانــا من 
ــــى مـــصـــر لــيــتــلــقــنــوا فــيــهــا الــعــلــوم  نـــجـــد إلـ
الــحــديــثــة، وفــي اســتــحــضــاره إلــى الــريــاض 
السيارات وبعض الأطباء والمهندسن؛ في 
كل هذا ما يثبت قوله إنه يفعل فوق ما فعل 
أجداده ولا يبالي إذا كان المشايخ والعلماء 
لا يرضون دائما عن هذه الخطة. إذ ليس 
لــهــم أن يــعــتــرضــوه بـــشـــيء فـــي ســيــاســتــه 
الدين.  التي لا تمس  الداخلية والخارجية 
وهو، وإن قيل إنه شديد التعصب لمذهبه، 
يــحــســن المــــــداراة فــيــتــجــاهــل فــيــمــا لا يــضــر، 
ويتساهل فيما هو مفيد لباده. قد يفوه 
العلماء أحيانا بكلمة فيها بعض ما  أحد 
: في 

ً
يكنه مــن الــوجــد والأســـى فيقول مــثــا

الدنيا  أيام أجدادكم يا طويل العمر كانت 
مستريحة من هذه المشاكل الجديدة كلها، 
العزيز ويبتسم ثم يسير في  فيسمع عبد 
مما  يكترث  وقلما  مــقــاصــده.  ليتم  سبيله 
يشيعه عنه الأعـــداء وفيهم من الأدبـــاء من 
يــجــهــلــون نــجــد الـــحـــديـــث. لــذلــك تــضــاربــت 
الآراء في كثير من الشؤون التي تتعلق به 

وبباده«.
الريحاني كامه هذا عام 1924،  كتب 
كثير  ويـــظـــل  بـــالـــتـــمـــام،  عــــام   100 قــبــل  أي 
مــمــا قــالــه ينطبق عــلــى واقــعــنــا الــيــوم، ولا 
عــلــى نقطتن جوهريتن  الــتــأكــيــد  مــن  بــد 
تنل  لــم  العزيز  عبد  الملك  بمنجز  تتعلقان 
حقهما مــن الـــدراســـة والإبـــــراز: الأولــــى أنــه 
في  الحكم  دســتــوريــا لانتقال  نهجا  أســس 
الاجتماعي  التغيير  أن  والــثــانــيــة  الـــدولـــة، 
بمقاييس عصره،  كبيراً  كــان  أحدثه  الــذي 
التي  التطورات الاجتماعية  وبالمقارنة مع 

حدثت في الدور الأول للدولة السعودية.

أعراف متطورة 

وســـار أبــنــاء عبد الــعــزيــز على نهجه 
ـــتــــفــــوق،  ــلـــســـفـــتـــه فــــــي الـ ــريـــن فـ ــتـــحـــضـ مـــسـ
فـــأدى كــل مــلــك مــن مــلــوك المــمــلــكــة العربية 
كــامــلــة  الأمــــانــــة  الـــســـعـــوديـــة دوره وســـلـــم 
وأفضل مما تسلمها. وهذه مفارقة أخرى 
لا نراها في كثير من الــدول، لذا علينا ألا 
ننسى أن المملكة العربية السعودية دولة 
مُــجــددة  بــل  عــريــقــة لكنها ليست جــامــدة؛ 
ــــرون تــاريــخــهــا  ــــورت عــبــر قـ ومـــتـــجـــددة، طـ
وعــقــود دولتها الحديثة كما مــن الأعــراف 
والتقاليد الملكية، التي تتميز بها الأنظمة 
كل  من  واستفادت  الراسخة،  الجذور  ذات 
مــا هــو جــديــد ومــفــيــد، متكئة عــلــى إرثــهــا 
العظيم ورصيدها التاريخي الكبير. وهي 
وإبداعية  الآن بتوجهات تجديدية  تتميز 
ــد عليها  ــزيـ تـــكـــرس تــقــالــيــدهــا المــلــكــيــة وتـ
أو تــعــيــد تـــقـــديـــم بــعــضــهــا بـــمـــا يــتــنــاســب 
وتــوجــهــات الــعــصــر. ولا أدل على ذلــك من 
النهضة الكبرى التي تعيشها اليوم بقيادة 
خــادم الحرمن الشريفن الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وبإشراف ومتابعة من سمو 
العهد الأمير محمد بن سلمان، كما  ولــي 
أن الــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــمــر بها 
تحول  أي  تــفــوق  الآن  الــســعــودي  المجتمع 
لــــذا أرى أن مـــحـــاولـــة فــصــل هــذه  ســـابـــق. 
الإنـــجـــازات عــن أبــعــادهــا الــتــاريــخــيــة، تعد 
تجاوزاً لطبيعة هذه المآثر الملكية العريقة 
والمتصلة لثاثة قرون، ولتاريخها الممتد 
الــســعــوديــون  والــــذي يحتفل  قــــرون،  لستة 
بأحد إنجازاتها الفريدة وأيامها المجيدة، 

يوم التأسيس.
ــة تـــقـــســـيـــمـــات تـــاريـــخ  ــعــ ــراجــ وعــــــن مــ
أنها وضعت لاستيعاب  أرى  التي  الدولة 
حــقــب الـــتـــاريـــخ، فــــأدت بــبــعــض المــؤرخــن 
ثـــاث دول  تــاريــخ  المــتــأخــريــن أن يجعلوه 
بــيــنــمــا هـــو تـــاريـــخ مــتــصــل لـــدولـــة واحــــدة 
مرت بــأدوار وعهود عدة وظلت مستمرة 
على مبادئها التي أسست عليها رغم كل 

ما مرّ بها.
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سار أبناء عبد العزيز 
على نهجه مستحضرين 

فلسفته في التفوق 
فأدى كل ملك دوره 
وسلم الأمانة كاملة 
وأفضل مما تسلمّها

ASHARQ AL-AWSAT

»التأسيس«... يوم ولدت دولة مركزية في الجزيرة العربية
فبراير )شباط(  في 22  السعودية  العربية  المملكة  تحتفل 
من كل عام بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام 
محمد بن سعود عام 1727. وهي الذكرى التي ربطت الأجيال 
والمتنوع  والــزاخــر  قـــرون  لـــ3  الممتد  دولتها  بتاريخ  السعودية 

بموضوعاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية.
وبهذه المناسبة، تقدم »الشرق الأوسط« لقرائها ملفاً خاصاً 
التحولات  أثر  تتناول  ومقابلات  ومقالات  تحقيقات  يتضمن 

الجيوسياسية والثقافية التي استدعت ولادة دولة مركزية في 
العربية على يد المؤسس، بالإضافة إلى طرح أسئلة  الجزيرة 
السعودية  للدولة  الهوية والتراث والمجتمع والمنجز الحضاري 

الأولى.
عبد  الــرابــع  الإمـــام  استسلام  خلفيات  الملف  يتناول  كذلك 
أســره، وقصة مقولته وهو  ثم  الغازية،  للقوات  الله بن سعود 
ضمن الأســرى في طريقه إلــى مصر: »فاتت يا ونــيــان« التي 

 دارجاً، برواية حفيد ونيان الحربي، أحد أبطال 
ً
أصبحت مثلا

تلك القصة.
ولا يغفل الملف البحث في مقومات استمرارية الدولة، رغم 
والتنكيل  تراثها  إنهائها وتدمير عاصمتها ومحو  محاولات 
السعودية  الدولة  الاجتماعية في  التحولات  بأبنائها، ومقارنة 
الأولى بما حصل في عهد الملك عبد العزيز، وبما يحصل اليوم 

في المملكة.

تاريخ الدولة السعودية في مراحلها الثلاث... البناء على ما بنى الأوائل
الرياض: بندر بن عبد الرحمن بن معمر

أفراد من المجتمع السعودي بأزيائهم المختلفة )الشرق الأوسط(

مراحل بناء الدولة السعودية في أدوارها الثلاثة )الشرق الأوسط(

مقاتلون من جيش الملك المؤسس )الشرق الأوسط(

Saudi Founding Day
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شرح كيف جمعت الدرعية الناس من حضرموت إلى الشام كأنهم أبناء رجل واحد

الشقير لـ                                     : تراث الدولة السعودية الأولى تعرّض للطمس والتهميش
أكد الباحث السعودي المتخصص 
والإنثروبولوجيا،  الاجتماع  علم  فــي 
ــمـــن الـــشـــقـــيـــر، أن  الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــرحـ
الأولــى عند قيامها  السعودية  الــدولــة 
التجانس  الإبقاء على  إلى دعم  سعت 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــتـــعـــزيـــز الأمـــــــن وفــــرض 
الـــعـــقـــوبـــات الـــصـــارمـــة ضــــد الــجــريــمــة 
والسرقة وتهديد الأمن الاجتماعي، ما 
كان له أثر كبير في إيجاد بيئة صحية 
والمتفاعل  والحيوي  المنجز  للمجتمع 

مع العالم من حوله.
ــــي حـــــــوار مــع  وشـــــــــدّد الـــشـــقـــيـــر، فـ
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
يـــوم الــتــأســيــس عــلــى يــد الإمــــام محمد 
بن سعود، على أن هذا التراث الضخم 
ما جعل  والتهميش،  للطمس  تعرض 
كــثــيــراً مـــن المــــؤرخــــن يــصــف المــجــتــمــع 
بالكسل وعــدم الإنــجــاز والــفــقــر، كنوع 
الذاتي« أو »المحلي«.  من »الاستشراق 
ويقصد بذلك تسلط المؤرخن المحلين 
بــالاعــتــداء عــلــى تــاريــخــهــم، إذ تــأثــروا 
بما تم تأسيسه لهم من تاريخ مضلل 
لـــــ3 عـــقـــود، وكــــأن »المـــيـــت يــقــبــض على 
الــحــي«، وهـــي قبضة رمــزيــة منغرسة 
ــــي مــتــابــعــة  ــي الــــــاوعــــــي، تـــمـــثـــلـــت فـ ــ فـ
ــــا فـــحـــصـــهـــا، وهــيــمــنــة  ــنــــصــــوص بـ الــ
ــــؤرخ الــســابــق عــلــى الـــاحـــق. ولــفــت  المــ
الشقير أن التراث المحلي السعودي هو 

في الحقيقة بوابة عبور للعالمية.
ــر الــشــقــيــر أن الـــبـــحـــث فــي  ــبـ ــتـ واعـ
ــــي الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ومــــمــــارســــة  ــــواحـ ــنـ ــ الـ
في  الــعــاديــن  للناس  اليومية  الــحــيــاة 
زمن الدولة السعودية الأولــى يعدّ من 
المعاصر،  الاجتماع  علم  دراســـات  أهــم 
المنجز  المجتمع  مقاييس  مــن  ذلــك  لأن 

للهوية والثقافة والتراث والقيم.
ــان المــجــتــمــع الــــســــعــــودي، قــبــل  ــ وكــ
ضمّ بلدانه للدولة السعودية وبعدها، 
الــعــادات  بقوة  اليومية  حياته  يعيش 
والــتــقــالــيــد والــتــعــاون، ويــقــوم نشاطه 
على الزراعة والرعي والتجارة والعلم 
وكــان  البسيطة،  والــصــنــاعــات  والمــهــن 
المجتمع  تجانس  فــي  كبير  دور  لــذلــك 

وضبط دورة حياته.
وعــنــدمــا بـــرزت الــدولــة السعودية 
ــقـــاء على  ــــى، ســعــت إلـــى دعـــم الإبـ الأولــ
الــتــجــانــس الاجــتــمــاعــي بــتــعــزيــز الأمــن 
ــــة ضــد  ــارمـ ــ ــــصـ ــات الـ ــوبــ ــقــ ــعــ وفــــــــرض الــ
ــة وتــــهــــديــــد الأمــــن  ــرقــ ــســ ــمـــة والــ الـــجـــريـ
الاجــتــمــاعــي، مــا كـــان لــه أثـــر كــبــيــر في 
المنجز  للمجتمع  صحية  بيئة  إيــجــاد 
والـــحـــيـــوي والمـــتـــفـــاعـــل مـــع الـــعـــالـــم من 

حوله.
كــــــان الأمــــــــن أحـــد  وحــــــــول مـــــا إذا 
المجتمع وعـــن عاقته  مــكــونــات هــويــة 
أنــــهــــا عــاقــة  الـــشـــقـــيـــر  بــــالــــتــــراث، رأى 
عــضــويــة. وذكّـــــر بــفــكــرة أن الــحــضــارة 
نــظــام اجــتــمــاعــي يــعــن الإنـــســـان على 
الزيادة في إنتاجه الثقافي، وذلك يبدأ 
والقلق، لأنه  الاضــطــراب  ينتهي  حيث 
إذا ما أمن الإنسان من الخوف، تحررت 
في نفسه عوامل الإبداع والإنتاج. لذا، 
فــإنــه بــعــد تــأســيــس الــدولــة السعودية 
الأولى، واكتمالها، برز الأمن كأحد أهم 
المــعــايــيــر الــتــي تــمــت المــحــافــظــة عليها. 
وكان عهد الإمام عبد العزيز بن محمد 
ــــن، وشــهــد بــذلــك  مــضــرب مــثــل فـــي الأمـ
فيذكر  مؤرخيها،  قبل  الــدولــة  خصوم 
المــــــؤرخ أحـــمـــد زيـــنـــي دحـــــان اعــتــرافــا 
بــالــفــضــل فـــي الــتــجــانــس الاجــتــمــاعــي 
ــنــــاس، ويــذكــر  بــســبــب تـــأمـــن حـــيـــاة الــ
ــؤرخ عـــثـــمـــان بــــن ســـنـــد الــفــيــلــكــاوي  ــ ــ المـ
الأولــى  السعودية  الــدولــة  أن  البصري 
ــعــــرب، ومــنــعــت قــتــال  أمـــنـــت جـــزيـــرة الــ
القبائل، وأصبح الناس من حضرموت 

إلى الشام أبناء رجل واحد.
ويعدّ الأمن المادي على الممتلكات 
الروحي والنفسي،  الأمــن  أحــد أسباب 
وهي الأرضية الصلبة التي تبني فيها 
الشعوب هويتها الثقافية وحضارتها 

وتراثها المادي وغير المادي.

تاريخ مضلل غيّب المنجز

وعن الهوية الثقافية، قال الشقير 
إنــــه حــيــثــمــا يـــوجـــد مــجــتــمــع مــتــفــاعــل 
ونشط، توجد الهوية الثقافية، وينشأ 
قيم  تــراث وعـــادات ومصفوفة  بداخله 
بـ3  المحلي  تراثنا  ومــرّ  تحكم سلوكه. 

مراحل أساسية...
وغير  المـــادي  تراثنا  أكثر  أن  أولًا؛ 
المادي قد تأسس في ما يمكن تسميته 
»مــجــتــمــع الـــعـــصـــر الـــوســـيـــط« )بـــن  بـــ
عــامــي 600 - 1139هــــــ( وبـــدأ قــبــل قيام 
ــرزت  ــة الـــســـعـــوديـــة. وعـــنـــدمـــا بــ ــ ــــدولـ الـ

الدولة، عززت ذلك التراث ورسخته.
وثـــانـــيـــا؛ أن هــــذا الـــتـــراث الــضــخــم 
ما جعل  والتهميش،  للطمس  تعرض 
كــثــيــراً مـــن المــــؤرخــــن يــصــف المــجــتــمــع 
بالكسل وعدم الإنجاز والجهل والفقر، 
وهـــذا يشكل »الاســتــشــراق الــذاتــي« أو 
»المحلي«، ويقصد به تسلط المؤرخن 

المحلين بالاعتداء على تاريخهم.
والباحثن  المؤرخن  تأثر  وثالثا؛ 
السعودين على مــدى 3 قــرون بما تم 
تأسيسه لهم من تاريخ مضلل، وهذا 
»الميت يقبض على  ما أسميته بحالة 
الــحــي«، وهـــي قبضة رمــزيــة منغرسة 
ــــي مــتــابــعــة  ــي الــــــاوعــــــي، تـــمـــثـــلـــت فـ ــ فـ
فــحــصــهــا، وهــيــمــنــة  الـــنـــصـــوص دون 

المؤرخ السابق على الاحق.
وهــــذا مــا حــفــز لــإســهــام البسيط 
في توثيق مشروع »الذاكرة الشعبية«، 
ــاف المــــمــــارســــات  ــكــــشــ ــتــ ــن خـــــــال اســ ــ مــ
المجتمع  في  العادي  لإنسان  اليومية 
الــســعــودي، مــثــل: تــحــولات قيم الفاح 
والراعي والصياد، و»طقوس العبور« 
وهي العادات الاجتماعية للتعامل مع 
المــراحــل الحاسمة لــإنــســان، كــالــولادة 
ــــوت، وســـيـــاحـــة الــصــيــف  ــ والـــــــزواج والمـ
المتمثلة في المقياض، وسياحة الشتاء 
المتمثلة في المكشات، وسياحة الربيع 
المــقــنــاص، مــا يــؤكــد على  المتمثلة فــي 
أن المــجــتــمــع ديــنــامــيــكــي ومــتــفــاعــل مع 
الــبــيــئــة وقــــــادر عــلــى صــنــاعــة بهجته 

بإمكاناته المحلية.
وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن تــــاريــــخ المــمــلــكــة 
كــــان يــســيــر عــلــى مــســاريــن تــاريــخــيــن 
مــخــتــلــفــن خـــال 3 قـــــرون. هــمــا مــســار 
ــن مـــنـــظـــور ديـــنـــي،  ــ رؤيـــــــة المـــجـــتـــمـــع مـ
ومسار  المهيمنة سابقا،  الــرؤيــة  وهــي 
ــة المـــجـــتـــمـــع مــــن مـــنـــظـــور الـــحـــيـــاة  رؤيـــــ
إلــى روح  الــتــي تنتمي  اليومية، وهــي 
الــدولــة الــســعــوديــة. والــدلــيــل على ذلك 
الدينية،  أقــروا المذاهب  الدولة  أن أئمة 
الانتماء  في  البلدان  بعض  واستمرت 
الحنبلي،  المــذهــب  غير  فقهية  لمــذاهــب 
وعـــيـــنـــت الــــدولــــة قـــضـــاة لــلــشــيــعــة فــي 
ــي لمــمــارســة  ــالــ أمـــاكـــنـــهـــم، وأمــــنــــت الأهــ
ــتـــصـــادي  نــشــاطــهــم الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـ
دون تغيير. وذلك التاريخ طال إهماله، 
الــدولــة،  أنــه ينتمي لطبيعة  على رغــم 
ويـــؤكـــد انــفــتــاحــهــا وســيــاســتــهــا الــتــي 
أسهمت في بقائها قوية. فإن خسرت 
معركة أو سقطت عادت قوية بقادتها 

وسواعد أبنائها.
وعـــــن مــــصــــادر الـــهـــويـــة المــحــلــيــة، 
الـــهـــويـــة  ــر أن جــــوهــــر  ــيـ ــقـ الـــشـ يــــشــــرح 
والثقافة والفنون والتراث المادي وغير 
المــادي الذي ينظم سلوك إنسان اليوم 
يــكــمــن فـــي مــجــتــمــع الــعــصــر الــوســيــط؛ 
ــيـــط بــن  وذلــــــك لــــوقــــوع الـــعـــصـــر الـــوسـ
عــصــريــن كــبــيــريــن، بــيــنــهــمــا تــمــايــزات 
ــقــــب  ــة وواضـــــــــحـــــــــة مــــــــع الــــحــ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ مـ
قبلهما،  وما  بعدهما  التي  التاريخية 
التي  الــطــويــلــة  الــزمــنــيــة  الحقبة  وهــمــا 
تفصل بن العصر الإســامــي، وعصر 
الدولة السعودية الأولى. فبقي العصر 
 ،

ً
الــوســيــط بــيــنــهــمــا مــجــهــولًا ومــهــمــا

ــــح المـــامـــح والـــســـمـــات لمن  ولــكــنــه واضـ
يمتلك أدوات منهجية جديدة.

وبالتالي عند الحديث عن بعض 
أوجه الحياة الشعبية المعاصرة، مثل: 
عـــــادات الـــــــزواج، والـــعـــرضـــة أو رقــصــة 
ــاب  ــ ــعـ ــ ــنــــون والألـ ــفــ ـــض الــ ــعـ ــــرب وبــ ــحـ ــ الـ
والأمثال الشعبية، والتراث غير المادي 
ــن مــنــجــزات  ــة، فـــإنـــنـــا نـــتـــحـــدث عــ ــامــ عــ
المــجــتــمــع فــي الــعــصــر الــوســيــط؛ لأنها 
ــي الــــذي  ــ ــــامـ لا تــنــتــمــي لــلــعــصــر الإسـ
ســبــقــهــا، ولا لــلــتــراث الــســلــفــي. فقامت 
موجود،  تــراث  على  السعودية  الدولة 
ــه بـــدعـــم ثــقــافــتــهــا الــرئــيــســة،  ــوتـ ــتـ واحـ
والــــثــــقــــافــــات الـــفـــرعـــيـــة الــــتــــي تــنــتــمــي 

لمختلف المناطق والقبائل.

منجز حضاري للدولة الأولى

ــة  ــويــ ــهــ الــ مـــــــصـــــــادر  أن  شـــــــك  ولا 
الــثــقــافــيــة مــتــعــددة وتــنــبــع مــن الــذاكــرة 
أجيال،  مــدى  على  المتراكمة  الجمعية 
التي أطلق عليها الفيلسوف الفرنسي 
بيير بــورديــو »الــهــابــيــتــوس«. وبـــدأت 
معالمها بوضوح مع العصر الثمودي 
قــبــل 3 آلاف عـــام تــقــريــبــا، بــمــمــارســات 
الإنـــســـان الـــعـــادي وتــفــضــيــاتــه لــإبــل 

ــد صـــدر  ، وقـــ
ً
ــثــــا ــيـــد مــ ــنـــخـــل والـــصـ والـ

مــؤخــراً كتاب »حــضــارة منقوشة على 
للتأكيد  الـــثـــمـــودي«  الــشــعــب  ــر...  حـــجـ

على الانتماء المكاني والثقافي.
ـــت الــقــبــائــل الــعــربــيــة في 

ّ
كــمــا ســـن

الجاهلية بعض العادات والقيم، وجاء 
الإســـام وأضــفــى الـــروح الدينية ونبذ 
ز بعضها 

ّ
ــز ــ بــعــض قــيــم الــجــاهــلــيــة وعـ

ــــل عـــصـــر تـــاريـــخـــي يــضــفــي  الآخـــــــر، وكـ
شيئا من التراث غير المادي.

ــان فــي  ــ ــســ ــ ــزات الإنــ ــجــ ــنــ كـــمـــا أن مــ
الدولة السعودية الأولى تبرز بوضوح 
المثقلة  والنفسية  الاجتماعية  المعاني 
بــالــبــيــئــة الــحــيــة كــالإنــســان والــحــيــوان 
والنبات، والبيئة غير الحية، كالجبال 
ــاء  ــ ــال والـــنـــجـــوم والمـ ــ ــرمـ ــ والأوديـــــــــة والـ
والمناخ، حيث انعكس تعامل الإنسان 
ط 

ّ
وخط حية،  كائنات  بوصفها  معها 

بلدانه ونــظــم أشــعــاره وتــصــوراتــه عن 
العالم في محيطها.

»نجد... القصة الكاملة«

في دراســة العصر الوسيط نصل 
إلى قناعة كبيرة بأن المستقبل لا يمكن 
التاريخ وتشخيص  بفهم  إلا  يفهم  أن 
الــــواقــــع، بــحــســب الــشــقــيــر. وذلــــك وفــق 
ــادرة على  ــ مــنــاهــج بحثية مــتــقــدمــة وقـ
تـــــجـــــاوز ركــــــــام الـــتـــضـــلـــيـــل. ولإيــــمــــان 
 8 انشغل  فقد  الفلسفة،  بــهــذه  الشقير 
سنوات بدراسة المجتمع النجدي على 
السنوات، وأسماه مبدئيا  مدى مئات 
ــقـــول:  ــلـــة«. ويـ ــــد... الـــقـــصـــة الـــكـــامـ ــــجـ »نـ
»حــــاولــــت الإمــــســــاك بــالــســلــك الــنــاظــم 
لــلــمــجــتــمــع عـــبـــر خــــط الــــزمــــن الــطــويــل 

بـــاســـتـــخـــدام مــنــاهــج وأســـالـــيـــب بحث 
جديدة، ووجدت نظريات جديدة على 
المحلي  وليس  العربي  العالم  مستوى 
فقط«. من أبرز الخاصات أن المجتمع 
تــكــتــســب  الــــــدولــــــة  وأن  الأصـــــــــــل،  ــو  ــ هــ
رسوخها برعايتها للمجتمع وتعزيز 
ــفـــرعـــيـــة، وهــــــذا مــا  ــقـــافـــاتـــه الـ قــيــمــه وثـ
ولــم يحققه  السعودية،  الــدولــة  حققته 

من كان قبلها.
العباسية  الــدولــة  أن ســقــوط  كــمــا 
فــي منتصف الــقــرن الــســابــع الــهــجــري 
كـــان إيــذانــا بــنــهــوض حــضــارة نجدية 
غير مسبوقة. وهي أنه عندما ضعفت 
القرن  منذ  الــثــانــيــة،  العباسية  الــدولــة 
الثالث الهجري وما بعده، تسبب هذا 
الوضع الجديد في إهمال منطقة نجد 
وكثير من مناطق جزيرة العرب، وبعد 
القرن  في  الإسامية  الحضارة  انهيار 

الــهــجــري، كــانــت منطقة نجد  الــســابــع 
تــعــيــش عــزلــتــهــا. لــذلــك لـــم تــســتــفــد من 
النهضة ولم تتأثر من السقوط، وكان 
زيادة  باستقبال  لها  إيذانا  تهميشها 
عن  يبحثون  الذين  السكان  من  كثيفة 
الأمـــــان الــبــعــيــد عـــن مــنــاطــق الـــصـــراع، 
بها  الــخــاصــة  نهضتها  ببناء  والــبــدء 
بعدما أصبح العالم الإسامي مشتتا.
وبــــــدأت مــنــطــقــة نــجــد تــعــيــش في 
مــطــلــع الـــقـــرن الــســابــع الــهــجــري طــفــرة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــة واقـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ســـكـــانـــيـــة واجـ
وعـــمـــرانـــيـــة غــيــر مــســبــوقــة، وتــحــولــت 
إلـــى مــعــمــل ضــخــم لإنـــشـــاءات الــبــلــدان 
والقرى الزراعية وترميم شبكة الطرق 
 طــرق جــديــدة. وربــمــا كانت تلك 

ّ
وشــق

أكبر عملية إنشاء حواضر في المنطقة 
الدولة  سقوط  فــإن  وبالتالي  العربية، 
العباسية شكّل مرحلة مخاض عربية 
وإســامــيــة كــبــيــرة، تــركــت فــراغــا حــاول 
ولكن  العثمانيون.  ثــم  مـــأه،  المماليك 
ـــر حظا  الـــدولـــة الــســعــوديــة كــانــت الأوفـ
لــقــوة  الإســـامـــي،  الــعــالــم  مـــن  لتقبلها 
الحرمن  مــن  المكاني  والــقــرب  العروبة 
الشريفن والوعي السياسي السعودي 

بهذا الفراغ.
وهــذه الرؤية الجديدة من الأفكار 
الأســاســيــة، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا تنقض 
التاريخ  حــول  السائدة  النظر  وجهات 
ــنـــجـــدي، بــتــحــويــل مـــؤشـــر الــنــهــضــة  الـ
الـــنـــازل إلـــى مــؤشــر صــاعــد بمقاييس 
الــتــحــضــر الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي 
ــقــــدم نــقــداً  ــنــــي، وتــ ــديــ والـــســـيـــاســـي والــ
والمــتــداولــة،  الــســائــدة  الآراء  مــن  لكثير 
وهــــنــــا جــــوهــــر الـــــفـــــرق بـــــن الـــنـــتـــائـــج 
المستندة إلى نقل النصوص المتداولة، 
والنتائج المستندة إلى دلائل وتحليل 

ومناهج بحث مبتكرة وموثوقة.
ــر، فــقــد  ــغــ ــتــــوى المــــصــ ــســ وعــــلــــى المــ
درس الــشــقــيــر بــعــض المـــحـــاور وكــتــب 
عــن؛ إســكــان الــغــريــب وتــاريــخ الفنادق 
فــي نــجــد، وتـــواريـــخ الــغــرفــة، والــبــاب، 
ــرة  والإضـــــــاءة، والــقــيــمــة المــضــافــة وأجـ
المجتمع  وتحليل  والــضــريــبــة،  العامل 
ــبـــي  ــعـ ــشـ ــر الـ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ مـــــــن الــــــفــــــتــــــاوى والــ
ــر الـــشـــعـــبـــيـــة، واســـتـــنـــطـــاق  ــيــ ــاطــ والأســ
المرفقة  الاجتماعية  والــرمــوز  المــعــانــي 

بها.

الدرعية تجمع هوية المجتمع السعودي

الهوية  بقضايا  الاهــتــمــام  يحمل 
والـــــتـــــراث قــيــمــة مـــضـــافـــة ومـــســـتـــدامـــة 
تصبّ في مشروع متكامل. فالشعوب 
ــلـــك المــــــخــــــزون الـــتـــاريـــخـــي  ــــي تـــمـــتـ ــتـ ــ الـ
الصمود  يمكنها  الــحــي،  والــحــضــاري 
أمام الأزمــات فتستمد قوتها المعنوية 

من تاريخها.
ولــــــدى مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة مـــخـــزون 
حـــضـــاري وتــــــراث كــبــيــر شـــامـــل لــكــافــة 
عصورها التاريخية وجميع مناطقها؛ 
فـــهـــي تــمــتــلــك مــنــتــجــا لـــغـــويـــا وتــــراثــــا 
ومساهمة  الجاهلية،  فــي  كبيراً  أدبــيــا 
فـــي الـــفـــتـــوحـــات الإســـامـــيـــة فـــي صــدر 
الإســـام، وهــذه لا تــزال محفوظة على 
رغم أنها تتعرض لاستاب التاريخي 
والفني والإعامي، كما حققت حضارة 
العصر  في  قيمية  ومنظومة  عمرانية 

الوسيط، وهذه ما زالت مجهولة.
ــيــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــتــــداعــ ولــــهــــذه الــ
الدرعية  أن  الشقير  يــرى  والسياسية، 
ــا مــشــعــة تجمع  ــ ــــت تــمــتــلــك روحـ مـــا زالـ
كانت  كما  الــســعــودي،  المجتمع  هــويــة 
عليه في زمن الدولة السعودية الأولى، 
للدولة  تعود عاصمة  أن  ولا يستبعد 
كما كانت، ويعاد دمجها وفق مخطط 
تاريخي ثقافي أوسع لعواصم الدولة 
مــع يوم  تــوأمــة  التاريخية، وأن تشكل 
الــتــأســيــس الــــذي انــطــلــق عــــام 1139هـــــ 
متصل  تــاريــخ  قــصــة  ليحكي  1727م   -

منذ 6 قرون.
الــشــقــيــر مــنــتــجــا معرفيا  ويــمــتــلــك 
قيما وعشرات من الدراسات والأبحاث 
الــتــي تــجــمــع بــن الاجــتــمــاع والــتــاريــخ 
ــع تـــلـــك  ــمــ والإنــــــثــــــروبــــــولــــــوجــــــيــــــا، فــــجــ
المجتمع  دراســة  في  الخبرات ووظفها 
السعودي. وعن ذلك، يقول: »في الواقع 
ــدأت مــســيــرتــي الــفــكــريــة واهــتــمــامــي  بـــ
بــالــتــطــور الـــتـــاريـــخـــي لــلــمــجــتــمــع منذ 
ــأتـــي. وكـــنـــت كــثــيــر الــــتــــرحــــال بــن  نـــشـ
ــالـــســـة الـــــــرواة  مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة ومـــجـ
ــراءة  والأعـــيـــان فـــي كـــل بــلــد أزوره، وقــ
تاريخها وتراثها وأدبــهــا، وقــد كتبت 
كثيراً عن المجتمع، ولكن لفت انتباهي 
في السنوات الأخيرة ظهور أجيال من 
الــتــراث الأدبـــي  الــقــراء المنصهرين فــي 
الــعــالمــي، يــتــابــعــون بــشــغــف الـــروايـــات 
ــيــــــة  ــ والــــقــــصــــص الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبــ
والــــروســــيــــة ومـــــا فـــــاز مـــنـــهـــا بـــجـــائـــزة 
نــوبــل لــــأدب وغــيــرهــا. وراهـــنـــت على 
هو  الشعبي  وأدبــنــا  المحلي  تراثنا  أن 
لكثير  وســبــق  للعالمية.  العبور  بــوابــة 
من الباحثن أن أكدوا على أن العالمية 
تــبــدأ مــن المــحــلــيــة، وبــــدأت فــي الكتابة 
ــر المـــنـــغـــرســـة  ــ ــــواهـ ــــظـ ــــن الــــــعــــــادات والـ عـ
ــه لا  ــ ــبــــدو أنــ ــل مــــا يــ ــ ــتـــمـــع، وكــ فــــي المـــجـ
بن  قبولًا  وحققت  التحليل،  يستحق 
أجــيــال الــشــبــاب الــســعــودي، وأخبرني 
ــاد لــــقــــراءة الــــروايــــات  ــ ــه عـ بــعــضــهــم أنـــ
الـــســـعـــوديـــة، وبـــعـــضـــهـــم عـــــاد لـــقـــراءة 
الشعبي،  والأدب  الشعبية  الأســاطــيــر 
وهم مندهشون لما في مجتمعهم مما 

يوازي الأدب العالمي من الإبداع«.

الرياض: بدر الخريف

تجمع في إحدى الأسواق... ويبدو طراز الملبس والزي )الشرق الأوسط(

الدرعية على الخريطة وامتدادات علاقاتها في المحيط )الشرق الأوسط(

أولاد يلهون قرب سور من أسوار الأحساء في مشهد يُظهر جانباً من الحياة اليومية )الشرق الأوسط(

بدأت منطقة نجد تعيش 
في مطلع القرن السابع 
الهجري طفرة سكانية 
واجتماعية واقتصادية 
وعمرانية غير مسبوقة
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ــعــــودي فــــي الـــتـــاريـــخ  أكـــــد بـــاحـــث ســ
الدولة  الدرعية عاصمة  تاريخ  وتحديداً 
السعودية الأولى التي انطلقت منها أكبر 
دولة مركزية في الجزيرة العربية أن أحد 
عوامل صناعة القادة الأبطال بعد نظرية 
»السمات الشخصية ونــداء الزمان«، هو 
»ظرف المكان«، وما حدث فيه من تحولات 
جيوسياسية وأنثروبولوجية تستدعي 
ولادة دولة مركزية. فقد سئم الناس من 
غــيــاب سلطة الــقــانــون والــتــنــاحــر المحلي 
ــدان الأمـــــن والاقـــتـــصـــاد نــاهــيــك عن  ــقــ وفــ
تدريجياً  الكبير  السوسيولوجي  التغير 

حتى قيام دولة.
وأوضــح الدكتور يوسف بن عثمان 
بن حزيم في حوار مع »الشرق الأوسط«، 
الإمــام  أن عهد  التأسيس،  يــوم  بمناسبة 
لــم يكن عهداً سياسياً  بــن سعود  محمد 
ــيـــاد أمـــة  وديـــنـــيـــاً فــحــســب وإنــــمــــا هــــو مـ
عــلــى يــد آبـــاء مــؤســســن ســيــدوم عقدهم 
الاجتماعي ثاثمائة عام ولا يزال. وهذا 
ما يسمى بالتحولات الكبرى في التاريخ 
ــذا الانـــقـــاب فـــي الاجــتــمــاع  ــر هـ ــ

ّ
بــعــدمــا أث

الإسامي  العالم  مجمل  على  السياسي 
وبلغ ذروته في دوره الثالث مع الملك عبد 
الــعــزيــز وأبــنــائــه المــلــوك مــن بــعــده سعود 
وفيصل وخالد وفهد وعبد الله، ثم عهد 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز وعــنــوانــه 

الكبير: التجديد وإعادة البناء.
جــديــر بــالــذكــر أن الــبــاحــث الــدكــتــور 
يـــوســـف بـــن حـــزيـــم هـــو الــحــفــيــد الــســابــع 
لــكــبــيــر بـــنـــائـــي قـــصـــور الـــطـــريـــف مــحــمــد 
الحزيمي الذي كان أحد وجهاء الدرعية 
ــوا مـــنـــهـــا إلـــــى مـــنـــفـــوحـــة بــعــد  ــ ــرجـ ــ ثــــم أخـ
جسارتهم وبائهم في الدفاع عنها عام 

1234هـ بعد الغزو البربري التركي.
ولدى سؤاله عن كيفية تمكن الإمام 
محمد بن سعود من تأسيس هذا الكيان 
الكبير الذي أصبح اليوم لاعباً مؤثراً في 
العالم، قال الدكتور بن حزيم »إن الإمام 
محمد بن سعود وعشيرة آل سعود هم 
الــتــي سكنت وادي  الــجــمــاعــة  نــتــاج روح 
حنيفة منذ عــام 850هـــــ/1446م مع عودة 
ــروح الـــقـــيـــادة  ــ ــ ــــن تـــلـــك الـ الـــجـــد مــــانــــع، ومـ
والتأثير والــجــســارة والــحــكــم خــال 600 
عام«. وأضاف »بل تجد أن فرعاً منهم، آل 
وطبان، خرجوا منفين بعد تولي الأمير 
محمد بن سعود الإمارة عام 1139هـ إلى 
بلد الزبير بالعراق. ثم نجدهم يحكمون 
نــاهــيــك عـــن تــمــددهــم الـــدائـــم فـــي جــزيــرة 
ــــاس  ــبــــحــــوا حـــجـــر أسـ ــــرب حـــتـــى أصــ ــعـ ــ الـ

فيها«.
ــإن  ــــون فـ ــــوبـ ــتــــاف لـ ــحـــســـب جــــوســ وبـ
عليه هي  المــتــعــارف  بالمعنى  الــجــمــاعــات 
لــفــيــف مــــن الــــقــــوم مــطــلــقــاً وإن اخــتــلــفــوا 
جنساً وحرفة ذكوراً كانوا أو إناثاً وعلى 
أمــا فــي علم النفس،  أي نحو اجــتــمــعــوا. 
فــلــهــا مــعــنــى آخــــر، فــفــي بــعــض الــظــروف 
يتولد في جمع من الناس صفات تخالف 
الــذات  كثيراً صفة الأفـــراد، حيث تختفي 
الــشــاعــرة وتــتــوجــه مــشــاعــر الأفــــراد نحو 
صوب واحد؛ فتتولد من ذلك روح عامة.

وبــحــســب بـــن حـــزيـــم، فــــإن حــركــاتــنــا 
أو الشعورية هي مجموع  المقصودة لنا 
أسباب لا شعورية متولدة على الأخص 

ــذا المجموع  مــن تــأثــيــر الـــوراثـــة فــيــنــا، وهـ
يشتمل على بقايا الآبــاء والأجـــداد التي 
لا يــحــصــيــهــا الـــعـــد، ومــنــهــا تــتــألــف روح 

الشعب أو الأمة التي نحن منها.

القائد يصنع ظرفه

الـــــــزمـــــــان  كــــــــــان  إذا  مــــــــا  وحـــــــــــــول 
والجغرافيا هما ما يستدعيان القائد، 
أم أن ثمة عوامل محددة صنعت البطل 
الإمـــام المــؤســس محمد بــن سعود قال 
بـــن حـــزيـــم »فــــي دراســــــات عــلــم الإدارة 
والــقــيــادة يُــطــرح ســـؤال حــول المتسبب 
ــــل هــي  ــور الـــبـــطـــل الــــقــــائــــد. هـ ــهــ ــــي ظــ فـ
ســمــاتــه الــشــخــصــيــة؟ أم غــيــر ذلــــك؟ لو 
أن الأمـــر كــذلــك، لمــا حُــرمــت شخصيات 
القيادة  مــن تسلم  مــرت علينا  قــيــاديــة 
ــم تــكــن  والمــــنــــاصــــب والـــتـــأثـــيـــر. إنـــمـــا لــ

ساعتهم أو قل، زمنهم«.
آخــرون  وبحسب بن حزيم يذهب 
ــأن الـــقـــائـــد يــصــنــع ظــرفــه  ــقـــول بــ إلــــى الـ
 الــنــظــر عـــن زمـــنـــه أو أن ظــرف 

ِّ
بـــغـــض

ــره مــــحــــدود، ومـــــا نــحــن  ــيـ ــأثـ الــــزمــــان تـ
ــذا الـــبـــحـــث: هـــل ظــهــور  بـــصـــدده فـــي هــ
وبـــــروز الإمـــــام مــحــمــد بـــن ســعــود كــان 
سببه سماته الشخصية أم زمنه الذي 

استدعاه.
يــــقــــول المـــفـــكـــر الــــســــعــــودي تـــركـــي 
كارليل  توماس  مثل  »مفكرون  الحمد 
- ولعل عباس محمود العقاد من أبرز 
أتـــبـــاع مــدرســتــه فـــي عــالمــنــا الــعــربــي - 
يــرون أن التاريخ لا يمكن أن يكون ما 
كان لولا العظماء من الأفراد. فالبطل، 
أو الفرد الفذ، عند كارليل، هو المسيّر 
الأوصى للتاريخ وما كان للإنسان أن 
ينجز ما أنجزه في التاريخ لولا هؤلاء 

الأفذاذ الأبطال«.
ثـــم يــقــول »عــنــد مــفــكــريــن آخــريــن، 
ــعــــل حــســن  ــاركـــــس - ولــ ــ ــثـــل كـــــــارل مـ مـ
مـــــــــروة والــــطــــيــــب تـــيـــزيـــنـــي مـــــن أبـــــرز 
ممثلي تياره في عالمنا العربي - نجد 
تــوجــهــاً مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً، فــالــفــرد هنا 
الــتــاريــخ. فالقوى التي  لــه فــي  لا قيمة 
والأبطال،  الفرد  ليست  التاريخ  سيّر 

ُ
ت

بقدر مــا هــي قــوانــن وآلــيــات تاريخية 

الجوهر  مــاديــة  كانت  وإن  موضوعية 
تتأثر  ولا  والمجتمعات  الأفــــراد  تسيّر 
بوجود  أو  الأفـــراد  بحياة  النهاية  فــي 

هذا البطل من عدمه«.
ــه بــــن هــذيــن  ــ ــم أنـ ــزيـ ويــــــرى بــــن حـ
الـــتـــيـــاريـــن المـــبـــجـــل لـــلـــفـــرد مــــن نــاحــيــة 
ــــرى نجد  ـــهـــمّـــش لـــه مـــن نــاحــيــة أخـ

ُ
والم

ــل الــوســط 
ّ
ــه يــمــث تــيــاراً يــمــكــن الــقــول إنـ

والوسطية في هذا المجال كمثل جورج 
فيلهلم هيفل - ولعل الدكتور إمام عبد 
الــفــتــاح إمـــام مــن أبـــرز ممثلي فلسفته 
في العالم العربي - . فالفرد هنا فاعل 
في التاريخ وغير فاعل في الوقت ذاته 
ولا تناقض بن القولن والظروف هي 
التي تصنع البطل ولكنه أيضاً يصنع 

الظروف.

ظرف المكان وصناعة القائد

العامل الثالث من عوامل صناعة 
الــقــادة الأبــطــال بــعــد نــظــريــة السمات 

الــشــخــصــيــة ونــــــداء الــــزمــــان، بحسب 
بـــــن حـــــزيـــــم، هـــــو ظـــــــرف المـــــكـــــان ومــــا 
فيه من تحولات جيوسياسية  حدث 
تستدعي  ثــقــافــيــة  وأنــثــروبــولــوجــيــة 
ســئــم  ــا  ــدمـ ــعـ بـ مــــركــــزيــــة  دولـــــــة  ولادة 
ــقـــانـــون  الــــنــــاس مــــن غــــيــــاب ســـلـــطـــة الـ
ــيـــاع وفـــقـــدان  والــتــنــاحــر المــحــلــي وضـ
الأمـــن والاقــتــصــاد ناهيك عــن التغير 
الــســوســيــولــوجــي والـــتـــحـــول الــكــبــيــر 

نحو قيام الدولة.
الشريفن  الحرمن  ويقول خــادم 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز: »بعد 
ــال  ــقــ ــتــ ــــور الــــــدولــــــة الأمــــــويــــــة وانــ ــهـ ــ ظـ
الــعــاصــمــة مــن المــديــنــة إلـــى دمــشــق ثم 
بـــغـــداد فـــي عــهــد الــــدولــــة الــعــبــاســيــة، 
ــيــــة عـــصـــراً  ــرة الــــعــــربــ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ دخــــلــــت الـ
الأول؛  الـــزاهـــي  عــصــرهــا  عــن  مختلفاً 
حيث انتشرت فيها الفوضى، وغابت 
ــرت إمـــــــــارات مــتــعــددة  ــهــ الـــــدولـــــة، وظــ
ــلـــت بـــقـــتـــال بـــعـــضـــهـــا بــعــضــاً،  ــتـــغـ اشـ
وأصـــبـــح الـــحـــاج لا يــأمــن عــلــى نفسه 

فــي طريقه لأداء ركــن مهم مــن أركــان 
الــجــزيــرة العربية  ــــام. وعــاشــت  الإسـ
ــرون الــــظــــام أصــبــحــت  ــ ــ قــــرونــــاً مــــن قـ
بــعــيــدة عـــن الأحــــــداث الــتــاريــخــيــة في 
عــصــرهــا الـــحـــديـــث، ولــــم تــعــد مــركــزاً 
لــاهــتــمــام والـــعـــنـــايـــة، ســــوى الـــقـــدوم 
إليها للحج أو زيارة الأماكن المقدسة 
مــع المــخــاطــر الــشــديــدة. وأصــبــح قلب 
العالم  عــن  مــنــعــزلًا  العربية  الــجــزيــرة 
مـــــن حـــــولـــــه، مـــنـــقـــســـمـــاً إلــــــى إمــــــــارات 
 
ً
مـــتـــنـــاحـــرة يــعــيــش فــــي غـــالـــبـــه حـــيـــاة

ملأى بالخرافة وانعدام الوحدة التي 
عــاشــتــهــا الــجــزيــرة الــعــربــيــة فـــي أيـــام 
الأولـــى، وأصبحت  الــدولــة الإسامية 
كــل بــلــدة يحكمها فـــرد يــنــازعــه آخــر، 
ــــروب ضد  وأصــبــحــت الــقــبــيــلــة فـــي حـ
الأخـــــــــرى، وغــــابــــت الـــــولايـــــة وانــــعــــدم 
الأمــن، لقد أصبح في كل إقليم دولة، 
وفي كل قبيلة دولة، وداخل كل دولة 
مـــن هــــذه دول مــتــنــافــرة ومــتــنــاحــرة، 
القائمة  المركزية  الدولة  غياب  بسبب 

على رايــة الدين كما حــدث في العهد 
النبوي وعهد الخلفاء الراشدين«.

التحولات الكبرى... القوة النافذة

وبــالــســؤال عــن الــقــوة الــنــافــذة التي 
الإمـــام محمد  فعل  كما  التحولات  تخلق 
بن سعود وأبناؤه وأحفاده والمؤسسون 
والملوك خال مراحل الدولة الثاث يقول 
بـــن حـــزيـــم: يــمــكــن الــتــأكــيــد عــلــى أن عهد 
ــام مــحــمــد بـــن ســـعـــود لـــم يــكــن عــهــداً  ــ الإمــ
ســيــاســيــاً وديــنــيــاً فــحــســب بــل هــو مياد 
أمة على يد آباء مؤسسن سيدوم عقدهم 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــعــدهــا ثــاثــمــائــة عــــام ولا 
يزال. وهذا ما يسمى بالتحولات الكبرى 
ــر هــذا الانــقــاب في 

ّ
في التاريخ بعدما أث

العالم  مجمل  على  السياسي  الاجــتــمــاع 
الإســامــي وبــلــغ ذروتـــه فــي دوره الثالث 
ــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز وأبـــنـــائـــه المـــلـــوك  مــــع المـ
مــن بــعــده ســعــود وفــيــصــل وخــالــد وفهد 
وعبد الله، ثم عهد الملك سلمان بن عبد 
العزيز -حفظه الله-، الذي عنوانه الكبير: 

التجديد وإعادة البناء.
ــقــــوة  وبــــحــــســــب بـــــن حـــــزيـــــم، فـــــــإن الــ
النافذة هي التي تنبثق من فكرة فلسفية 
عقانية دافعها مقتضى الحاجة أو الألم 
أو الأمل، فكيف إذا ترافقت بصبغة دينية 
لتشكل أيديولوجيا يعرّف فيها الإنسان 
والمــجــتــمــع والــســلــطــة نــفــســه والآخــــــر، ثم 
مــشــروع  لتكوين  للمستقبل  رؤاه  يــضــع 

استقرار وتنمية وازدهار.
وقـــــــال خـــــــادم الــــحــــرمــــن الـــشـــريـــفـــن 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز: »مــا قامت 
بــه الـــدولـــة الــســعــوديــة أشـــار إلــيــه المـــؤرخ 
في  بن خلدون  الرحمن  عبد  الاجتماعي 
رؤيـــتـــه الــتــاريــخــيــة الــعــامــة حـــن قــــال إن 
العرب لا يحصل لهم ملك إلا بصبغة من 
نبوة أو ولاية أو أثر عظيم على الجملة، 
وهذا هو الذي تحقق حيث قامت الدولة 
الـــســـعـــوديـــة عــلــى أســـــاس هــــذه الــصــبــغــة 
ــر الــكــبــيــر مـــن حــيــث الأمـــن  ــان لــهــا الأثــ وكــ

والاستقرار والازدهار«.

أثّر هذا الانقلاب 
في الاجتماع 

السياسي على 
مجمل العالم 

الإسلامي وبلغ 
ذروته في دوره 

الثالث مع الملك 
عبد العزيز وأبنائه 

الملوك من بعده

أحد القلاع والحصون التي استخدمت لحماية المدن والقرى )الشرق الأوسط(

لعبت رمزية الدرعية دوراً كبيراً في تاريخ الدولة السعودية )الشرق الأوسط(
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ASHARQ AL-AWSAT

: تحولات سياسية وثقافية استدعت ولادة دولة مركزية في المملكة يوسف بن حزيم لـ    

الحفيد السابع لكبير بنّائي قصور الدرعية يشرح سمات مؤسس السعودية

الرياض: بدر الخريف

صورة لإحدى الأسواق القديمة )الشرق الأوسط(
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ASHARQ AL-AWSAT

عن أسر الإمام عبد الله بن سعود والغزال الجريح في »أبان«

»فاتت يا ونيان«... قصة هروب لم يتم ودفاع عن الدرعية حتى الرمق الأخير
»فــاتــت يــا ونــيــان« عــبــارة أطلقها 
الإمــــــام عــبــد الـــلـــه بـــن ســـعـــود بـــن عبد 
الــعــزيــز بـــن مــحــمــد بـــن ســـعـــود، الإمـــام 
ــع لـــلـــدولـــة الـــســـعـــوديـــة الأولـــــــى،  ــ ــرابـ ــ الـ
الجزيرة  في  سائدة  مقولة  وأصبحت 
الــعــربــيــة مــنــذ إطـــاقـــهـــا قــبــل عــشــرات 
لا  ما  على  للدلالة  وتستخدم  العقود، 
يمكن تداركه أو تنفيذه في حينه، ولم 

يُنتبه إليه إلا وقد فات الأوان.
ــل قــصــص  ــ ــه قـــصـــة بـ ــ ــل لـ ــثــ هــــــذا المــ
أقرب إلى الخيال منها للواقع، ولكنها 
بـــســـيـــنـــاريـــو وشــــخــــصــــيــــات حــقــيــقــيــة 
وأحــداث واقعية وإمــام أشغل الأعــداء، 
ومستشار مخلص وجيش عرمرم من 
الــقــتــلــة والمـــجـــرمـــن يــطــوقــون الأســــرى 
إمام  الــهــروب.  أو  التنفس  فا يمكنهم 
وحـــاكـــم دولــــة كـــبـــرى، وفـــــارس ووزيــــر 
وكاتم أســرار هذا الحاكم كانوا ضمن 
ــذ  ــ ــــب عـــلـــى عــــــدم الأخـ ــرتـ ــ الأســـــــــــرى. وتـ
بــهــذا المــثــل مــقــتــل الــحــاكــم بــعــد أســـره، 
ــر مـــعـــارك  ــ وتــضــعــضــع دولــــتــــه عـــلـــى أثـ
الــغــازي، وتــدمــيــر عاصمة  طاحنة مــع 
الخريطة  من  لإخفائها  القوية  الــدولــة 
بـــعـــدمـــا ســـيـــطـــرت الــــدولــــة الــســعــوديــة 
ــى عــلــى مــعــظــم مــنــاطــق الــجــزيــرة  ــ الأولـ

العربية.

التوسع خارج الجزيرة

ــة لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة  ــ ــــدولـ نــهــضــت الـ
ــراً فـــي المــشــهــد  ــؤثـ وأصـــبـــحـــت لاعـــبـــا مـ
أعاد  عندما  سياسية،  وقبلة  العالمي 
الملك عبد العزيز سفينة دولته لشاطئ 
الأمان، وأسّس دولته الثالثة. وخال 
عقود بقيت تتطور حتى بلغت اليوم 
مــرحــلــة مـــن الــتــكــامــل يــمــكــن أن يطلق 
عــلــيــهــا دولـــــة المــســتــقــبــل، وذلـــــك على 
يــد ســابــع مــلــوك الــدولــة الــثــالــثــة الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، وبــمــعــاونــة 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبالعودة إلى المثل القائل »فاتت 
يا ونــيــان«، التقت »الشرق الأوســط«، 
بمحمد بن راشد أبو نيان، أحد أحفاد 
ونيان بن نصر الحربي الذي رد عليه 
ــعـــود عــنــدمــا  ــه بــــن سـ ــلـ الإمـــــــام عـــبـــد الـ
المنيعة، وذكر  الجبال  إلى أحد  وصل 
قصة الــغــزال الــتــي تعد الأوثــــق. وعن 
ذلـــك يــقــول أبـــو نـــيـــان: ارتــبــطــت قصة 
هذا المثل المتداول في الجزيرة العربية 
بــالإمــام عــبــد الــلــه بــن ســعــود بــن عبد 
الــعــزيــز بـــن مــحــمــد بـــن ســعــود الإمــــام 
ــة الـــســـعـــوديـــة الأولــــــى،  ــلـــدولـ الــــرابــــع لـ
ووزيــره وكاتم أســراره، وأحــد فرسان 
ــــى  ــ ــة الأولـ ــعــــوديــ ــة الــــســ ــ ــ ــدول ــ جــــيــــش الــ
والـــثـــانـــيـــة ونــــيــــان بــــن نـــصـــر الــعــلــوي 

الحربي.
وقــصــة المــثــل مــشــهــورة ومــتــداولــة 
حــتــى وقــتــنــا الـــحـــالـــي، ومـــفـــادهـــا أنــه 
ــام عــبــد الــلــه بن  خـــال فــتــرة حــكــم الإمــ
سعود كان هناك مد عسكري عثماني 
ـــ.  ــ ــام 1231هـ بــقــيــادة إبــراهــيــم بــاشــا عـ
ــى المــــديــــنــــة المـــــنـــــورة حــيــث  ــ واتــــجــــه إلــ
ــار بــهــذه  ــ ــة. وسـ ــدولــ ــوات الــ ــ تــتــمــركــز قـ
السعودية  الدولة  مقر  قاصداً  القوات 

الأولى في الدرعية.
وفـــي الــثــالــث مــن جــمــادى الأولـــى 
1233 كان إبراهيم باشا على مشارف 
الدرعية وبــدأ في حصارها. وأطلقت 

نــيــران المــدافــع بكثافة بــاتــجــاه مـــزارع 
الإمام  الدرعية وأسوارها، واستبسل 
ــه فــي  ــ ــالــ ــ عـــبـــد الــــلــــه بـــــن ســــعــــود ورجــ
مواجهة هذه القوات التركية والدفاع 

عن الدرعية وأهلها.

حصار حتى نفاذ المؤن

وقــــــامــــــت عــــــــدة مـــــواجـــــهـــــات بــن 
ــقـــي الــــوضــــع عـــلـــى مــا  الـــجـــيـــشـــن، وبـ
هـــو عــلــيــه لـــوقـــت غــيــر وجـــيـــز، حيث 
ــا الــتــقــدم  ــم بـــاشـ ــيـ ــراهـ لــــم يــســتــطــع إبـ
بــاتــجــاه الـــدرعـــيـــة، حــتــى وصـــل إلــيــه 
الــدعــم بــالمــعــدات والأســلــحــة الثقيلة، 
القوات  كفة  الأمــر ورجحت  فانعكس 

التركية.
مـــع ذلــــك صــعــب عــلــيــهــم اقــتــحــام 
الدرعية وطالت محاصرتها،  أســوار 
وتــمــركــز الإمــــام عــبــد الــلــه بــن سعود 
ورجــــالــــه مـــقـــاومـــن الـــحـــصـــار وســـط 
الدرعية حتى نفدت المؤن والذخائر، 
المــديــنــة وأهلها،  يــهــدد  وبـــات الخطر 
فــقــرر الإمــــام عــبــد الــلــه بــن ســعــود أن 
يــخــرج ويسلم نفسه شــرط ألا يمس 
ــة بــمــكــروه.  ــيـ أحــــد مـــن أهـــالـــي الـــدرعـ
نفسه لإبراهيم  الإمــام  م 

ّ
وبالفعل سل

ــان مــعــه فــي الأســر  بــاشــا وقـــواتـــه، وكـ
رفيقه ووزيـــره وكــاتــم أســـراره ونيان 

بن نصر الحربي.

استراحة في بطن الوادي

وفـــي طــريــق نقلهم مــن نــجــد إلــى 
إلى مصر  لترحيلهم  تمهيداً  الحجاز 
بمنطقة  الــتــركــي  الجيش  قافلة  مـــرّت 
المــــطــــاع، غــــرب مــنــطــقــة الــقــصــيــم بن 
جــبــال مــشــهــورة أبــــان الأحـــمـــر وأبــــان 
ــفـــت قــــافــــلــــة الـــجـــيـــش  ــوقـ ــتـ ــر، فـ ــ ــمــ ــ الأســ
لــاســتــراحــة فـــي بــطــن الــــــوادي، فــألمــح 
ــلـــه بــــن ســعــود  ونــــيــــان لــــإمــــام عـــبـــد الـ
ــال وكـــأنـــه  ــ ــ ــالــــهــــروب مــــن الأســــــــر. وقـ بــ
يحدث الإمام عبد الله ورفقته أحاديث 

السفر المعتادة:
»يـــا إخـــوانـــي، قــبــل ســـنـــوات كنت 
ــذي عــن  ــ ــذا الــ ــ ــاراً بــــأبــــان الأحــــمــــر، هـ ــ مــ
يــســارنــا فـــرأيـــت قــطــيــعــا مـــن الـــوعـــول، 

فــأطــلــقــت نــــار بــنــدقــيــتــي عــلــى أحــدهــا 
فـــجـــرحـــتـــه جـــرحـــا بــلــيــغــا بـــدلـــيـــل أثـــر 
ــلـــى الأرض  ــتــــهــــا عـ ــتــــي رأيــ الـــــدمـــــاء الــ
فتبعته، ولكنه لجأ إلى أبان الأحمر. 
دخلت الجبل خلفه، فدهشت لسعته، 
وصعوبة مداخله، ومنعة من يلتجئ 
إليه، ولم أستطع الاهتداء إلى الوعل 
الجريح بعدما دخل في شعاب أبان«. 
وكان بذلك يوحي بفكرة الالتجاء إلى 
ــام لــم ينتبه  ــ جــبــل أبــــان الأحــمــر والإمـ
لــــذلــــك، فــيــمــا ونــــيــــان لا يــســتــطــيــع أن 
يفصح عن قصده؛ خوفا من الحراس 

والجنود المرافقن.
ولمـــــا ابـــتـــعـــد المــــوكــــب عــــن الــجــبــل 
ــام عــبــد  ــم يـــعـــد مــمــكــنــا لــــإمــ بــحــيــث لــ
ــه، ذكـــر  ــيــ ــلـــجـــوء إلــ الـــلـــه بــــن ســـعـــود الـ
ونـــيـــان مـــا كــــان يــرمــي إلــيــه مـــن قصة 
الإمــام مخاطبا  وقــال  الجريح،  الوعل 
حاشيته: »فاتت يا ونيان!«، فأصبح 

ذلك قولًا مأثوراً لدى أهل نجد.
ــيـــان، فقد  واســتــكــمــالًا لــســيــرة ونـ
ــواء الإمــــام تركي  عـــاد وانــضــم تــحــت لـ
بن عبد الله ومــن بعده الإمــام فيصل 
بن تركي طيلة قيام الدولة السعودية 

الثانية. واستقرت أسرة آل ونيان من 
أحـــفـــاد ونـــيـــان بـــن نــصــر الــحــربــي في 
بــلــدة الــعــويــنــد الــتــي مــنــحــت لــجــدهــم 
ونـــيـــان مـــن الإمـــــام فــيــصــل بـــن تــركــي، 
وأيـــــد ذلــــك جـــالـــة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
أمــضــاه ومنحه  مــا  فيها  أكــد  بوثيقة 
الإمــام فيصل بن تركي، وحــدّد حدود 
المنح، وذلك في شهر رجب عام 1363ه.
يُشار إلى أن جبل »أبــان« بشقيه 
الأحمر والأسمر الذي شهد قصة المثل 
ذكره الشعراء الأقدمون، ومنهم امرؤ 
الشعر عن  قــال  مــن  أول  القيس، فكان 

العرب:
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كما ذكره الشاعر لبيد بن ربيعة 
في قوله:
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ولم يكن رأس الإمام الرابع للدولة 
السعودية الأولى عبد الله بن سعود 
فحسب،  الدرعية  حصار  في  مطلوبا 
الكثيرة  بل في كل معركة من المعارك 
مختلفة  بمناطق  فيها  واقعهم  التي 

مـــن الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، وفــــي ظـــروف 
الصعوبة.  بالغة  واقــتــصــاديــة  بيئية 
ــق الــــــصــــــراع  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــد مـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ وعــــــلــــــى تـ
وتـــعـــددهـــا، أظـــهـــر الـــســـعـــوديـــون قــوة 
وبسالة في الدفاع عن الأرض، وطرد 

الغازي شر طردة.

وقائع حرب وصلح وخيانات

ــــي تـــاريـــخـــه الـــحـــولـــي »تـــاريـــخ  وفـ
بــعــض الــــحــــوادث الـــواقـــعـــة فـــي نــجــد« 
بن عيسى،  إبراهيم بن صالح  لمؤلفه 
ــارات مــتــنــاثــرة فــي كتابه  ــ ذكـــر فــي إشـ
عن وقائع بن الجيش السعودي في 
عهد الإمــام عبد الله بن سعود، الذي 
نــحــن فـــي صــــدد الـــحـــديـــث عــنــه وبــن 
عساكر الأتــراك ومن ولاهم، يقول ابن 
أي بعد  عيسى: »وفـــي سنة 1230هـــــ، 
عـــام - مــن تــولــي عــبــد الــلــه بــن سعود 
الــرابــع  الإمـــام  بوصفه  الحكم  مقاليد 
ــى بــعــد وفــاة  لــلــدولــة الــســعــوديــة الأولــ
والــــده الإمــــام الــثــالــث ســعــود بــن عبد 
العزيز بن محمد - قدم أحمد طوسون 
بــن مــحــمــد عــلــي بــالــعــســاكــر العظيمة 

ونــزل الــرس والــخــبــرا، وكــان عبد الله 
بن سعود إذ ذاك في المذنب، فلما علم 
بذلك رحل من المذنب ونزل بلد عنيزة، 
وأميرها إذ ذاك من جهة عبد الله بن 
مــزارع  الحجناوي، وهــي  نــزل  سعود 
لأهـــل بــلــدة الـــرس تــقــع شــرقــهــا، وأقـــام 
عــلــيــهــا نـــحـــو عـــشـــريـــن يـــومـــا يــصــابــر 
مقاتات  بينهم  ويقع  الــتــرك،  عساكر 
ومـــجـــاولات مــن بــعــيــد، ثــم إن الصلح 
وقـــع بــن أحــمــد طــوســون وأحــمــد بن 
نابرت وبن عبد الله بن سعود على 
الـــتـــرك  ــــرب، وأن عـــســـاكـــر  ــحـ ــ الـ وضـــــع 
يرفعون أيديهم عن نجد، ويرفع عبد 
الحرمن ولك  يــده عن  الله بن سعود 
منه يحج آمنا، وكتبوا بذلك سجات 
فــرحــل أحــمــد طــوســون ومـــن مــعــه من 
العساكر غــرة شعبان من هــذه السنة 
)1230هــــــــــــــ(، وتــــوجــــهــــوا إلـــــى المـــديـــنـــة 

المنورة«.
كما أشــار ابــن عيسى إلــى وقائع 
عــام 1231هــــ الــتــي تمت بــن الطرفن، 
وتــم فيها الــصــلــح، وانــتــقــض بينهما 
لوجود خيانات وعدم امتثال الأتراك 
لــلــصــلــح، مــضــيــفــا فـــي ســيــاق آخــــر أن 

إبــراهــيــم بــاشــا نـــزل ببعض المـــدن في 
نــجــد لــيــصــل ضـــرمـــا، فــحــاربــه أهــلــهــا 
نحو  أهلها  من  وقتل  عنوة،  فأخذها 
1300 رجل ونهب الباد وأخاها من 
أهــلــهــا، ثــم ارتــحــل منها إلــى الدرعية 
ونزلها في الثالث من جمادى الأولى 
ـــ(، وجرى  من السنة المــذكــورة )1231هـ

بينه وبن أهلها عدة وقعات.
وحاصل الأمر - والكام لإبراهيم 
بـــن عــيــســى - أنــــه وقــــع الــصــلــح بينه 
وبـــن أهـــل الــدرعــيــة عــلــى أن عــبــد الله 
بـــن ســعــود يــخــرج إلــيــه ويــرســلــه إلــى 
الــســلــطــان، فــيــحــســن إلـــيـــه أو يــســيء، 
الله بن سعود على  فخرج عليه عبد 
ذلـــــــك. وذلـــــــك فــــي تــــاســــع ذي الـــقـــعـــدة 
ــورة، ولمــــا كــــان بعد  ــ ــذكـ ــ مـــن الــســنــة المـ
المــصــالــحــة بــيــومــن، أمـــر الــبــاشــا عبد 
السلطان،  إلــى  بالمسير  بالتجهز  الله 
ــع رشــــــــوان أغـــا  ــه مــ ــلــ فــتــجــهــز ثــــم أرســ
ــــدد كــثــيــر مــن  والــــــدويــــــدار، ومـــعـــهـــم عـ
العسكر، فساروا به إلى مصر ثم إلى 
اصطنبول )كتبت هكذا(، وقتل هناك 
الله تعالى. وكانت هذه السنة  رحمه 
كــثــيــرة الاضـــطـــراب مـــن نــهــب الأمــــوال 
وسفك الــدمــاء، وقــد أرّخــهــا محمد بن 
ـــ،  عــلــي الــفــاخــري المــتــوفــى عـــام 1277هــ
ولــه رســالــة دوّن فيها بعض حــوادث 
نجد، نقل ابن عيسى أغلب ما فيها إن 

لم يكن كلها.
ويــضــيــف ابـــن عيسى »ثـــم دخلت 
ــا فــي  ســـنـــة 1234هــــــــــ، وإبــــراهــــيــــم بـــاشـ
الــدرعــيــة، ثــم أمـــر أهــلــهــا أن يرتحلوا 
فــأمــر بهدمها  مــنــهــا،  فــرتــحــلــوا  منها 
وأشعلوا  فهدموها  أشجارها  وقطع 
فيها النيران وتركوها خاوية، وتفرّق 
إبراهيم  فــرغ  فلما  البلدان،  في  أهلها 
بــاشــا مـــن هـــدم الــدرعــيــة رحـــل عنها، 
وترك في ثرمدا خليل أغا ومعه الكثير 
مــن الــعــســكــر وقــصــد المــديــنــة المــنــورة. 
الــشــيــخ  وآل  ســــعــــود  آل  بـــنـــقـــل  وأمـــــــر 
بأولادهم ونسائهم إلى مصر، فنقلوا 
القصيم أخــذ  إلـــى  إلــيــهــا. فلما وصـــل 
مــعــه حــجــيــان بـــن حــمــد، رئــيــس بلد 

بريدة، وسار به إلى المدينة المنورة«.

معابر »حافة العالم«

وتــقــع بــلــدة الــعــويــنــد فــي أحــضــان 
سفح جبل طويق من الناحية الغربية، 
وكـــانـــت فـــي المـــاضـــي قــبــل فــتــح الــطــرق 
المـــعـــبـــدة هـــمـــزة الـــوصـــل بـــن الــيــمــامــة 
والبطن عبر طريق الحيسية المسماة 
المسافرون  يعبرها  التي  المــاف،  سبع 
المغفور  الــريــاض والحجاز، وكــان  بن 
ــبـــد الـــعـــزيـــز يــســلــك  ــلــــك عـ لــــه جــــالــــة المــ
الرياض  الطريق في رحاته بن  هــذه 
والحجاز، ويمكث في العويند للراحة، 
وأحــيــانــا يقيم فــي العويند لــعــدة أيــام 

في الرحات الماطرة.
ــثــــل بــــلــــدة الـــعـــويـــنـــد مــكــانــة  ــــمــ

ُ
»وت

مهمة لاحــتــوائــهــا عــلــى بــعــض المــواقــع 
المــوقــع المسمى حجيا،  الأثــريــة، منها 
الــذي يعود إلــى يحيى بن أبــي طالب، 
والذي ذكره في قصيدته قبل وفاته في 
العراق في العصر العباسي، بالإضافة 
إلى المعابر الجبلية مثل معبر فهرين 
المــســمــى حــالــيــا حــافــة الــعــالــم، ومعبر 
حــجــهــور، ومــعــبــر أبـــا الــغــبــطــان، التي 
يُــذكــر أن خــالــد بــن الــولــيــد قــد سلكها 

أثناء حروب الردة«.

الرياض: بدر الخريف

مسافرون في الصحراء )الشرق الأوسط(

حصن من حصون الدرعية )الشرق الأوسط(

عادت الدولة ونهضت 
للمرة الثالثة وأصبحت 

لاعباً مؤثراً وقبلة 
سياسية عالمية

لم يحتمل تدمير عاصمته فآثر الاستسلام وإنقاذ ما أمكن

قصة الإمام عبد الله بن سعود... من حصار الدرعية الأخير حتى مقتله في إسطنبول
تــحــدثــت الأمــيــرة الــدكــتــورة جــواهــر 
آل سعود،  المحسن بن جلوي  بنت عبد 
ــــات  ــــدراسـ الـــبـــاحـــثـــة المــتــخــصــصــة فــــي الـ
السعودي،  بالتاريخ  المتعلقة  الوثائقية 
ــه بـــن  ــ ــلــ ــ ــ ــد ال ــ ــبـ ــ ــة الإمـــــــــــــام عـ ــ ــاعـ ــ ــــجـ عـــــــن شـ
ســعــود أثــنــاء الــحــصــار الأخــيــر للدرعية 
ثم  العثماني،  العسكر  مع  ومفاوضاته 
استسامه وأسره ونقله إلى إسطنبول، 
حيث قتل، فقالت إنه وبعد خمسة أشهر 
ــة لا تـــزال  ــيـ ــار، كـــانـــت الـــدرعـ مـــن الـــحـــصـ
صــامــدة تــقــاوم نــقــص الـــغـــذاء والــســاح 
والرجال وبقيت تقاوم شراسة هجمات 
إبـــراهـــيـــم بـــاشـــا الـــــذي عـــانـــى هـــو أيــضــا 
مـــن صـــابـــة الــســعــوديــن وشــجــاعــتــهــم، 
رغـــم الأســلــحــة الــحــديــثــة والمــســتــشــاريــن 
العسكرين الذين صاحبوا الحملة ومن 

انضم إليها.

الإطباق على آخر المعاقل

ــان لــلــمــعــلــومــات الاســتــراتــيــجــيــة  وكــ
الــتــي قــدّمــهــا الـــفـــارون مــن الــدرعــيــة دور 
كبير في إطباق إبراهيم باشا على حي 
الطريف آخر معاقل الدرعية والتضييق 
عــلــيــه مــن خـــال قــصــف المـــدافـــع، مــا أدى 
إلـــى تـــهـــاوي مــبــانــيــه. وذكـــــرت الــوثــائــق 
العثمانية أن الإمــام عبد الله بن سعود 
لـــم يــتــحــمــل هـــذا المــشــهــد، فـــبـــادر بحشد 
ــه، ووقـــــعـــــت بــيــنــه  ــ ــواتــ ــ ــبـــقـــى مـــــن قــ مـــــا تـ
عنيفة  مــعــركــة  العثمانية  الــقــوات  وبـــن 

الــعــثــمــانــيــة بالقتال  الــوثــائــق  وصــفــتــهــا 
العظيم.

واستمر الإمام عبد الله في مجالدة 
قوات إبراهيم باشا، ما يوضح عدم نيته 
لــاســتــســام. وذكــــر إبـــراهـــيـــم بــاشــا في 
خطابه لوالده أنه »تم الاستياء على كل 
الأماكن في الدرعية، ما عدا القصر الذي 
ــام( عــبــد الـــلـــه«، الــذي  ــ تــحــصــن فــيــه )الإمــ
استمر قصفه ثاثة أيام متتالية حاول 
ــام عــبــد الــلــه مــقــاومــة ضـــراوة  ــ فــيــهــا الإمـ
الــحــصــار بــطــريــقــة وصــفــتــهــا الــســجــات 
البريطانية أنها كانت أشد عناداً، ولكنه 
ــت فــلــم يــجــد حــولــه ســـوى نــفــر قليل 

َّ
تــلــف

ممن تبقى على ولائــه. فأرسل لإبراهيم 
بــاشــا يطلب الــتــفــاوض، فــخــرج مبعوث 
مــن قبله لإبــراهــيــم بــاشــا فــي )8 مــن ذي 
الـــقـــعـــدة 1233هـــــــــــ/ 9 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
تــوقــفــت  حــتــى  وصــــل  إن  ومــــا  1818م(، 
وبعد  الــقــصــف.  عــن  العثمانين  مــدافــع 
بــضــع ســاعــات قـــدم الإمــــام عــبــد الــلــه بن 
سعود لمعسكر إبراهيم باشا للتفاوض.

تباين السجلات البريطانية والعثمانية

وأشارت السجات البريطانية إلى 
أن سلوك إبراهيم باشا اتسم بالتعالي 
عبد  الإمـــام  استقبال  أثــنــاء  والتعجرف 
الـــلـــه، الــــذي كــــان فـــي مــرحــلــة الــتــفــاوض 
بنود:  بأربعة  ربطه  الــذي  لاستسام، 
الــحــفــاظ عــلــى حــيــاة المــقــاتــلــن الــذيــن لا 
يــزالــون عــلــى ولائــهــم لـــه، والإبـــقـــاء على 
ــه، وعـــــــدم هـــــدم الـــدرعـــيـــة،  ــ ــرتـ ــ أفــــــــراد أسـ

ــائــــق  الــــوثــ أن  إلا  ســــامــــتــــه.  وضـــــمـــــان 
العثمانية لم تتطرق لأي منها، في حن 
أكـــدت موافقة  الــبــريــطــانــيــة  الــوثــائــق  أن 
إبراهيم باشا على جميع البنود، بينما 
أنــه  إلـــى  البريطانية  الــســجــات  أشــــارت 
هما سامة  شــرطــن؛  على  التحفظ  تــم 
الــدرعــيــة والإمــــام عــبــد الــلــه، الـــذي طلب 

مهلة 24 ساعة لحسم أمره.
ولـــم تــمــر تــلــك الليلة عــلــى إبــراهــيــم 
باشا كغيرها، فقد جافاه النوم بعد أن 
انتابه القلق لإدراكه أن إسقاط الدرعية 

جـــه ســــوى الــقــبــض عــلــى الإمــــام  لا يـــتـــوِّ
أو استسامه، خصوصا بعد  الله  عبد 
أن قــــدّم هـــو ووالـــــده مــحــمــد عــلــي بــاشــا 
وعوداً بذلك للسلطان العثماني. فمرت 
ساعات المهلة طويلة وثقيلة عليه خوفا 
من أن تراود الإمام عبد الله فكرة الفرار، 
أو أن يقتل نفسه قبل أن يحزم أمره على 
الذهاب إلى القاهرة، لهذا أصدر أوامره 
ــفــــرســــان بــتــشــديــد  ــادة الــ ــ ــ إلـــــى جـــمـــيـــع قـ

الحراسة في المواقع كافة.
وأخـــطـــأ إبــراهــيــم بــاشــا فـــي تقدير 

ــلــــه الـــــــذي كــــانــــت فــرصــة  ــبـــد الــ الإمــــــــام عـ
الهروب متاحة أمامه قبل الإطباق على 
قـــصـــره. ولــــو أن الإمـــــام عــبــد الــلــه نجح 
فــي الــخــروج مــن الــدرعــيــة وتــفــرق أفـــراد 
أســــرتــــه، لــتــوجــب عــلــى الــعــثــمــانــيــن أن 
وينتشروا  العربية،  الجزيرة  في  يبقوا 
آثارهم  على شكل فرق صغيرة لاقتفاء 
ــا فــعــلــت  ــمــ ــاري الـــــجـــــزيـــــرة كــ ــ ــحــ ــ ــــي صــ فــ
المسوّدة مع بني أمية، ولكان من الممكن 
أن ينجو البعض منهم بعد أن يستنزف 

العثمانيون.

الفرار... فكرة مستحيلة

ــادر لــلــذهــن:  ــبـ ــتـ والـــــســـــؤال الــــــذي يـ
هـــل كــانــت فــكــرة فــــرار الإمـــــام عــبــد الــلــه 
تــحــت جــنــح الـــظـــام قــبــل مـــــرور المــهــلــة 
ــوه  مــمــكــنــة؟ فــتــركــي بـــن عــبــد الـــلـــه وأخــ
زيــــد اســتــطــاعــا الــــخــــروج مـــن الــدرعــيــة 
ــام عبد  ــ ــاء المـــفـــاوضـــات، ولـــكـــن الإمــ ــنـ أثـ
الـــلـــه قــــرر تــحــمــل مــســؤولــيــتــه بــوصــفــه 
إمـــامـــا لــلــســعــوديــن، ولــــم يــكــن ممكنا 
ض شــعــبــه وأفــــــــراد أســــرتــــه أو  ــرِّ ــعــ ــ أن يُ
تــبــقــى مــنــهــم للخطر الأكــيــد بينما  مَـــن 
بعدما  فــراره مستحيلة  فكرة  أصبحت 
شــــدد عــلــيــه إبـــراهـــيـــم بـــاشـــا الــحــراســة. 
إبــراهــيــم باشا ووالـــده حرب  فلن يغفر 
ض مكانتهما  ــعــرِّ

ُ
ســنــوات طــويــلــة قــد ت

للخطر،  الثاني  السلطان محمود  لــدى 
للحد الذي يفقد به محمد علي ولايته 
ــفـــوذه ومــخــطــطــاتــه الــتــوســعــيــة. في  ونـ
حـــن أن الــســلــطــان مــحــمــود الــثــانــي لن 
يــكــون أكــثــر رأفـــة بــه منهما، ولــن يغفر 
لـــه مـــا حــقــقــه أســـافـــه مـــن ســلــب الــدولــة 
العثمانية نفوذها الديني والسياسي، 
بعد فشلها لأعــوام عديدة في مجابهة 
النشاط السعودي الذي كاد يؤدي إلى 
إلـــغـــاء لــقــب »الـــخـــافـــة« مـــن ســلــطــنــة آل 

عثمان.
ــام  وهـــنـــا يــتــضــح أن شــجــاعــة الإمــ
ــم تــقــتــصــر عــلــى مــواجــهــتــه  عــبــد الـــلـــه لـ
حمات طــوســون باشا ووالـــده محمد 
علي باشا ثم إبراهيم باشا منذ وطئت 
1226هـــ  عــام  العربية  الجزيرة  أقدامهم 

عــام  الـــدرعـــيـــة  / 1811م حــتــى حـــصـــار 
قـــرر تحمل  إنـــه  بـــل  1233هــــــ / 1818م، 
مــســؤولــيــتــه والــــذهــــاب إلــــى الأســتــانــة 
وهو يدرك المصير المظلم والأكيد الذي 

ينتظره.
العثمانية  الــوثــائــق  عــلــى  والمــطــلــع 
الــقــبــض عــلــى الإمـــام  يــجــد أن مصطلح 
عبد الله قد تكرر في الوثائق العثمانية 
في العديد من مراسات إبراهيم باشا. 
لأنه  التاريخية،  الــوقــائــع  ينافي  وهـــذا 
في حالة القبض عليه فلن يكون هناك 
وبـــذلـــك تستبعد  شـــــروط،  أو  تـــفـــاوض 

هذه الفكرة.
ولـــم يــكــن الإمــــام عــبــد الــلــه وأســرتــه 
للسلطان  الملحة  الرغبة  مــدى  يــدركــون 
ــمـــود الــــثــــانــــي ورجــــــــال دولــــتــــه فــي  مـــحـ
ــة  ــيـ ــال مـــغـــادرتـــهـــم مــــن الـــدرعـ ــعـــجـ ــتـ اسـ
فرصة  إعطاء  وعــدم  انتصارهم  لحسم 
لأي حــراك عسكري. وغـــادر الإمـــام عبد 
ــالأغــــال وســط   بــ

ً
ــة مــكــبــا ــيـ ــلـــه الـــدرعـ الـ

حــراســة مــشــددة، تــرافــقــه كتيبة تتكون 
من 300 فــارس و400 مقاتل من القوات 
عليهم بضرورة  ــدد 

ُ
ش وقــد  العثمانية، 

منعه من الفرار إن حاول ذلك، ما يعكس 
مخاوف إبراهيم باشا حتى بعد إبرام 
الاتــفــاق مــع الإمـــام عبد الــلــه ومغادرته 
الدرعية مخترقا هضاب نجد وسهولها 
كــان صاحبها وسيدها.  بعدما  أســيــراً 
مشاري  لأخــيــه  أتيحت  الــتــي  فالفرصة 
بــن ســعــود، الـــذي نجح فــي التسلل من 
قافلة الأسرى، لم تكن متاحة أمامه بأي 

شكل من الأشكال.

الرياض: بدر الخريف

وثيقة بريطانية لرسالة من الإمام عبد الله بن سعود يحتج فيها على تقديم بريطانيا الحماية لرعايا الحكومة التركية )الشرق الأوسط(



ــــس  ــ واصــــــــــلــــــــــت إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل، أمـ
ــاء(، قــصــف قـــطـــاع غـــــزة، في  ــ ــعــ ــ )الأربــ
وقت قالت منظمة الصحة العالمية إن 
يتدهور  والإنساني  الصحي  الوضع 
بــاســتــمــرار والــقــطــاع أصــبــح »منطقة 

موت«.
وقـــــــــــال المـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام لمـــنـــظـــمـــة 
أدهــانــوم  تــيــدروس  العالمية،  الصحة 
غيبريسوس، في تغريدة على منصة 
»إكس«، إن قطاع غزة، الذي يتعرض 
لحرب إسرائيلية منذ أكتوبر )تشرين 
»مـــوت«  بـــات منطقة  المــاضــي،  الأول( 
وتـــم تــدمــيــر جـــزء كبير مــنــه، بحسب 
ــبـــاء الــعــالــم  ــا نــقــلــت عــنــه »وكـــالـــة أنـ مـ
ــي«. وأضــــــــاف مـــديـــر المــنــظــمــة  ــربــ ــعــ الــ
الأممية أن معدلات سوء التغذية في 
الــحــرب  أمـــد  غـــزة سترتفع كلما طـــال 
أن  إلــى  مشيراً  الإمـــــدادات،  وانقطعت 
معدلات سوء التغذية زادت إلى أكثر 
مـــن 15 فـــي المـــائـــة فـــي بــعــض مناطق 

غزة منذ بدء الحرب.
وأكــد غيبريسوس ضــرورة وقف 
إطلاق النار فوراً وإيصال المساعدات 

الإنسانية دون قيود.
وفي حين تكثف إسرائيل قصفها 
ــال عــلــى  ــتـ ــقـ ــدم الـ ــتــ عـــلـــى الــــقــــطــــاع، احــ
 118 مــقــتــل  إلــــى  ذلــــك  وأدى  الأرض. 
شخصاً خـــلال 24 ســاعــة وفـــق وزارة 

الصحة التابعة لحكومة »حماس«.
ودفعت الحرب المستمرة منذ أكثر 
مــن أربــعــة أشــهــر 2.2 مليون شخص 
ــة أربـــــاع  ــلاثــ إلـــــى شــفــيــر المـــجـــاعـــة وثــ
السكان في القطاع المدمر إلى النزوح، 
بحسب تقديرات الأمــم المتحدة. وفي 
دلــيــل جــديــد عــلــى تــفــاقــم الــوضــع في 
القطاع، أعلن برنامج الأغذية العالمي 
الـــثـــلاثـــاء تــعــلــيــق تــســلــيــم المــســاعــدات 
»الفوضى  الــقــطــاع بسبب  فــي شــمــال 
والــعــنــف« المنتشرين فــيــه، وهــو قــرار 

نددت به حركة »حماس«، بحسب ما 
ذكر وكالة الصحافة الفرنسية.

ــان بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالمــي  ــ وكـ
اســـتـــأنـــف الأحـــــد تــســلــيــم المـــســـاعـــدات 
الـــغـــذائـــيـــة، لــكــنــه أكـــــد أن شــاحــنــاتــه 
ــار وتــعــرضــت  ــ ـــهـــدفـــت بــــإطــــلاق نـ

ُ
اســـت

للنهب في حين تعرض أحد سائقيه 

ــر  ــ ــمـ ــ ــــلال الأحـ ــ ــهـ ــ ــ لـــــلـــــضـــــرب. ودعـــــــــــا الـ
الأمــم  الأربــعــاء »وكـــالات  الفلسطيني 
ــــى تــكــثــيــف مــســاعــداتــهــا،  المـــتـــحـــدة إلـ
خـــصـــوصـــاً لـــلـــمـــنـــاطـــق الــــواقــــعــــة فــي 
ــزة، حــيــث هــنــاك 400  شــمــال قــطــاع غــ

ألف شخص مهددون بالمجاعة«.
وتحدث شهود عيان عن معارك 

عنيفة في مدينة خان يونس بجنوب 
ــزة، حـــيـــث يــتــعــقــب الــجــنــود  ــ قـــطـــاع غــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــون مـــقـــاتـــلـــي »حــــمــــاس« 
ــــاض، وكــــذلــــك فــــي حــيَــي  ــقـ ــ ــــط الأنـ وسـ
غزة  مدينة  في  والشجاعية  الزيتون 

إلى الشمال.
وقال أحمد من سكان مدينة غزة، 

المدمرة  الأبنية  أنقاض  تنتشر  حيث 
ــي الـــــشـــــوارع »لـــــم نــعــد  والـــنـــفـــايـــات فــ
قـــادريـــن. لا طــحــين لــديــنــا ولا نــعــرف 
إلى أين نذهب في هذا البرد. نحن في 

الشوارع. أكلنا البرد«.
ــــلاق  ــد وقــــــف إطـ ــ ــريـ ــ وأضــــــــــاف: »نـ

النار. نريد أن نعيش«.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل 
»عشرات الإرهابيين« في حي الزيتون 
ــداف«،  ــ الــثــلاثــاء ودمّــــر »عـــشـــرات الأهـ
ف« عملياته في خان 

ّ
معلناً أنه »يكث

يونس.
ــة  ــ ــالــ ــ ــــت وكــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــا، نـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مــــــــن جـــــهـ
ــابــــات  ــان أن دبــ ــكــ ــــن ســ ــرز« عـ ــ ــ ــتـ ــ ــ »رويـ

ــاً مــــن خـــان  ــربـ إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــقـــدمـــت غـ
يــونــس إلــى المــواصــي الــتــي كــانــت من 
قبل منطقة آمنة نسبياً وكان الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي طــــالــــب الــفــلــســطــيــنــيــين 
إليها بحثاً عن مــلاذ. وقال  بالتوجه 
الــدبــابــات وصلت  إن  سكان محليون 
ــــى الـــطـــريـــق الـــســـاحـــلـــيـــة؛ مـــمـــا أدى  إلـ
إلــى عــزل خــان يونس ورفــح عن بقية 
ــم تـــراجـــعـــهـــا بــعــد  ــ الـــقـــطـــاع فــعــلــيــاً رغـ

بضع ساعات.
وأفاد سكان في رفح تم التواصل 
ــل نــصــيــة بـــوقـــوع  ــائــ مــعــهــم عـــبـــر رســ
غــارات جوية عــدة وانــفــجــارات كبيرة 
ــــى إطــــلاق  فــــي المـــديـــنـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
مــنــاطــق  عـــلـــى  ــار  ــنــ الــ بـــحـــريـــة  زوارق 
وأعلنت منظمة  الشاطئ.  على  مطلة 
ــــدود« خــــلال الــلــيــل أن  »أطـــبـــاء بـــلا حــ
مـــلـــجـــأ يـــــــؤوي أعــــضــــاء مــــن المــنــظــمــة 
وعائلاتهم تعرّض لقصف إسرائيلي 
فــي المـــواصـــي فــي غـــرب خـــان يــونــس؛ 
ــفـــر عــــن مــقــتــل شــخــصــين عــلــى  مــــا أسـ
الأقــل وإصابة ثمانية بحسب الهلال 

الأحمر الفلسطيني.
وفــــــــــــي رفـــــــــــــــح، أظـــــــــهـــــــــرت صــــــور 
الفرنسية  الصحافة  وكالة  التقطتها 
منزل  أنــقــاض  دون 

ّ
يتفق فلسطينيين 

بعد قصف إسرائيلي.
ويــتــكــدس نــحــو مــلــيــون ونــصــف 
ــنــــة رفــــح  المــــلــــيــــون شــــخــــص فـــــي مــــديــ
الــواقــعــة فـــي جــنــوب قــطــاع غـــزة عند 
الحدود المغلقة مع مصر والتي ازداد 
ــرات مـــنـــذ بـــدء  ــ ــــدد ســكــانــهــا ســــت مــ عـ
الحرب إثر هجوم حركة حماس داخل 
الأراضــي الإسرائيلية في السابع من 
مــن جهتها  إسرائيل  وقــالــت  أكتوبر. 
إنها ستواصل هجومها خــلال شهر 
رمــضــان بما يشمل رفــح إذا لــم تفرج 
الرهائن. ويثير  »حماس« عن جميع 
هـــذا الاحــتــمــال قــلــق المجتمع الــدولــي 
بــيــنــمــا تــســتــضــيــف مــصــر مــحــادثــات 

جديدة بهدف التوصل إلى هدنة.
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مصدر لـ                                       : تكثيف الاتصالات مع أميركا لإتمام اتفاق قبل رمضان

»تهدئة غزة« تدخل مسار »تخفيف الشروط« من »حماس« وإسرائيل

ــة  ــ ــاطــ ــ ــــوســ ــر جـــــــهـــــــود الــ ــ ــــصــ ــــت مــ ــفـ ــ ــثـ ــ كـ
بــالــتــعــاون مـــع قــطــر والــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــاق جـــديـــد عــلــى  ــفــ بـــهـــدف إقـــــــرار مـــلامـــح اتــ
»هدنة« بين إسرائيل وحركة »حماس« يتم 
الجانبين،  مــن  المحتجزين  تــبــادل  خــلالــهــا 
ــمـــوازاة إعـــلان حــركــة »حـــمـــاس« وصــول  وبـ
واشنطن  قالت  للقاهرة،  قيادتها  من  وفــد 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  ــرئــ الــ إن »مـــســـتـــشـــار 
بــايــدن ســيــزور مــصــر وإســرائــيــل الأربــعــاء 

والخميس«.
»الشرق  لـ مطلع  وقــال مصدر مصري 
الأوسط« إن »المباحثات الجارية حالياً في 
النظر  وجــهــات  تقريب  تستهدف  الــقــاهــرة 
وتخفيف  )حــمــاس(،  وحركة  إسرائيل  بين 
الجانبين سعياً للاتفاق على  الشروط من 
هدنة وصفقة لتبادل المحتجزين قبل بداية 
ــداً من  شــهــر رمـــضـــان«، مــشــيــراً إلـــى أن »وفــ
حــركــة )حـــمـــاس( بـــدأ مــنــاقــشــة المــقــتــرحــات 

المختلفة مع المسؤولين في القاهرة«.
وأكـــد المــصــدر أن »الــقــاهــرة كثفت في 
الآونة الأخيرة اتصالاتها مع كافة الأطراف 
المعنية فــي هــذا الــشــأن، لا سيما الــولايــات 

المـــتـــحـــدة«. وشــــدد عــلــى أن »الـــوصـــول إلــى 
أمــراً  الــجــانــبــين أصــبــح  صفقة مقبولة بــين 

ضرورياً الآن«.
الــقــاهــرة استكمالًا  وتــأتــي مــبــاحــثــات 
ــاعـــات ســـابـــقـــة، حـــيـــث اســتــضــافــت  ــمـ ــتـ لاجـ
الــقــاهــرة، قــبــل أكــثــر مــن أســبــوع، اجتماعاً 
رباعياً ضم رؤساء الاستخبارات في مصر 
إلى  المتحدة، إضافة  والــولايــات  وإسرائيل 
رئــيــس وزراء قــطــر، لــبــحــث مــقــتــرح بــشــأن 
»هدنة« في غزة تم بلورته خلال لقاء مماثل 
ــاريــــس، لــكــن اجـــتـــمـــاع الــقــاهــرة  عــقــد فـــي بــ
انتهى دون الوصول إلى اتفاق. وكان إطار 
باريس خلص  اجتماع  الصادر عن  العمل 
إلى »هدنة من ثلاث مراحل، مدة كل واحدة 
المحتجزين«.  تبادل  يتم خلالها  يوماً،   45
لكن حركة »حماس« ردت على ذلك الإطار 

بمقترح تفصيلي رفضته إسرائيل.
فلسطينية،  مـــصـــادر  قــالــت  ــا،  بـــدورهـ
ــاراً جــــديــــداً لــلــتــهــدئــة  ــ ــسـ ــ الأربــــــعــــــاء، إن »مـ
ــادل المــحــتــجــزيــن بين  ــبــ فـــي قـــطـــاع غــــزة وتــ
إســرائــيــل وحــركــة )حـــمـــاس( يــجــري بحثه 
فــي الــقــاهــرة«. ونقلت »وكــالــة أنــبــاء العالم 
الـــعـــربـــي«، عـــن المـــصـــادر المــــوجــــودة خـــارج 
قطاع غزة قولها إن »المسار الجديد يقترح 
تــهــدئــة لمــــدة 45 يـــومـــاً، وزيـــــــادة عــــدد أيـــام 

يتم  إسرائيلي  محتجز  كــل  مقابل  الــهــدنــة 
الإفـــراج عــنــه«. وأضــافــت: »المــســار يتضمن 
ــال ومــن  الإفــــــراج عـــن كــبــار الــســن مـــن الـــرجـ
تــبــقــين مــن الإســرائــيــلــيــات المــحــتــجــزات في 
غــزة مقابل إطــلاق ســراح عــدد مــن الأســرى 
المــســاعــدات  إدخــــال  ويــتــيــح  الفلسطينيين، 
القطاع،  غــزة وشــمــال  لمدينة  بشكل مكثف 
لكنه لا يتضمن عودة النازحين جنوباً من 

سكان الشمال إلى مناطق سكنهم«. 
الفلسطيني  من جانبه، أشــار السفير 
الــســابــق لــــدى الـــقـــاهـــرة بـــركـــات الـــفـــرا، إلــى 
»أهـــمـــيـــة المـــبـــاحـــثـــات الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــاً فــي 
الــعــالــقــة وإزالــــة  الــنــقــاط  الــقــاهــرة لحلحلة 
ــام الــوصــول إلـــى اتــفــاق بشأن  الــعــراقــيــل أمـ
ــــط« إن  »الـــشـــرق الأوســ )الـــهـــدنـــة(«. وقــــال لــــ
»الــــوســــاطــــة المـــصـــريـــة - الـــقـــطـــريـــة تــســابــق 
الـــزمـــن مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق قبل 
حــلــول شــهــر رمـــضـــان«، لافــتــاً إلـــى أنـــه »مــن 
غير المنطقي أن يحل الشهر الكريم في ظل 
استمرار الوضع المأساوي في قطاع غزة«.

وأضــــاف أن »المـــطـــروح الآن هــو هدنة 
مؤقتة طويلة قد تستمر لمدة أشهر أو أكثر 

ليست سبعة أيام كالهدنة السابقة«.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قــــالــــت مــــصــــادر 
ــــف«  ــاريــ ــ ــعــ ــ ــة لــــصــــحــــيــــفــــة »مــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ دبـ

الإسرائيلية، الأربعاء، إن المبعوث الأميركي 
للشرق الأوسط بريت ماكغورك يعتزم عقد 
فــي مصر،  المسؤولين  كبار  مــع  اجتماعات 
تتركز حول اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت، 
ووقف عملية الجيش الإسرائيلي المتوقعة 

في رفح.
من جهتها، نقلت »قناة 12« للتلفزيون 
وزراء  إن  القول  مسؤولين  عن  الإسرائيلي 
في الحكومة يشعرون بأنه يوجد نوع من 
أحد  وقــال  الصفقة.  مفاوضات  فــي  التقدم 
هــؤلاء الــوزراء: »بما أنه يفصلنا عن شهر 
رمــضــان أســبــوعــان ونــصــف أســبــوع، على 
مــا يــبــدو تــوجــد مصلحة لجميع الأطـــراف 
إلى  التوصل  أجــل  مــن  المناسبة  لاستغلال 
صفقة،  تريد  »إسرائيل  وأضـــاف:  صفقة«. 
والمــصــريــون والــقــطــريــون يــريــدون الــهــدوء، 
والأمــيــركــيــون يــريــدون وقــفــاً لإطـــلاق الــنــار 
يؤدي إلى فرص جديدة، في حين )حماس( 
تـــريـــد مـــســـاحـــة تــتــنــفــس بـــهـــا، وأن يــبــقــى 
الصعوبات  رغم  فإنه  لذلك،  رهائن.  لديها 
لـــــلـــــتـــــواصـــــل مــــــــع )حـــــــــمـــــــــاس( فــــــــي غــــــــزة، 
فإن هناك  السنوار،  وخصوصاً مع يحيى 
تــفــاهــمــاً ضــمــنــيــاً مـــن الــجــمــيــع بــأنــه تــوجــد 
هناك فرصة يجب استغلالها بالكامل. وما 

يخلق الفرصة هو تقارب المصالح«.

القاهرة: فتحية الدخاخني 
تل أبيب: »الشرق الأوسط«

الكنيست يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية
)الــبــرلمــان  للكنيست  الــعــامــة  للهيئة  خــاصــة  جــلــســة  فـــي 
الإسرائيلي(، عدّتها الحكومة »تاريخية ونادرة«، )الأربعاء(، 
على   ،)120 )مــن مجموع  99 صــوتــاً  بأغلبية  المــصــادقــة  تمت 
ــوزراء، بنيامين نــتــنــيــاهــو، ضــد الاعــتــراف  ــ تــصــريــح رئــيــس الــ

الدولي بدولة فلسطينية.
وقــــــد بــــــــادر نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى هــــــذه الـــجـــلـــســـة، فـــــي ضـــوء 
التصريحات الرسمية التي صدرت في عدة عواصم في العالم 
عن »دراسة إمكانية الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية 
ــم المـــتـــحـــدة«، وجــعــل هـــذا الاعـــتـــراف خــطــوة أولــــى في  فـــي الأمــ
الـــدول العربية وإســرائــيــل تتضمن  اتفاقية ســلام شــامــل بــين 
إقامة دولة فلسطينية. وقال نتنياهو، في كلمته، إنه أراد أن 
الحكومة،  قــرار  بأنه، بعد  الــدولــي  المجتمع  إلــى  يوجه رسالة 
يوجد إجماع في الكنيست يعكس إجماعاً في إسرائيل كلها 

ضد اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.
ويـــنـــص تــصــريــح نــتــنــيــاهــو عــلــى أن »إســـرائـــيـــل تــرفــض 
الفلسطينيين.  مــع  دائــمــة  إمـــلاءات دولــيــة بخصوص تسوية 
وتــســويــة مــثــل هـــذه يــتــم تحقيقها بــمــفــاوضــات مــبــاشــرة بين 
الــجــانــبــين فــقــط لا غــيــر، ومـــن دون شـــروط مــســبــقــة. إســرائــيــل 
ــانـــب بـــدولـــة  ــــراف أحـــــــادي الـــجـ ــتـ ــ ــة اعـ ــارضـ ــعـ ســتــســتــمــر فــــي مـ
فلسطينية. واعــتــراف مثل هــذا، فــي أعــقــاب مــجــزرة 7 أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي، سيمنح جائزة هائلة للإرهاب، جائزة 
غير مسبوقة، وسيمنع أي تسوية مستقبلية للسلام«، حسب 

زعمه.

وبــعــد نــقــاش فــي الجلسة صـــوّت 99 مــن نـــواب الائــتــلاف 
العرب  الــنــواب  باستثناء  نتنياهو،  تصريح  مــع  والمــعــارضــة 
الــذيــن عــارضــوه، ونـــواب حــزب »العمل« الــذيــن تغيبوا بشكل 
بمثابة »سيرك« ومسرحية ساخرة.  الجلسة  عادّين  متعمد، 
وقد طلب نتنياهو حق الكلام بعد التصويت ليقول إن هذه 
نتيجة تاريخية، إذ لم يسبق وأن أيّد النواب في إسرائيل أي 

قرار تقريباً بهذه النسبة العالية.
ووجه نتنياهو كلمة باللغة الإنجليزية من على منصة 
الكنيست قال فيها إن إسرائيل تبلغ المجتمع الدولي بأنها لا 
الجانب ولكنها  أحادية  أي خطوة  الإمـــلاءات، وترفض  تقبل 
تريد السلام، على أن يتم التفاوض حوله وجهاً لوجه، وفقط 

بعد الانتصار على »حماس«.
ــزب »يــــش عــتــيــد« )يــوجــد  لــكــن رئـــيـــس المـــعـــارضـــة مـــن حــ
فيه  قــال  مــضــاد  آخــر  بتصريح  أدلـــى  لبيد،  يائير  مستقبل(، 
إنه وحزبه صوتوا إلى جانب الاقتراح لأنهم ضد الإمــلاءات. 
ولكنه وافــق على أن المـــداولات فــي المــوضــوع مجرد مسرحية 
موجهاً حديثه  وأضـــاف  حــاجــة.  دون  مــن  نتنياهو  يخرجها 
إلى نتنياهو »كما هو معروف، علاقاتي مع الإدارة الأميركية 
مــن عــلاقــاتــك. وقــد اتصلت بالمسؤولين هــنــاك، فأكدوا  أفضل 
لي أنه لا يوجد توجه للاعتراف بدولة فلسطينية. هذه فرية 
أنت اخترعتها لتلهي الناس عن إخفاقاتك وقصورك. أنت لا 
تريد أن يظل الناس يتحدثون عن فشلكم في إعــادة الأســرى 
للحرب.  الفاشلة  إدارتــك  الناس من  المخطوفين. وعــن معاناة 
الناس  أنــت لا تريد أن يظل  وعــن مصائب حكومتك برمتها. 

يتحدثون عن أنك المذنب في كل ما يحصل لنا«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

زعيم »حماس« في غزة اتهم نصر الله بنكث الوعد بعد قرار إيراني يعارض توسيع الحرب

الجيش الإسرائيلي يكشف وثيقة تؤكد غضب السنوار من »حزب الله«
بــعــد نــحــو شــهــريــن مـــن نــشــر »لــو 
فيغارو« )Le Figaro( الفرنسية تقريراً 
عن غضب قائد »حماس« في قطاع غزة 
عضو المكتب السياسي للحركة يحيى 
الـــســـنـــوار مـــن »حــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي، 
على خلفية أنه نكث وعده بشن حرب 
عــلــى إســـرائـــيـــل يــحــتــل فــيــهــا الــجــلــيــل، 
حـــالمـــا تــنــفــذ »حــــمــــاس« هــجــومــهــا في 
الجيش الإسرائيلي،  غلاف غــزة، نشر 
الأربـــعـــاء، مــا ادعـــى أنــهــا »وثــائــق عثر 
عليها في خــان يونس ويتضح منها 
تقرير  من  أكثر  كتب  السنوار  أن   

ً
فعلا

ينتقد فيه )حزب الله( ويعبّر عن خيبة 
أمله منه«.

وجـــــاء فـــي تــقــريــر نـــشـــره المـــراســـل 
ــــوت  ــعـ ــ ــديـ ــ ــري لــــصــــحــــيــــفــــة »يـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
أحرونوت«، يويسي يهوشع، الأربعاء، 
أنه »في إطار عمل الجيش الإسرائيلي 
فـــي خـــان يـــونـــس، وضـــع الــجــيــش يــده 
ــائــــق جــــديــــدة تــــــروي فــرضــيــة  عـــلـــى وثــ
زعيم )حماس( في القطاع وبموجبها 
أن المحور الشيعي )إيران – حزب الله(، 

لن يقف بجانبنا« عند قيام »حماس« 
ــــاف  بــهــجــومــهــا عـــلـــى إســــرائــــيــــل. وأضـ
المراسل: »في وثيقة تقويم وضع، كتب 
لــرجــالــه: تلقينا تــعــهــداً بــأن  الــســنــوار 
نــشــارك المــحــور فــي مــشــروع التحرير 
التي  الــعــلاقــة  بــســبــب طبيعة  الــعــظــيــم 
نــعــمــل عــلــيــهــا«. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن 
هناك وثائق أخرى عثر عليها الجيش 
يكرر السنوار فيها الحديث عن التعهد 
الذي تلقاه وبموجبه فإن العملية في 
الــجــنــوب )غــــلاف غــــزة( ســتــجــر عملية 
موازية في الشمال تدرّب عليها »حزب 

الله« تحت عنوان »احتلال الجليل«.
ــالــــت الــصــحــيــفــة الإســرائــيــلــيــة  وقــ
إنــه »فــي الــنــهــايــة، خــيّــب آيـــات الــلــه في 
طــهــران وحــســن نــصــر الــلــه فــي بــيــروت 

أمل السنوار«.
تــبــريــرات عدة  الصحيفة  ونــشــرت 
لتصرف »حــزب الــلــه«، فقالت إنــه »في 
الواقع دفع بـ15 فوجاً – كتائب صغيرة 
ــلــــى طــــول  ــن قـــــــــوات الـــــــرضـــــــوان – عــ ــ مــ
الغرب  في  الناقورة  رأس  الحدود، من 
ــار دوف )مـــــزارع شــبــعــا( في  وحــتــى هـ
الشرق، وكان في حالة تأهب لاجتياح 

فــي مـــدى زمــنــي فــــوري. لكنه أيــضــاً لم 
يعرف الموعد الدقيق لعملية )حماس(، 
وحتى بعدها لم يصدر الأمر بالسرعة 
ــا الــســنــوار. وعــنــدهــا، على  الــتــي أرادهــ
ــــوات  ــة، قـ ــ ــــرجـ ــــات حـ ــاعـ ــ مــــــدى بـــضـــع سـ
الجيش النظامي وفي الاحتياط، التي 
اســتــدعــيــت مـــن الـــبـــيـــوت، وصـــلـــت إلــى 
على  بالخط  وأمسكت  الاستحكامات 

مدى يوم متوتر«. وتابعت أن »الفجوة 
الوثيقة مقابل  فــي  السنوار  بــين وعــي 
ما حصل في الواقع تثير السؤال لماذا 
امــتــنــع )حــــزب الـــلـــه( عـــن عــمــلــيــة كــانــت 
ســتــثــقــل عــلــى إســرائــيــل الــتــي عــلــى أي 
حال تعرضت لضربة لم ينتعش منها 
الــجــمــهــور بــعــد. فــإلــى جــانــب مــفــاجــأة 
)حـــــــزب الــــلــــه( مــــن اخـــتـــيـــار )حــــمــــاس( 

المـــوعـــد، فـــإن أحـــد الاحـــتـــمـــالات هـــو أن 
يكون )حزب الله( أراد أن يفحص نجاح 
الــعــمــلــيــة. ولـــكـــن، وإلـــــى أن اســتــوعــب 
قد  الإسرائيلي  الجيش  كــان  أبعادها، 
تنفيذاً  منع  بشكل  الشمال  فــي  انتظم 
 فـــي خــطــط احـــتـــلال بـــلـــدات في 

ً
فـــاعـــلا

الــجــلــيــل. وبــعــد أن ضـــاق عــلــى )حـــزب 
تهديدات  بعد  وبالتأكيد  الحال،  الله( 

ــيـــس الأمـــيـــركـــي بـــقـــولـــه كــلــمــة )لا  الـــرئـ
النار  الله(  تفعلوا Don’t(، فتح )حزب 
فــي هــار دوف وهو  على استحكامات 
يــكــتــفــي بـــمـــحـــاولـــة اســـتـــنـــزاف وتـــآكـــل 
الجيش الإســرائــيــلــي. وبــين هــذا وذاك 
انتزع إنجازاً أيضاً: إخلاء بلدات خط 
الــتــمــاس وتــحــويــل أكــثــر مــن 100 ألــف 
إسرائيلي وإسرائيلية إلى لاجئين في 

البلاد«.
وأضــــــــاف المـــــراســـــل، مــقــتــبــســاً مــن 
ــنـــاك سبباً  أن »هـ مـــصـــدر إســـرائـــيـــلـــي، 
آخــــر لامــتــنــاع حــــرب فـــي الـــشـــمـــال، هو 
أن رغـــبـــة )حــــمــــاس( الأســـاســـيـــة كــانــت 
الدخول فوراً، لكنها اصطدمت برفض 
إيــرانــي«. وتــابــع أن »طــهــران تعرف أن 
إســرائــيــل كــانــت ســتــرد بــقــوة عظيمة، 
)حزب  لـ والخطيرة  العالية  والــقــدرات 
 فــي طــهــران بتكلفة مليار 

َ
الــلــه( لــم تــن

كــي تشكل مضاعف  الــســنــة  فــي  دولار 
)حـــمـــاس( بـــل هـــي رد حــــاد في  قــــوة لــــ
المنشآت  على  إسرائيلي  هــجــوم  حــالــة 
ــا كـــانـــت فــكــرة  الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة. ولمــ
عملية إسرائيلية مكثفة في لبنان هي 
الأخـــــرى شــطــبــت مـــن جــــدول الأعـــمـــال، 

في الأيام الأولى للحرب )وزير الدفاع 
رئــيــس  لـــكـــن  أرادوا،  الـــجـــيـــش  وقـــــــادة 
الوزراء وغانتس وآيزنكوت كبحوهم(، 

بدأت مرحلة الضربات المتبادلة«.
الفرنسية  فــيــغــارو«  »لـــو  أن  يــذكــر 
كــانــت قـــد نــشــرت فـــي نــهــايــة ديسمبر 
)كـــانـــون الأول(، تــقــريــراً قــالــت فــيــه إن 
السنوار غاضب مــن »حــزب الــلــه« لأنه 
نــكــث عــهــده، ولــكــن »حـــزب الــلــه« أيضاً 
ــم يــبــلــغــه مــســبــقــاً  غـــاضـــب مـــنـــه لأنـــــه لــ
ــريـــن  بــــالــــهــــجــــوم فـــــي 7 أكــــتــــوبــــر )تـــشـ
الأول( وغــاضــب على إيـــران »لأنــهــا لم 
تــبــلــغــه بــخــطــة )حــــمــــاس(«. وقـــالـــت إن 
)الأول  ضيف  ومحمد  السنوار  يحيى 
زعيم »حماس« في غزة والثاني قائد 
حسن  من  غاضبان  القسام«(  »كتائب 
نصر الله لأنه لم يستخدم قوة »حزب 
الله« الكاملة بعد الهجوم على جنوب 
إســــرائــــيــــل، وأرســــــــلا رســــالــــة غــاضــبــة 
بــهــذا المــعــنــى، حــتــى إن رئــيــس المكتب 
»حماس«، إسماعيل هنية،  السياسي لـ
الأعلى  المرشد  إلى طهران لحث  سافر 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي عـــلـــى الانــــضــــمــــام إلـــى 

الحرب، لكن المرشد رفض طلبه.

تل أبيب: نظير مجلي

حسن نصر الله )أ.ف.ب(يحيى السنوار )د.ب.أ(

دبابات إسرائيلية تقدمت غرباً من خان يونس إلى المواصي

قطاع غزة »منطقة موت«
غزة: »الشرق الأوسط«

مزيد من الضحايا والدموع في مقبرة رفح أمس )أ.ف.ب(

الهلال الأحمر 
الفلسطيني قال إن 
»400 ألف شخص 
مهددون بالمجاعة« 
في شمال قطاع غزة

بغالبية 99 من 120 نائباً
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جنرال إسرائيلي يُحذر من مذبحة 
في حال اجتياح رفح

في الوقت الذي يصر فيه رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وأعـــضـــاء 
مجلس قيادة الحرب، على التهديد باجتياح 
رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، ويعلن فيه 
لة  قادة الجيش أنهم أعدّوا خطة حربية مفصَّ
لهذا الاجتياح »لكنهم يريدون من الحكومة 
ــــداف ســيــاســيــة مـــحـــددة وتــرتــيــبــات  ــع أهـ وضـ
ضــــروريــــة مــــع مـــصـــر وحـــســـابـــات صــحــيــحــة 
ــقـــادة الــعــســكــريــن أمــــام مــؤســســات  لــوضــع الـ
ــهــت اتهامات  القضاء الــدولــيــة« فــي حــال وُجِّ
الجنرال  بارتكاب جــرائــم حــرب، خــرج  إليهم 
إسحاق بريك بتحذير صريح من أخطار مثل 
هذا الاجتياح واحتمال وقوع مذبحة هائلة 
إســرائــيــل  تــدفــع  الفلسطينين  المــدنــيــن  بــن 
ثمنه باهظاً في كل الاتــجــاهــات. ودعــا بريك 
إلـــى إحــــداث انــعــطــاف فــي الــتــفــكــيــر والــســعــي 
إلــى اتــفــاق لإعـــادة المــخــطــوفــن، كــأمــر »يُمكّن 
من الخروج بكرامة من الوضع الذي وجدنا 

أنفسنا فيه«.
ــرز  ــن أبــ ــاً( مــ ــامــ ــرال بـــريـــك )77 عــ ــنــ والــــجــ
ــيــــة،  ــلــ ــيــ الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الإســــرائــ
ر في 

ّ
للجيش. وقد حــذ بانتقاداته   

ٌ
ومعروف

بــدايــة الــحــرب ضــد غــزة فــي أكــتــوبــر )تشرين 
الأول( الماضي، من أن إسرائيل ليست جاهزة 
لــبــنــان. وقــد  بــحــربٍ مــع  لــهــا ولا لتوسيعها 
نتنياهو  بنيامن  الـــوزراء  رئيس  بــه  اجتمع 
مـــرات عــدة خــال الــحــرب لــلــتــشــاور. وهــو ذو 
مــاضٍ عسكري غنيّ وكــان عضواً في رئاسة 
ــكــــاوى الـــجـــنـــود.  الأركــــــــان ومـــــســـــؤولًا عــــن شــ
السياسية  الشخصيات  مــن  الكثير  أن  ومــع 
ضد  صوتها  ترفع  الإسرائيلية  والعسكرية 
اجـــتـــيـــاح رفـــــح، إلا أن صـــوتـــه يـــبـــدو مــمــيــزاً، 
أحــدث  وقــد  مختلف.  بشكل  سمع 

ُ
ت وكلماته 

تحذيره، خال مقال في صحيفة »هآرتس« 
والكثير من المقابات الإذاعية والتلفزيونية، 

هزة في الشارع الإسرائيلي.
يــقــول بــريــك: »لا يــنــتــصــرون فــي الــحــرب 

بـــــــــــــــــــالمـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــارك 
أو  ــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
بالعملية العارضة 
التي  الاستثنائية 
جــــرى فــيــهــا إنــقــاذ 
مــــــخــــــطــــــوفــــــن فــــي 
أن  شــــــك  لا  رفــــــــــح. 
ــا حـــاربـــوا  ــنـــودنـ جـ
بــــبــــطــــولــــة كـــبـــيـــرة 
ــة، مـــن  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــــضــ وتــ
خــــــــــــال تــــعــــريــــض 
ــيـــاتـــهـــم لــلــخــطــر  حـ
وإظـــــــهـــــــار الـــــقـــــدرة 
المهنية من الدرجة 
 
ّ
الأولـــــــــــــــــــى. ولــــــكــــــن

هــــــــذا غــــيــــر كــــــــافٍ. 
فـــــــهـــــــنـــــــاك حـــــاجـــــة 
إلــــى اســتــراتــيــجــيــة 
ســـيـــاســـيـــة بــعــيــدة 

ــر، تــــأخــــذ فــي  ــظــ ــنــ الــ
أن تحدث  التي يمكن  الحسبان كل الأخــطــار 
ــا رفــــــــح. وحــــســــب هـــذه  ــنــ ــواتــ عـــقـــب دخــــــــول قــ
الأخطار يجب اتخاذ قرار حول ماذا سنفعل 
وكيف. الرغبة في القضاء على )حماس( بأي 
ثــمــن غــيــر كــافــيــة. والآن ســأطــرح عـــدة أسئلة 
وســـأعـــرض الأخـــطـــار الــتــي يــجــب أخــذهــا في 
الــحــســبــان قــبــل الـــدخـــول إلــــى المــخــيــمــات في 

رفح«.
: »أولًا، هل 

ً
ــائـــا قـ ــار  ــطـ د هــــذه الأخـ وعـــــدَّ

مــحــاولــة نــقــل 1.4 مــلــيــون لاجـــئ إلـــى مناطق 
آمنة، من خال الإدراك أنه محظور استخدام 
الساح الناري، أمر واقعي؟ ما الذي سنفعله 
ــداً الــــذي ســيــقــرر الــبــقــاء  مـــع الـــعـــدد الــكــبــيــر جـ
)حــمــاس( عندما  مكانه؟ كيف سنحارب  في 
ين، الأمر الذي 

ّ
سيتضرر عدد كبير من الغز

ســيــزيــد غــضــب الـــعـــالـــم ويــــــؤدي إلــــى وقــفــنــا 
الفوري )عن إكمال الهجوم(؟«.

وتــابــع: »ثــانــيــاً، إذا نجحنا فــي نقل 1.4 
مليون لاجئ إلى مكان آمن بواسطة مكبّرات 
من  والمنشورات  الهاتفية  والمكالمات  الصوت 
الجو، كما قال رئيس الأركــان، فهل تم الأخذ 
فـــي الــحــســبــان إمــكــانــيــة أن تـــقـــوم )حـــمـــاس( 
ــهـــواء وتـــــؤدي إلـــى ذعــر  بـــإطـــاق الـــنـــار فـــي الـ
جماعي؟ هكذا حدث أكثر من مرة في ماعب 
كرة القدم بسبب الاكتظاظ، وفي رفح بسبب 
الاكــتــظــاظ الــكــبــيــر يــمــكــن أن يُــســحــق ويُــقــتــل 
لقى علينا؟ وماذا 

ُ
الآلاف. وكل المسؤولية ست

إلى  الذهاب  كثيرون  يقرر  أن  إمكانية  بشأن 
أماكن أخــرى وليس إلــى المكان الــذي نريده؟ 
ــيـــون شــخــص،  ــلـ الــــحــــديــــث يـــــــدور عــــن 1.4 مـ
آخر  إلــى  مكان  من  انتقالهم  على  والسيطرة 

هي إشكالية جداً«.
الفوضى  أعمال  وقعت  إذا  »ثالثاً،  وزاد: 
المــــذكــــورة أعــــــاه، فــهــي ســتــتــســبــب فـــي أزمـــة 
إنسانية. وإسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً جداً 
يــتــمــثــل فـــي وقـــف الـــحـــرب. ورابـــعـــاً، حــتــى لو 
اجتزنا بسام كل هذه العقبات، فمن الواضح 
أنه من بن الـ1.4 مليون لاجئ يوجد آلاف من 
مخربي )حماس( على الأقــل، وربما عشرات 
الآلاف، بعضهم هربوا من شمال القطاع ومن 
جنوبه إلى مدينة رفح، وبعضهم كانوا دائماً 
مـــوجـــوديـــن فـــي رفــــح. هـــل مـــن غــيــر الــواضــح 
سينضمون  معظمهم  أن  الـــقـــرارات  لمــتــخــذي 
ــن الآمـــنـــة،  ــاكــ إلــــى حــمــلــة الـــاجـــئـــن إلــــى الأمــ
وأنه لن يكون بالإمكان التمييز بينهم وبن 

الاجئن العادين؟«.
وأضاف: »خامساً، كيف سنمنع مخربي 
ــــاس( مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــســـاعـــدات  ــمـ ــ )حـ
الإنــســانــيــة فــي المــنــاطــق الآمــنــة الــتــي سيُنقل 
1.4 مـــلـــيـــون لاجـــــئ إلـــيـــهـــا، كـــمـــا فـــعـــلـــوا فــي 
رفــح؟ وســادســاً، مَــن الــذي سيضمن أن آلاف 
المخربن من )حماس( لن ينتقلوا من المناطق 

التي تنتشر في  الأنــفــاق  الآمــنــة عبر فتحات 
كل أرجاء القطاع، إلى داخل الأنفاق، وعندها 
سنجدهم مرة أخرى في مدينة غزة وجباليا 
والــشــجــاعــيــة )كــمــا يــفــعــلــون الآن( وفـــي خــان 

يونس؟«.
وتـــابـــع: »ســـابـــعـــاً، مــتــخــذو الــــقــــرارات لم 
يأخذوا في الحسبان حقيقة أن تفاقم القتال 
مع )حزب الله( في لبنان بسبب الدخول إلى 
إلى  القطاع  الــقــوات مــن  رفــح سيقتضي نقل 
المنطقة الشمالية، وخفض آخر للقوات التي 
توجد في القطاع. إن إخراج القوات من مدينة 
ــمــــاس( والــاجــئــن  غــــزة أدى إلــــى عـــــودة )حــ
ــاً فــــي خـــان  ــذا مــــا ســـيـــحـــدث أيـــضـ ــ إلـــيـــهـــا، وهــ
القطاع. بسبب  يونس وفــي مخيمات وســط 
التخفيضات الكبيرة التي حدثت في الجيش 
في السنوات العشرين الأخيرة، لا يوجد لدى 
قـــوات. وعندما  فــائــض  الجيش الإســرائــيــلــي 
ــضــعــف قطاعاً 

ُ
ـــعـــزز قــطــاعــاً مــعــيــنــاً فــنــحــن ن

ُ
ن

خذ في الحسبان إمكانية 
ُ
أ آخر. وثامناً، هل 

أن دخول الجيش الإسرائيلي مخيمات رفح 
فـــي شــهــر رمـــضـــان يــمــكــن أن يُــشــعــل يــهــودا 
والسامرة )الضفة الغربية(؟ من أين سيأتون 
ــل حــمــايــة الــســكــان الــيــهــود  بـــالـــقـــوات مـــن أجــ

هناك؟«.
وتــابــع: »تــاســعــاً، الــســؤال الأكــثــر أهمية 
ــو: كــيــف ســتــتــصــرف مـــصـــر؟ حــتــى الآن لا  هــ
يوجد أي اتفاق معها حول سيطرة الجيش 
الإســرائــيــلــي عــلــى مــحــور فــيــادلــفــيــا وإغـــاق 
الأنـــفـــاق مــن شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء إلـــى قطاع 
قتالية  وسائل  كثيرة وصلت  لسنوات  غــزة. 
ناسفة وصواريخ مضادة  وذخيرة وعبوات 
للدروع ووسائل لإنتاج الصواريخ وما شابه 
 إلـــى أيــدي 

ً
مــن ســيــنــاء إلـــى الــقــطــاع، مــبــاشــرة

مخربي )حماس(. مصر غير مستعدة لإغاق 
ــا لا  ــهـ ــه حــســب رأيـ الأنــــفــــاق فـــي جــانــبــهــا، لأنــ
توجد مثل هذه الأنفاق. ومن دون أي حل يتم 
تنسيقه معها ستبقى مشكلة خطيرة لم يتم 
حلها. عملياً، نكون كأننا لم نفعل أي شيء 
حتى الآن في الــحــرب، لأن )حــمــاس( ستنمو 
مــــــــرة أخــــــــــرى فــي 
القادمة  السنوات 
ــل  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ مــــــــــع الـ
القتالية التي تمر 
مــن أنــفــاق سيناء 
ــور  ــ ــ ــحـ ــ ــ تـــــــــحـــــــــت مـ
والتي  فيادلفيا 
تــــرتــــبــــط بـــمـــئـــات 
ــــرات  ــتـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
مــــــــــــــن الأنــــــــــــفــــــــــــاق 
الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــوجـــــــد 
عــلــى طــــول قــطــاع 
غــــــــــزة وعــــــرضــــــه. 
وعــــــاشــــــراً، مــصــر 
ــــدد بــتــجــمــيــد  ــهـ ــ تـ
اتــــــــفــــــــاق الـــــســـــام 
مــــــــــع إســـــــرائـــــــيـــــــل 
الــجــيــش  بـــــدأ  إذا 
الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي 
العملية البرية في 
رفح. القتال هناك يمكن أن يؤدي إلى إغاق 
مسار المساعدات الرئيسية إلى القطاع، ومن 

هناك إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة«.
ــار الـــتـــي يمكن  داً الأخــــطــ ــدِّ ــعــ وأضــــــاف مــ
أن تــحــصــل: »الـــحـــادي عــشــر، الانـــجـــرار إلــى 
ــة فــي الــســام مــع مــصــر يــمــكــن أن يــؤدي  أزمــ
عت 

ّ
التي وق العربية  الـــدول  فــي  إلــى عاصفة 

إســـرائـــيـــل مــعــهــا عــلــى اتـــفـــاقـــات مــثــل الأردن 
والإمـــــــارات. هــكــذا نــكــون قــد خــســرنــا فــي كل 
البائس  الاتجاهات. والثاني عشر، وضعنا 
ــة  ــيـ فـــي الـــعـــالـــم، لا ســيــمــا فـــي الـــــدول الأوروبـ
والـــولايـــات المــتــحــدة. جــوزيــف بــوريــل، وزيــر 
خارجية الاتحاد الأوروبــي، دعا في السابق 
ــال الـــســـاح لإســرائــيــل بسبب  ــ إلـــى مــنــع إرسـ
الكبير فــي أوســـاط المدنين في  القتلى  عــدد 
الحرب في غــزة. هولندا أوقفت إرســال قطع 
بأمر  إســرائــيــل  إلــى   )35 )إف  لطائرة  الغيار 
من المحكمة. شركات كثيرة في العالم أوقفت 
 في 

ٌ
ــذ ــ رحــاتــهــا إلــــى إســـرائـــيـــل، والـــعـــالـــم آخـ

خنقنا حتى قبل الدخول إلى رفح. 
نحن يمكن أن نصبح دولة منبوذة وأن 
نفقد أرصدة مهمة جداً والتي من دونها لن 

نتمكن من النمو مجدداً«.
: »حــتــى لــو دخلنا 

ً
واخــتــتــم بــريــك قــائــا

إلــى رفــح فنحن لــن ننجح فــي الــقــضــاء على 
)حماس( بشكل مطلق، ولكن يمكن أن نجد 
ــع أمــنــي أصــعــب بــأضــعــاف  أنــفــســنــا فـــي وضـ
من الوضع الــذي نوجد فيه الآن قبل دخول 
رفح، وسنفقد المخطوفن إلى الأبــد. إذا قرر 
المــســتــوى الــســيــاســي والأمـــنـــي الـــدخـــول إلــى 
رفــح فــإن ذلــك سيضر جــداً بمناعة إسرائيل 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة والــقــومــيــة، وســيــضــر 
ــة إســرائــيــل  ــ ــل الـــعـــالـــم. دولـ بــعــاقــاتــنــا مـــع كـ
الهاوية  ستصبح كرة ثلج ستتدحرج نحو 
ــال الاقــــتــــصــــاد والأمـــــــــن والمـــجـــتـــمـــع  ــجــ ــــي مــ فـ
والعاقات الدولية. بعد فترة لن تكون هناك 
أي طــريــق لــلــعــودة. الــحــل الـــذي يجب علينا 
دفــعــه قــدمــاً هـــو اتـــفـــاق لإعـــــادة المــخــطــوفــن، 
الأمــر الــذي سيمكّن مــن الــخــروج بكرامة من 
الوضع الــذي وجدنا أنفسنا فيه، وأن نعيد 
المــخــطــوفــن عــلــى قــيــد الــحــيــاة إلـــى بيوتهم. 
ــن تــعــزيــز  ــ ــــاس( مـ ــمــ ــ يـــجـــب عــــــدم تـــمـــكـــن )حــ
ــرى، ويـــجـــب تــشــكــيــل إدارة  ــ ــ ــــرة أخـ قـــوتـــهـــا مـ
ستبدل 

ُ
مدنية دولية ترافقها قوات شرطة، ت

بسلطة )حماس(. وإذا واصلوا في المستوى 
العقانية  غير  الطريقة  والأمــنــي  السياسي 
أن  فإنه خــال بضعة أشهر سيتعن عليهم 
يشرحوا للشعب في إسرائيل لماذا لم تتحقق 
أهداف الحرب، القضاء على )حماس( وإعادة 
المخطوفن على قيد الحياة، هذا رغم الثمن 
القتلى  الجنود  الــذي دفعناه؛ مئات  الباهظ 

منذ اقتحام قطاع غزة«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

إسحاق بريك )حسابه على إنستغرام(

طالبت محكمة العدل الدولية بدعم »الإطار الثابت« المدعوم أممياً للسلام

أميركا تترافع دفاعاً عن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

»الفيتو«  النقض  حق  استخدامها  غــداة 
فــي مجلس الأمـــن ضــد مــشــروع قـــرار يطالب 
ــبـــاب  ــار لأسـ ــنـ ــلـ ــدام لـ ــتــ ــســ »وقـــــف فـــــــوري ومــ بــــــ
الرئيس جو  إنسانية« في غــزة، دافعت إدارة 
بـــايـــدن، الأربـــعـــاء، عــن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
الــشــرقــيــة، معتبرة  والــقــدس  الــغــربــيــة  للضفة 
أنه لا ينبغي لمحكمة العدل الدولية أن تصدر 
فتوى تدعو إسرائيل إلى »الانسحاب الفوري 
الفلسطينية  الأراضـــــي  مــن  المـــشـــروط«  وغــيــر 

المحتلة منذ عام 1967.
ــن الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــأمـــم  ــ وبـــطـــلـــب مـ
المـــتـــحـــدة، تــســتــمــع المــحــكــمــة الــعــالمــيــة الأعــلــى 
ــول شـــرعـــيـــة  ــ ــ ــة أيــــــــام مـــــن المـــــرافـــــعـــــات حـ ــتـ لـــسـ
الفلسطينية،  لأراضي  الإسرائيلي  الاحتال 
بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، 
فــي قضية لــطــالمــا كــانــت جـــزءاً مــن المناقشات 
الرئيسية والقرارات في الأمم المتحدة. وقررت 
جــلــســات الاســـتـــمـــاع إلــــى مـــواقـــف وآراء أكــثــر 
من 50 دولــة، قبل وقــت طويل من الحرب بن 
إسرائيل و»حماس« في غزة، ولكنها صارت 
ــزءاً مـــن جــهــد عـــالمـــي مــنــســق لـــوقـــف الـــنـــزاع  ــ جـ
وفــحــص شــرعــيــة ســيــاســات إســـرائـــيـــل تــجــاه 

الفلسطينين.
ورفضت إسرائيل المشاركة في الجلسات، 
ولــكــنــهــا وجــهــت رســـالـــة إلـــى المــحــكــمــة، الــعــام 
الماضي، ترى فيها أن تركيز الإجــراءات فشل 
فــي »الاعـــتـــراف بــحــق إســرائــيــل وواجــبــهــا في 

حماية مواطنيها« أو حقها في الأمن.

القائم  قــال  أمــام المحكمة،  وفــي مطالعته 
بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية 
الأميركية ريتشارد فيسيك إن الهيئة المكونة 
إلــى تسوية  ألا تسعى  من 15 قاضياً ينبغي 
- الإســرائــيــلــي المستمر  الــفــلــســطــيــنــي  ــزاع  ــنـ الـ
منذ عــقــود »مــن خــال رأي اســتــشــاري موجه 
ــد  ــرف واحـ ــال طــ ــعـ ــى مــســائــل تـــركـــز عــلــى أفـ إلــ
فــقــط«. وكـــرر المــوقــف الأمــيــركــي المــكــرس منذ 
فترة طويلة على رغم الحرب التدميرية التي 
تشنها إســرائــيــل فــي غـــزة، مــعــتــبــراً أن إقــامــة 

دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل 
هو وحده الذي يمكن أن يحقق السام الدائم. 
وطـــلـــب مـــن المــحــكــمــة دعــــم »الإطـــــــار الــثــابــت« 
للسام الذي وافقت عليه هيئات الأمم المتحدة، 
»نــهــايــة أوســع  بــاعــتــبــار أنـــه إطــــار مــشــروط بـــ
لــلــحــرب« ضـــد إســـرائـــيـــل، عـــوض الاســتــجــابــة 
لــدعــوات الـــدول الأخـــرى مــن أجــل »الانسحاب 
ــشــــروط« من  ــادي وغـــيـــر المــ ــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي الأحـ
ــة. وتـــطـــرق  ــلـ ــتـ الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـ
ــمــــاس« ضـــد المــســتــوطــنــات  إلــــى هــجــمــات »حــ
»الــكــيــبــوتــزات« الإســرائــيــلــيــة المـــجـــاورة لــغــزة 
وأنها  المــاضــي،  الأول(  )تشرين  أكتوبر   7 فــي 
كانت بمثابة تذكير بالتهديدات التي تواجه 
الباد وحاجاتها الأمنية »المستمرة«. وأسف 
ــاجـــات مــــن الـــعـــديـــد مــن  ــــذه الـــحـ »تـــجـــاهـــل هـ لــــ
المشاركن في التأكيد على كيفية نظر المحكمة 
في المسائل المعروضة عليها«، في إشارة إلى 
شهادات الدول الأخرى في جلسات الاستماع.
وكذلك قال إن المحكمة »يمكنها معالجة 
المسائل المعروضة عليها ضمن الإطار المحدد 
عــلــى أســــاس مــبــدأ )الأرض مــقــابــل الـــســـام(، 
ــبــــادئ الــثــابــتــة فـــي قــانــون  وضـــمـــن حـــــدود المــ
الاحــتــال«، مضيفاً أن رأي المحكمة »ستكون 
له عواقب على أطــراف النزاع، وعلى الجهود 
المــســتــمــرة الــتــي يــبــذلــهــا جــمــيــع أولــئــك الــذيــن 

يعملون لتحقيق سام دائم«.

إنهاء الاحتلال

وفــي وقــت سابق مــن هــذا الأســبــوع، دعا 

المالكي  ريـــاض  الفلسطيني  الخارجية  وزيـــر 
المحكمة إلى دعم حق الفلسطينين في تقرير 
المــصــيــر، وإعـــــان أن »الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
فــوراً وبشكل  أن ينتهي  غير قانوني، ويجب 
ــــرط«. ولــطــالمــا كــانــت  كـــامـــل، ودون قــيــد أو شـ
فكرة »الأرض مقابل السام« حجر الزاوية في 
المتحدة  الولايات  تقودها  التي  الدبلوماسية 
لـــعـــقـــود، وكـــانـــت الأســــــاس لاتــفــاقــيــة »كــامــب 

ديفيد« بن إسرائيل ومصر.
وأعــطــت المــحــكــمــة، الــتــي تــنــظــر عــــادة في 
الماضي،  الشهر  الــدول،  بن  الثابتة  النزاعات 
أفريقيا تتهم  رأيــاً في دعــوى قدمتها جنوب 
ــادة جماعية ضد  إبـ فيها إســرائــيــل بــارتــكــاب 
أمــراً  القضاة  غــزة. وأصـــدر  فــي  الفلسطينين 
مؤقتاً يدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لمنع 

الإبادة في القطاع.
ــــوى مــدافــع  وظـــلـــت الــــولايــــات المــتــحــدة أقـ
ــــي. لــكــن  ــــدولـ عــــن إســـرائـــيـــل عـــلـــى المـــســـتـــوى الـ
بــــايــــدن، وتـــحـــت ضــغــط  الـــرئـــيـــس جــــو  إدارة 
مــتــزايــد مــن أجــــزاء مــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
أظهرت أيضاً عامات نفاد الصبر من سلوك 
إسرائيل في الحرب، وارتــفــاع عــدد الضحايا 
في غزة، ومحنة الفلسطينين تحت الاحتال 
الإسرائيلي. وقال الرئيس بايدن، هذا الشهر، 
إن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة »مبالغ 
فـــيـــه«، وإن مــعــانــاة المــدنــيــن الــهــائــلــة »يــجــب 
أن تــتــوقــف«. وبــعــد جلسات الاســتــمــاع، التي 
ستصدر  المقبل،  الاثنن  تختتم  أن  المقرر  من 
أن  يتوقع  ملزم  غير  استشارياً  رأيــاً  المحكمة 

يحصل بعد أشهر.

رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام خلال جلسة في لاهاي حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة )أ.ف.ب(

واشنطن: علي بردى

القاهرة طالبت بتعويض الفلسطينيين وتجريم الاستيطان

هل تؤثر مرافعة مصر أمام »العدل الدولية« على علاقاتها مع إسرائيل؟
»مذابح  بارتكاب  إسرائيل  مصر  اتهمت 
ومــجــازر« في قطاع غــزة أسفرت عن مقتل ما 
يــزيــد عــلــى 29 ألـــف شــخــص، ونــــزوح مــا يزيد 
 ذلك »انتهاكاً 

ً
على 1.3 مليون فلسطيني، عادّة

ت مصر خال 
ّ
واضحاً للقانون الدولي«. وشن

مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء، 
هــجــومــاً عــلــى الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
»تــتــعــمــد جــعــل الــحــيــاة مستحيلة عــبــر فــرض 
المجاعة والحصار، وتمنع وصول المساعدات 
الهجوم  العراقيل بهذا  بشكل مستمر، وتزيد 
أكــثــر مــن مليون  الــتــي التجأ إليها  على رفـــح، 
شــخــص، كما أنــهــا مستمرة فــي الانــتــهــاكــات، 
من  الفلسطينين  الــســكــان  طـــرد  فـــي  وتـــرغـــب 
أراضـــيـــهـــم«؛ وفـــق نــص المــرافــعــة الــتــي ألقتها 
ياسمن موسى، المستشارة القانونية بمكتب 
وزير الخارجية المصري. وعقب المرافعة أثيرت 
تـــســـاؤلات حـــول تــأثــيــرهــا عــلــى الــعــاقــات مع 
إســرائــيــل، وذكـــر خــبــراء أن الــعــاقــات المصرية 

الإسرائيلية »تقف اليوم في مفترق طرق«.
الجلسات  إطــار  في  مرافعة مصر  وتأتي 
الــتــي تــعــقــدهــا المــحــكــمــة بــشــأن قـــرار الجمعية 
العامة لأمم المتحدة المقدم إلى محكمة العدل 
الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة 
بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات 
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
منذ عــام 1967، والتي تشارك فيها 52 دولــة، 

بينما تقاطعها إسرائيل.
واســتــعــرضــت المـــرافـــعـــة المــصــريــة مــبــادئ 
احتالها  ظل  في  إسرائيل  تنتهكها  قانونية 
 1967 عــام  منذ  الفلسطينية  لــأراضــي  الممتد 
ــارت إلــــى أن مــجــلــس الأمـــن  ــ وحــتــى الآن، وأشــ
»فشل في أكثر من مــرة في وقــف إطــاق النار 
منوهة  الفلسطينين«،  حــيــاة  عــلــى  لــلــحــفــاظ 
بـــأن »إســرائــيــل مستمرة فــي المــمــارســات غير 
القانونية في الضفة الغربية عبر الاقتحامات 
العنف من  الفلسطينين، ودعــم  وهــدم منازل 

المستوطنن، وزيادة بناء المستوطنات«.
وأدانـــــــــــت مـــمـــثـــلـــة مــــصــــر أمــــــــام المــحــكــمــة 
ــد، وســـيـــاســـة  ــتــ ــمــ ــــال الإســــرائــــيــــلــــي المــ ــتــ ــ الاحــ
الاســتــيــطــان بــنــاء عــلــى الــقــوانــن الاحــتــالــيــة، 
ــــى إخــــــاء الــفــلــســطــيــنــيــن مــن  ــهـــدف إلـ ــتـــي تـ الـ

أراضــيــهــم بــالــقــوة، وتــحــديــداً الــقــدس، وتعزيز 
الوجود اليهودي في تلك الأراضــي، من خال 
فـــرض الأمــــر الـــواقـــع، واصــفــة حــرمــان الشعب 
الفلسطيني مــن مــمــارســة حــقــه فــي الأراضــــي 
بأنه  لإســرائــيــل  ضمها  على  والعمل  المحتلة، 

»جريمة حرب«.
من جانبه، أشار السفير أحمد أبو زيد، 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، 
العدل  أمــام محكمة  الشفهية  المرافعة  أن  إلــى 
الدولية تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية 
ــرأي  ــ لــتــأكــيــد اخـــتـــصـــاص المــحــكــمــة بــمــنــح الـ
الاســتــشــاري فــي تــلــك المــســألــة، ومـــن الناحية 
المــوضــوعــيــة تــأكــيــد عـــدم شــرعــيــة مــمــارســات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي الممنهجة ضــد حقوق 
القابلة  وغير  المشروعة  الفلسطيني  الشعب 
ــح أبـــو زيــــد، فـــي بـــيـــان، أن  ــ لــلــتــصــرف. وأوضـ
مصر أكــدت في مرافعتها أمــام المحكمة على 
الأهمية القصوى لأبعاد القانونية المترتبة 
على منح الــرأي الاستشاري للمحكمة بشأن 
الفلسطينية المحتلة،  الأوضــاع في الأراضــي 

ــرأي الاســـتـــشـــاري يــأتــي فـــي ظل  ــ وأن طــلــب الـ
ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو 
الرامية  الإسرائيلية  الممارسات  من  عاماً   75

للدفع بتهجير الفلسطينين من أراضيهم.
السفير حسن هريدي،  أكــد  مــن جانبه، 
أن  الخارجية المصري الأسبق،  مساعد وزير 
الدولية  العدل  أمام محكمة  المصرية  المرافعة 
الــدولــي وميثاق  القانون  مــبــادئ  تتوافق مــع 
الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المرافعة اتسمت 
»الـــعـــمـــق الـــقـــانـــونـــي«، وتــضــمــنــت تــفــنــيــداً  ـــ بـ
قانونياً للذرائع الإسرائيلية المتعلقة لتبرير 
»الشرق الأوسط«  الاحتال. وأضاف هريدي لـ
المرافعة المصرية ينسجم مع  أن ما تضمنته 
مـــواقـــف مــصــر المــعــلــنــة فـــي مــنــاســبــات كثيرة 
ــبـــر مــحــفــل  ســـابـــقـــة، عـــــــادّاً أن تــقــديــمــه فــــي أكـ
قــضــائــي عــالمــي »يــضــيــف بُـــعـــداً أقــــوى للدعم 

المصري للحقوق الفلسطينية«.
ــقــــادات  ــتــ وحــــــول إمـــكـــانـــيـــة أن تـــؤثـــر الانــ
المصرية الحادة لإسرائيل خال المرافعة على 
العاقات بن القاهرة وتل أبيب، أشار هريدي 

إلـــى أن المـــواقـــف المــصــريــة »مــعــلــنــة ومــعــروفــة 
لإسرائيل ولغير إسرائيل«، وتابع: »إذا كانت 
تــل أبــيــب تــريــد أن تتخذ مــوقــفــاً عــلــى خلفية 
مــا تضمنته المــرافــعــة مــن انــتــقــادات فــهــذا أمر 
يعنيها وحدها«، مضيفاً أن العاقات المصرية 
فــي مفترق  الــيــوم فعلياً  الإســرائــيــلــيــة »تــقــف 
طرق«. وشدد على أن الأهم أن يكون للمرافعة 
تقدمها  التي  المرافعات  من  وغيرها  المصرية 
في  تأثير  الفلسطيني  للحق  الــداعــمــة  الـــدول 
الـــذي ستصدره المحكمة،  الـــرأي الاســتــشــاري 
 عن استخدامه إذا ما صدر لصالح عدم 

ً
فضا

الجاد  للضغط  بفاعلية  الاحــتــال  مشروعية 
والحقيقي لإنهاء ذلك الاحتال.

وعـــــــــــدّ الــــــدكــــــتــــــور جــــــهــــــاد الــــــحــــــرازيــــــن، 
الــقــدس،  بجامعة  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ 
ــعــــدل  ــكـــمـــة الــ المـــــرافـــــعـــــة المــــصــــريــــة أمـــــــــام مـــحـ
الــدولــيــة، »اســتــمــراراً للدعم المــصــري للشعب 
المــرافــعــة تضمنت  الــفــلــســطــيــنــي«، مـــؤكـــداً أن 
ــــال، وتــفــنــيــداً  ــتـ ــ رصــــــداً دقـــيـــقـــاً لـــجـــرائـــم الاحـ

قانونياً لمزاعمه. 

جنود إسرائيليون داخل مجمع للأمم المتحدة للإغاثة ووكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا( في قطاع غزة )أ.ف.ب(

القاهرة: أسامة السعيد

قال المندوب الأميركي إن 
المحكمة »يمكنها معالجة 
المسائل المعروضة عليها 

ضمن حدود المبادئ الثابتة 
في قانون الاحتلال« 
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مقتل لبنانية وطفلتها في قصف إسرائيلي 
و»حزب الله« يستعرض قوته

القصف  نتيجة  لبنان  في جنوب  ووالدتها  قتلت طفلة 
الإسرائيلي في وقت تثير فيه الخروقات الجوية الإسرائيلية 
ــــب والـــــخـــــوف بــن  ــرعـ ــ ــيـــة الـ ــنــــاطــــق الـــجـــنـــوبـ ــــي مـــخـــتـــلـــف المــ فـ
اللبنانين، فيما استعرض »حزب الله« أسلحته وصواريخه 

التي يستخدمها في الحرب، متوعداً بأن »المخفيات أعظم«.
وأفادت »الوكالة الوطنية للإعلام« باستهداف »الطائرات 
ما  زون«،  بلدة مجدل  فــي  المــشــاع  الإسرائيلية حــي  الحربية 
أدى إلى »استشهاد المواطنة خديجة سلمان وإصابة ابنتها 

بجروح )خطرة(«، قبل أن يعلن عن وفاة الطفلة.
ــال المــتــحــدث بـــاســـم الــجــيــش الإســرائــيــلــي  مـــن جــهــتــه، قــ
أفيخاي أدرعــي عبر منصة »إكــس«، إن الجيش الإسرائيلي 
هاجم »مبنى عسكرياً« في قرية يــارون )في جنوب لبنان(، 
مقرات  ثــلاثــة  الإســرائــيــلــيــة هاجمت  الحربية  الــطــائــرات  وإن 
»حزب الله« في جنوب لبنان، وشنت  قيادة عملياتية تابعة لـ
من  والظهيرة،  الشعب  علما  منطقتي  على  قصفاً  مدفعيته 
دون الإشــارة إلى الهجوم الصاروخي الذي استهدف مجدل 
الــقــصــف عــلــى مــجــدل زون فـــي ســيــاق تصعيد  ــى  زون.  وأتــ

المواجهات بن »حزب الله« وإسرائيل في الأيام الأخيرة.
الليل، على  أغــار قبيل منتصف  الحربي  الطيران  وكــان 
مترافقاً  ويـــارون،  الشعب  وعيتا  والضهيرة  مروحن  بلدات 
مع قصف مدفعي متقطع على قرى راميا والناقورة وعلما 
الشعب، ما أدى إلى أضــرار جسيمة في المــزروعــات وأشجار 

الزيتون والممتلكات.
ــلــــدة الـــخـــيـــام  ــلــــي بــ ــيــ ــران الإســــرائــ ــيــ ــطــ ــا اســــتــــهــــدف الــ ــمـ كـ
 غارات 

ّ
وأطــراف بلدات طير حرفا والجبن والضهيرة وشــن

ملقيا  التفاح  إقليم  منطقة  فــي  صــافــي  جبل  مرتفعات  على 
صـــاروخـــن جــو - أرض عــلــى المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة تصاعدت 

جراءه سُحب الدخان.
ــيـــران  ــتــــي يـــنـــفـــذهـــا الـــطـ ــيـــة الــ ــارات الـــوهـــمـ ــ ــغــ ــ وتــــــــؤدي الــ
الإسرائيلي في بلدات الجنوب إلى حالة من الذعر والخوف 
في أوساط الأهالي، وهو ما كشفه مقطع فيديو انتشر على 
وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أطفالًا في إحدى مدارس 
الــجــنــوب وهــــم يــجــهــشــون فـــي الــبــكــاء فــيــمــا تـــحـــاول المعلمة 

تهدئتهم.
وأعلن »حزب الله« في بيانات متلاحقة استهدافه نقاطاً 
إسرائيلية عدة، »رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى 
الجنوبية والمنازل المدنية«، كما نشر الإعلام الحربي التابع 
للحزب مشاهد من عملية استهداف تجمع جنود إسرائيلين 
في موقع بركة ريشا يوم الاثنن الماضي، تظهر عملية رصد 
مكان تموضع الجنود في دشمة الموقع، حيث تم استهدافهم 

بصواريخ موجهة.
وتحت عنوان »والمخفيات أعظم« يعرض خلاله مشاهد 
الــحــرب ومعرّفاً  الــلــه« فــي  الــتــي نفذها »حـــزب  مــن العمليات 
بالأسلحة المستخدمة فيها والصواريخ، أبرزها »الكاتيوشا« 

و»البركان« و»وفلق« و»دخان«.
وفــي بيانات متفرقة، أعلنت »المــقــاومــة الإســلامــيــة« عن 
الإسرائيلي  الــعــدو  لجنود  عسكرياً  » تموضعاً  استهدافها 
فــي مستعمرة  آخـــر  وتجمعاً  مــنــاحــم«،  إيــفــن  فــي مستعمرة 
ــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة على  شــومــيــرا. وفــي رد منه على » الاعـ
ــازل المــدنــيــة وآخـــرهـــا فـــي قـــرى حــولا  ــنـ الـــقـــرى الــجــنــوبــيــة والمـ
وبــلــيــدا وعــيــتــا  وكــفــركــلا والـــخـــيـــام«، اســتــهــدف »حــــزب الــلــه« 
تموضعاً لجنود إسرائيلين في مستعمرة أفيفيم  ، وتجمعاً 
آخر في محيط موقع المرج، وموقعي  رويسات العلم وزبدين 
في مزارع شبعا، إضافة إلى ثكنة  زرعيت ومستعمرة المطلة.

فـــي المـــقـــابـــل، نــفــت وزارة الــطــاقــة والمـــيـــاه الــلــبــنــانــيــة ما 
نــشــره الــجــيــش الإســرائــيــلــي حـــول وجــــود مــنــشــآت عسكرية 
»حــزب الــلــه« فــي جبيل وكـــســـروان. وقــالــت فــي بيان  تابعة لـــ
لها: »يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو 
صواريخ  مواقع  وجــود  فيه  يدعي  الإسرائيلي  العدو  نشره 
في جبيل وكسروان، يهم وزارة الطاقة والمياه التوضيح أنه 
عند التدقيق بالفيديو يتبن أن العدو يعرض منشآت تابعة 
لمؤسسة مــيــاه بــيــروت وجــبــل لــبــنــان، وأبــرزهــا النفق المنشأ 
لـــزوم تشييد ســد جــنــة. كما أن  لتحويل مــيــاه نهر إبــراهــيــم 
الفيديو يعرض الوادي المحيط بمحيط السد والذي نتج عن 
أعمال الحفريات التي نفذت فيه ولا علاقة لهذه المنشآت بما 
العدو في  العدو حول بنى تحتية«، رافضة »تمادي  يزعمه 
تابعة لمؤسسات رسمية  منشآت  تبريراً لاستهداف  مزاعمه 

يتوخى منها مصلحة عامة«.
ــلــــي لـــأبـــحـــاث  ــيــ وكـــــــان قــــد نـــشـــر مـــعـــهـــد »ألمــــــــا« الإســــرائــ
والدراسات، يوم الثلاثاء، فيديو يعرض فيه نفقاً وحفريات، 
مــعــلــنــاً أنــهــا مــنــطــقــة عــســكــريــة لــلــحــزب يــســتــخــدمــهــا لإطـــلاق 
ــــك بــعــد ســـاعـــات عــلــى اســتــهــداف  مـــســـيّـــرات وصــــواريــــخ، وذلـ
إسرائيل معمل صناعة مولدات ومعمل تصنيع الحديد في 
غارتن على بلدة الغازية جنوبي مدينة صيدا، يوم الاثنن، 
»حزب الله«، وأدت إلى  قال إنها مستودعات أسلحة عائدة لـ

إصابة 14 شخصاً غالبيتهم من الجنسية السورية.
كبيراً  تصعيداً  إسرائيل  وشمال  لبنان  جنوب  ويشهد 
 الأخيرة سلسلة غــارات جوية 

ّ
منذ الأربعاء الماضي، مع شن

على بلدات عدة، أسفرت عن مقتل عشرة مدنين على الأقل، 
إضــافــة إلــى إصــابــة خمسة عناصر مــن »حــزب الــلــه«، بينهم 

مسؤول عسكري في الحزب.
وجاءت الغارات بُعيد مقتل جندية إسرائيلية في صفد 
بصاروخ أطلق من جنوب لبنان الأسبوع الماضي، لم تعلن 

أي جهة المسؤولية عنه.
وتوعّد أمن عام »حزب الله« حسن نصر الله، الجمعة، 
بأن تدفع إسرائيل ثمن دماء المدنين، مهدداً بأن حزبه قادر 

على استهداف إيلات في جنوب الدولة العبرية.
 271 قتل  الأول(،  )تشرين  أكتوبر  في  الحرب  بــدء  ومنذ 
الله« و42  بينهم 188 عنصراً من »حــزب  لبنان  شخصاً في 

مدنياً، بينهم ثلاثة صحافين.

بيروت: »الشرق الأوسط«

»الخماسية« تجتمع وزارياً لمباركة الحل... أو معاقبة المعرقلين

اللبنانيون أمام امتحان لـ»معايير لودريان« الرئاسية
اللجنة  دول  سفراء  اجتماع  انتهى 
انعقد  الــذي  لبنان،  أجــل  مــن  الخماسية 
التأكيد  إلى  الثلاثاء،  بضيافة فرنسية، 
على ثوابت الــدول الأعــضــاء فيما خص 
انتخاباتها،  المعطلة  اللبنانية  الرئاسة 
والشاغر موقعها منذ الأول من أكتوبر 

)تشرين الأول( 2022.
الــعــمــل باستكمال   وتــقــضــي خــطــة 
ــــدول الــخــمــس جــولاتــهــم على  ــفـــراء الــ سـ
ــواء بــــزيــــارات  ــ الــــقــــيــــادات الــلــبــنــانــيــة، ســ
جــمــاعــيــة، أو اجــتــمــاعــات ثــنــائــيــة، بعد 
أن تــم تــذلــيــل بــعــض الــعــقــبــات الشكلية، 
ومــنــهــا عــــدم قــــدرة الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
الوطني  الــتــيــار  برئيس  الاجــتــمــاع  على 
ــــوع عــلــى  ــــوضـ ــران بـــاســـيـــل المـ ــبــ الـــحـــر جــ
ــة، حــيــث  ــيــ ــركــ ــيــ ــقــــوبــــات الأمــ ــة الــــعــ ــحــ لائــ
سيزور هؤلاء بدلًا منه الرئيس السابق 

ميشال عون.
الخمسة معهم  السفراء   وسيحمل 
أبرزها ضــرورة تحرك  رسائل واضحة، 
اللبنانين أنفسهم لملء الفراغ الرئاسي، 
 عــن 

ً
ــلا ــديــ ــن تـــكـــون بــ وأن الـــخـــمـــاســـيـــة لــ

تأكيد  إلــى  إضــافــة  اللبنانين،  خــيــارات 
ــارم« بــالــفــصــل الـــتـــام بـــن مــجــريــات  ــ »صــ
الرئاسية  والانتخابات  غــزة  في  الحرب 

في لبنان.
 ويحاذر أعضاء اللجنة الوقوع في 
»فخ« تسمية مرشح ما في هذه المرحلة، 
ــة،  كــونــه سيحولها إلـــى طـــرف فــي الأزمـ
ولــهــذا يــتــعــامــل هــــؤلاء بــاســتــخــفــاف مع 
الكلام عن حــراك دولــة عضو في اللجنة 

للترويج لمرشح ما.
 لكن هذا لا يعني طبعاً عدم الدفع 
ــيــــادات الــلــبــنــانــيــة  ــقــ بـــاتـــجـــاه تــســمــيــة الــ
لمــرشــحــن يــمــكــن الــتــقــاطــع عــلــى أحــدهــم 
لانــتــخــابــه رئــيــســاً، ويــبــقــى هـــم الــلــجــنــة 
يــكــون  أن   – لـــلـــمـــصـــادر  وفــــقــــاً   – دائــــمــــاً 
على  ــادراً  وقـ للمعايير،  مطابقاً  المــرشــح 
أركــان  بقية  مع  والتفاهم  المرحلة،  إدارة 
القرار  التي ستكون في دوائــر  التركيبة 

اللبناني حيث ستواكب العهد الجديد.
 ويــعــتــقــد ســفــراء الــلــجــنــة أن معظم 
أهمية  تـــدرك  بـــدأت  اللبنانية  الــقــيــادات 
ــالــــث«، أي مـــرشـــح جــديــد  ــثــ »الــــخــــيــــار الــ

الوزير  الشيعي«  »الثنائي  بديل لمرشح 
ــابـــق ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة، ومـــرشـــح  ــسـ الـ
أزعــور.  السابق جهاد  الوزير  المعارضة 
ويــنــقــل هـــؤلاء عــن رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
ــتـــعـــداده لـــلـــدعـــوة إلــــى جــلــســات  بــــري اسـ
لمــس  ــا  ــ مــ إذا  ــابــــات  ــتــــخــ لــــلانــ مـــفـــتـــوحـــة 
انتخاب  إلــى  للوصول  جدية  احتمالات 

رئيس للبلاد.
 وبـــعـــد انــتــهــاء الــــجــــولات، سيصل 
ــبـــعـــوث الـــفـــرنـــســـي جـــان  ــيــــروت المـ ــى بــ ــ إلـ
الخماسية،  للجنة   

ً
ممثلا لودريان  إيف 

إضافة لدوره مبعوثاً شخصياً للرئيس 
ــرون. ومـــن  ــ ــاكــ ــ ــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــ ــفـ الـ
ــن قــائــمــة  ــان عـ ــودريــ المـــتـــوقـــع أن يــعــلــن لــ
إجابات  من  استنتجها  التي  »المعايير« 
مكتوبة  أسئلة  على  اللبنانية  القيادات 
ــــي ســبــتــمــبــر  ــم فـ ــهـ ــيـ ــا إلـ ــهـ ــه بـ كــــــان تــــوجــ
)أيلول( الماضي. وتقول مصادر فرنسية 
إن 80 فــي المــائــة مــن إجـــابـــات الــقــيــادات 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى ورقـــــة لــــودريــــان كــانــت 

مكتوبة، فيما استقى الإجابات الأخرى 
شفوياً ممن التقاهم في جولاته.

ــان«،  وبــعــد لائــحــة »مــعــايــيــر لـــودريـ
ستكون القيادات اللبنانية أمام امتحان 
الــتــجــاوب مــع الــطــروحــات المــســتــقــاة من 
يبنى  أســاس  إلــى  وتحويلها  مواقفهم، 
عليه للشروع في عملية انتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة وانــــطــــلاق عــمــلــيــة إعـــــادة 

الاعتبار للمؤسسات الدستورية.
ــيـــرون أن نـــتـــائـــج هـــذا  ــثـ ويــعــتــقــد كـ
»الامـــــتـــــحـــــان« ســــــوف تــــحــــدد الـــخـــطـــوة 
لوحت  التي  »الخماسية«  لمسار  التالية 
بحق  »إجـــراءات«  بــــ الشهير  بيانها  فــي 
المعرقلن، وبالتالي فإن تطبيق عقوبات 
ــن يـــكـــون بـــعـــيـــداً عــن  بـــحـــق المـــعـــرقـــلـــن لــ
لــن تجتمع  الــتــي  »الخماسية«  خــطــوات 
على الصعيد الـــوزاري قبل ذلــك لانتفاء 
الحاجة، والتي سيكون اجتماعها على 
هــذا المستوى إشــارة إلــى أمــر من اثنن: 

»مباركة الحل، أو معاقبة المخل«.

من الاجتماع الأخير لسفراء الخماسية )السفارة الفرنسية(

بيروت: ثائر عباس

وزير الدفاع يدرس الطعن بقرار تعيين رئيس للأركان

»الوطني الحر« يتجّه لتقديم شكوى بحق ميقاتي لـ»مخالفته الدستور«
يتجه »التيار الوطني الحر« لتقديم 
ــابـــي بــحــق  ــيـ ــنـ ــلـــس الـ ــجـ ــكــــوى أمـــــــام المـ شــ
نجيب  الأعمال،  رئيس حكومة تصريف 
مـــيـــقـــاتـــي، بــتــهــمــة »مـــخـــالـــفـــة الـــدســـتـــور؛ 
وتعين حكومته رئيساً لأركان من دون 

اقتراح وزير الدفاع«.
ــار« الـــنـــائـــب  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــن رئــــيــــس »الـ ــ ــلـ ــ وأعـ
جــبــران بــاســيــل عــن مــســار ســـوف يسلكه 
لمواجهة »عملية إقصاء المسيحين« تبدأ 
بالقضاء من خلال تقديم عريضة نيابية 
أمـــام المــجــلــس الأعــلــى لمــحــاكــمــة الــرؤســاء 
والــــوزراء »بطلب اتــهــام بحق مــن خالف 

الدستور«.
وكـــشـــف الـــنـــائـــب فــــي تــكــتــل »لــبــنــان 

الـــقـــوي« ســلــيــم عــــون، عــن أنـــه »تـــم إعـــداد 
ــــوف تــجــول  ــتـــي سـ مــــســــودة الـــعـــريـــضـــة الـ
عــلــى الـــنـــواب لــتــأمــن أصـــــوات 26 منهم 
عــلــى الأقـــل كــمــا يــنــص الــقــانــون، عــلــى أن 
تـــقـــرر الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس بــعــدهــا 
تشكيل لجنة تحقيق أو إحالة العريضة 
إلـــى المــجــلــس الأعـــلـــى لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء 
ــي تــصــريــح  ــ والـــــــــــــــــوزراء«. وقــــــــال عــــــون فـ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: إن »عـــلـــى الـــنـــواب  ـــ لـ
الذين يؤكدون يومياً تمسكهم بالدستور 
بالأفعال  وشعاراتهم  أقوالهم  يقرنوا  أن 
ــلــــى الـــعـــريـــضـــة،  مـــــن خـــــــلال الــــتــــوقــــيــــع عــ
للدستور  مــيــقــاتــي  مــخــالــفــة  أن  بــاعــتــبــار 
بموضوع تعين رئيس لأركان واضحة 
وضــــــوح الـــشـــمـــس«، عـــــــادّاً أن »مــيــقــاتــي 
ــتــــور  ــــرق الــــدســ ــــخـ وآخــــــريــــــن يـــمـــعـــنـــون بـ

 الاجـــتـــهـــادات 
ّ
ــــذي حـــولـــوه خـــرقـــة، لـــكـــن الـ

ـــلـــت دور 
ّ
ــة عـــط ــيـ ــيـــاسـ ــــلات الـــسـ ــدخـ ــ ــتـ ــ والـ

مجلس شـــورى والمــجــلــس الــدســتــوري«. 
ــــاف: »نــحــن الــيــوم أمـــام أفــظــع خــرق  وأضـ
بــتــجــاوز صــلاحــيــات وزيــــر الـــدفـــاع الــذي 
رئيس  تعين  بــقــرار  تقديم طعن  يـــدرس 
لأركان، لكن هناك لأسف سابقة غريبة 
عجيبة في هــذا المجال حن تم التحجج 
الــوزاري لعدم الأخذ بالطعن  بالتضامن 

وتم رده بالشكل«.
ويعترض »الوطني الحر« على قيام 
في  بتعيينات  الأعــمــال  حكومة تصريف 
ظل شغور ســدة الرئاسة. إلا أن ميقاتي 
ــار  ــنـــدرج فـــي إطـ ــه يـ ــا يـــقـــوم بـ يـــؤكـــد أن مـ
ــة بـــغـــيـــاب رئــيــس  ــ ــــدولـ ــال الـ ــمــ تــســيــيــر أعــ
ــرى »أن مــــن يـــقـــصـــي نــفــســه  ــ ــ لـــلـــبـــلاد، ويـ

ويــغــيّــب حــضــوره لا يــمــكــن لــه أن يحمّل 
ــيـــة لمــــن يـــقـــوم بــتــســيــيــر شــــؤون  المـــســـؤولـ

الوطن والعباد«.
 

النائب الخير: رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا

ــتـــدال  ــرى الــنــائــب فـــي تــكــتــل »الاعـ ويــ
الوطني« أحمد الخير، أن »ما يحكى عن 
توجه لرفع دعــوى أمــام مجلس محاكمة 
الوزراء والرؤساء من قِبل )التيار الوطني 
التعطيل  فــوق  للقفز  الحر(، هو محاولة 
الــذي يمارسه في مسألة انتخاب رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وهـــو بــذلــك يــســيء للموقع 
انــطــلاقــاً من  الـــدولـــة،  فــي  المسيحي الأول 
مـــشـــاكـــل شــخــصــيــة بــــن رئــــيــــس الـــتـــيـــار 
والمرشحن المطروحن للرئاسة الأولى«.

»الشرق   وشدد الخير في تصريح لـ
 
ّ
 فليجن

ّ
الأوسط« على أن »من يرِد أن يجن

بـــعـــيـــداً عــــن مــــوقــــع رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة«، 
ــــلال ســـت ســـنـــوات مـــن عهد  مــضــيــفــاً: »خـ
ــون مـــــورســـــت كـــــل المــــوبــــقــــات  ــ ــ مــــيــــشــــال عـ
رقت كل القواعد الدستورية، وتسبب 

ُ
وخ

ــم  ــرر لــلــبــنــانــيــن. ورغــ ذلـــــك بـــبـــالـــغ الــــضــ
ــم نـــتـــوجـــه إلـــــى مــجــلــس مــحــاكــمــة  ذلـــــك لــ
ــاء والــــــوزراء لأنــنــا نــعــلــم أنــنــا في  الـــرؤسـ
إطار مواجهة سياسية وليس تخوينية. 
الرئيس ميقاتي فــي هذه  أمــا اســتــهــداف 
الظروف فهو جنون سيدفع بالبلد نحو 
ميقاتي  الرئيس  لأن  الانهيار؛  من  مزيد 
ظل  فــي  منفرداً  التنفيذية  السلطة  يقود 

غياب رئيس للجمهورية«.
 ويــتــألــف المــجــلــس الأعـــلـــى لمحاكمة 

 بأحكام المادة 80 
ً
الرؤساء والوزراء، عملا

من الدستور، من سبعة نــواب ينتخبهم 
المجلس النيابي فــي بــدء كــل ولايـــة وفي 
أصلين،  كــأعــضــاء  يــعــقــدهــا،  أول جلسة 
وينتخب ثلاثة نواب آخرين احتياطين، 
وذلــــك لمــــدة ولايــــة مــجــلــس الــــنــــواب، ومــن 
ثمانية من أعلى القضاة اللبنانين رتبة.
ــــوري،  ــتـ ــ ــدسـ ــ  ويـــــوضـــــح الـــخـــبـــيـــر الـ
المحامي الدكتور عادل يمن، أنه »بحسب 
الـــدســـتـــور، يمكن  المــــــادة 70 مـــن  أحـــكـــام 
الـــوزراء والـــوزراء بالخيانة  اتهام رئيس 
الوظيفية  بالواجبات  العظمى والإخــلال 
من قِبل مجلس النواب، بأغلبية الثلثن 
ــــن عــــــدد أعــــضــــائــــه. وفــــــي حــــــال حــصــل  مـ
المجلس  أمــام  للمحاكمة  الاتهام يحالون 

الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء«.

»الــشــرق الأوســـط«،   ويــشــرح يمن لـــ
عها 

ّ
أن »الآلية تبدأ بعريضة نيابية يوق

26 مــن أصــل 128 نائباً، على أن تحصل 
بعدها مرافعة من قِبل فريق الادعاء أمام 
الــدفــاع،  الــعــامــة، ومــرافــعــة لفريق  الهيئة 
الجلسة  خــلال  يتم  المرافعتن  وبنتيجة 
الــبــرلمــان، إما  التصويت مــن قِبل أعــضــاء 
المطلقة  بالأغلبية  تحقيق  لجنة  لإنــشــاء 
أو رفـــض الاتـــهـــام. وفـــي حـــال تــم تشكيل 
لــجــنــة تــحــقــيــق تــضــع تــقــريــراً فـــي نــهــايــة 
ــعـــرض أمــــــام الــهــيــئــة الــعــامــة  أعـــمـــالـــهـــا يـ
التصويت عليه.  ش ويتم 

َ
ويُناق للبرلمان 

تأييد ثلثي عدد  الاتــهــام  نــال طلب  فـــإذا 
المتهمون  يُحال  النيابي  المجلس  أعضاء 
لمحاكمة  الأعلى  المجلس  أمــام  للمحاكمة 

الرؤساء والوزراء«.

بيروت: بولا أسطيح

سيحمل السفراء 
الخمسة رسائل 

واضحة... أبرزها 
ضرورة تحرك 

اللبنانيين أنفسهم 
لملء الفراغ الرئاسي 

استياء المدنيين من الوجود الإيراني الذي بات مصدر قلق دائم

مخابئ »الحرس الثوري« في أحياء دمشق »الحصينة« هدف سهل لإسرائيل
ــاً عـــلـــى  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ بـــــعـــــد مــــــــــــرور عــــــــــام تـ
الإيرانية  المدرسة  مبنى خلف  استهداف 
فــــي حــــي كـــفـــرســـوســـة بـــدمـــشـــق، أعـــــادت 
إسرائيل استهداف مبنى في الموقع ذاته 
ذاتها، ضمن سلسلة جديدة  وبالطريقة 
مــن عمليات اغــتــيــال لــقــيــاديــن إيــرانــيــن 
ــه« الــلــبــنــانــي  ــلــ وقــــيــــاديــــن فــــي »حــــــزب الــ
بسوريا انطلقت مع بدء الحرب في غزة، 
فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

الماضي.
ومــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، شهدت 
وقعت  إسرائيلية  استهدافات   3 ســوريــا 
ــزة بــــدمــــشــــق، وفــــــي مــنــطــقــة  ــ ــ ــــي المــ ــــي حـ فـ
ــالـــث في  ــثـ الـــديـــمـــاس بـــريـــف دمـــشـــق، والـ
لتتحول  راقٍ وســط مدينة حــمــص،  حــي 
ــاء الــراقــيــة الــواقــعــة تــحــت إشـــراف  ــيـ الأحـ
أمني دقيق إلى »هــدف سهل للصواريخ 

الإسرائيلية«.
ــري ســــــوري  ــكــ ــســ ــدر عــ ــ ــــصـ  وكـــــــــان مـ
ــي بــيــان  ــعــــــاء، فــ ــن، صـــبـــاح الأربــــ ــلــ ــد أعــ قــ
الرسمية  السورية  الأنــبــاء  »وكــالــة  نقلته 
)سانا(«، »شن العدو الإسرائيلي عدواناً 
جـــويـــاً بـــعـــدد مـــن الـــصـــواريـــخ مـــن اتــجــاه 
الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد 
المـــبـــانـــي الــســكــنــيــة فــــي حــــي كــفــرســوســة 
ــن مــقــتــل  ــهـــجـــوم عــ ــر الـ ــفــ بــــدمــــشــــق«. وأســ
بــجــروح«، كما  »مواطنن وإصــابــة ثالث 
المستهدف  بالمبنى  مــاديــة  ــراراً  أضـ ألحق 

وبعض الأبنية المجاورة.

 »المرصد السوري لحقوق الإنسان« 
ــي اســـتـــهـــداف  ــخــــاص فــ أكـــــد مــقــتــل 3 أشــ
ــاء؛ اثـــنـــان مــنــهــم من  ــعــ كــفــرســوســة، الأربــ
جنسية غــيــر ســوريــة كــانــا داخـــل الشقة 

السكنية، مرجحاً أن يكونا إيرانين.
ــــي عبد  ــال مـــديـــر »المــــرصــــد«، رامـ ــ وقـ
إن مدنياً  لــلإعــلام،  الرحمن، في تصريح 
ــراء  ــل فــــي مــحــيــط المـــبـــنـــى جــ ــ ــتِ ــ

ُ
ــاً ق ــوريــ ســ

سقوط أجزاء من جدار الشقة على رأسه. 
وأكــد أن الشقة مستخدَمة من قبل إيران 
ــادّاً الــعــمــلــيــة الإســرائــيــلــيــة كــبــيــرة جــداً  ــ عـ
وخــطــيــرة لـــم تـــدمـــر المــبــنــى بــشــكــل كــامــل 
»ليس خوفاً على المــدنــيــن«، بــل لإرســال 
ــران؛ بــأن »العمليات  رســالــة واضــحــة لإيــ
ــا،  ــاً فــــي ســــوريــ ــاتــــت أيــــضــ ــة بــ ــيـ ــائـ ــقـ ــتـ الانـ
وليس فقط في لبنان«. ورأى أن العملية 
ــأتـــي ضـــمـــن ســلــســلــة عــمــلــيــات اغــتــيــال  تـ
وأخــرى  إيــرانــيــة  لشخصيات  إسرائيلية 

من ميليشيات موالية.

لا قتلى إيرانيين
نـــفـــى أن  إيــــرانــــيــــاً  غـــيـــر أن مـــوقـــعـــاً 
يــكــون الــهــجــوم الإســرائــيــلــي عــلــى دمشق 
قـــد أســفــر عـــن مــقــتــل أي إيـــرانـــي. ونقلت 
»رويــــــتــــــرز« عــــن شـــبـــكـــة أخــــبــــار الـــطـــلاب 
ــيـــة شــبــه الــرســمــيــة، أن »هــجــومــاً  الإيـــرانـ
إسرائيلياً على مبنى سكني في دمشق، 
الــيــوم )الأربــعــاء(، لــم يسفر عــن مقتل أي 

مواطنن أو مستشارين إيرانين«.
 تــضــم المــنــطــقــة المــســتــهــدَفــة بــنــايــات 
سكنية ومدارس ومراكز ثقافية إيرانية، 

ــــي قـــريـــبـــة مــــن مــجــمــع كــبــيــر يــخــضــع  وهـ
لحراسة مشددة تستخدمه أجهزة أمنية. 
وتعرضت المنطقة لهجوم إسرائيلي في 
ــبـــاط( 2023 أســفــر عـــن مقتل  فــبــرايــر )شـ

خبراء عسكرين إيرانين.
 مــوقــع »صـــوت الــعــاصــمــة« نــقــل عن 
استهدفت  »إســرائــيــل   

ّ
إن قولها  مــصــادر 

ـــ3 صـــواريـــخ دقــيــقــة طــابــقــن يــضــمــان 3  بـ
شقق في حي كفرسوسة«. وأفــاد بمقتل 
3 أشــخــاص وإصـــابـــة 8 آخـــريـــن، ووقـــوع 

أضرار مادية في المبنى جراء الهجوم.
 وقــــال المــوقــع إن المــبــنــى المــســتــهــدَف 
استخدمه قياديون في »الحـرس الثـوري« 
لــلإقــامــة، ونفت مــصــادره »مقتل أو  مقراً 
إصــابــة أي مــن قــيــادي )الــحــرس الــثــوري( 
 الشقق 

ّ
جــــراء الــهــجــوم«، مــشــيــرة إلـــى أن

رة لعائلات قيادين  المستهدفة كانت مؤجَّ
إيــرانــيــن وقــد جــرى إفــراغــهــا قبل نهاية 
عام 2023، وأن الهجوم استهدف شقتن: 
الأولى في الدور الرابع من المبنى، وكانت 
مأهولة من قبل قيادي إيراني ومرافقته 
خـــلال الــيــومــن المــاضــيــن، والــثــانــيــة في 
عناصر  لإقــامــة  الثاني مخصصة  الـــدور 

الحراسة والضيوف بشكل مؤقت.
مــصــادر ســوريــة متابعة فــي دمشق 
»الشرق الأوسط« أن القيادات  أوضحت لـ
»حــزب  الإيـــرانـــيـــة والــلــبــنــانــيــة الــتــابــعــة لـــ
اللوجيستي  عملها  مكاتب  تختار  الله« 
ــاء الــســكــنــيــة  ــ ــيــ ــ والإعــــــلامــــــي ضـــمـــن الأحــ
ــدن الـــســـوريـــة،  ــ الـــحـــديـــثـــة الـــراقـــيـــة فــــي المــ
ــاً، مــن  ــيـ ــنـ لــســهــولــة الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا أمـ

حــــيــــث اتــــــســــــاع الــــــــشــــــــوارع وانــــخــــفــــاض 
الأمنية  المــقــرات  وتــوفــر  السكنية  الكثافة 
والمـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــبـــعـــثـــات 
محيطها  في  تنتشر  التي  الدبلوماسية 

الحواجز ونقاط التفتيش والحراسة.
ــــي المــــقــــابــــل، تـــتـــركـــز المــيــلــيــشــيــات  فـ
الشعبية  فــي الأحــيــاء  الإيــرانــيــة وتنشط 
كمنطقة  الشيعية،  الغالبية  ذات  المكتظة 
وحارة  العاصمة،  زينب، جنوب  السيدة 
الجورة والعمارة وحي الأمن في دمشق 
الأمـــوي، وفي  الجامع  قريباً من  القديمة 

حي زين العابدين على سفح قاسيون.
ــادر أن تــلــك الأحـــيـــاء  أضـــافـــت المــــصــ
بكثافة  الشيعة  الحجاج  يقصدها  التي 
ــرات مهمة  ــقــ لا تـــوجـــد فــيــهــا مــكــاتــب ومــ
لـــلـــقـــيـــادات الـــذيـــن قـــد يـــزورونـــهـــا بشكل 
مفاجئ وســري، بينما تتركز تحركاتهم 
تــحــت أســمــاء مــســتــعــارة بــن المــكــاتــب في 
الراقية، وهــي غالباً شقق  شقق الأحــيــاء 
ــخــــاص مـــرتـــبـــطـــن بـــإيـــران  مـــمـــلـــوكـــة لأشــ

و»حزب الله«.
ورأت المصادر المطلعة أن استهداف 
إســـرائـــيـــل لــقــيــاديــن إيـــرانـــيـــن لا بـــد أنــه 
يتم عبر خــرق أمــنــي، ورصــد تحركاتهم 
اغتيال   بعملية 

ً
مــذكــرة الــســريــة،  شــديــدة 

الــقــيــادي الـــبـــارز فــي »حــــزب الـــلـــه«، عماد 
تِل في تفجير سيارته أمام 

ُ
مغنية، الذي ق

شقة كان يستخدمها في حي كفرسوسة 
الــذيــن كانوا  عــام 2008، مضيفة أن عــدد 
يـــعـــرفـــون عــــمــــاد مــغــنــيــة مــــحــــدود جــــداً، 
ــل اغتياله »خــرقــاً خطيراً« وقــع في  وشــكَّ

أمنياً  مربعاً  يُــعــدّ  الـــذي  كفرسوسة  حــي 
حصيناً. 

نشئ في الثمانينات 
ُ
هذا الحي الذي أ

الأحياء  أرقــى  يُعدّ من  الماضي  القرن  من 
الحديثة في دمشق، من حيث التخطيط 
التي  عقاراته  استقطبت  وقــد  العمراني، 
عد الأعلى سعراً في العاصمة السورية، 

ُ
ت

الأثرياء الراغبن في شقق حديثة واسعة 
السورين  المسؤولن  كبار  كذلك  هــادئــة، 
والمستشارين الإيرانين، لسهولة ضبطه 
فيه  توجد  أمنياً، حيث  عليه  والسيطرة 
بينها  والحكومية،  الأمنية  المقرات  أكبر 
قــيــادة المــخــابــرات الــعــامــة، ومــقــر رئــاســة 
الــخــارجــيــة، وعــــدد من  ــوزراء، ووزارة  ــ ــ الـ
المكاتب والمقرات اللوجيستية والإعلامية 

الإيرانية بالإضافة لشقق سكنية.
ــة الـــتـــي يــقــع  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــ ــــدرسـ أمـــــا المـ
خــلــفــهــا المـــبـــنـــى الــــــذي جـــــرى اســتــهــدافــه 
الأربـــعـــاء، وهـــو المــوقــع ذاتـــه الـــذي شهد، 
 
ً
ــاً مـــمـــاثـــلا ــدافــ ــهــ ــتــ ــاً، اســ ــامــ ــمــ ــام تــ ــ ــ قــــبــــل عـ
لاجتماع ضم وفداً من »الحرس الثوري« 
الأرضــي  بالطابق  فــي شقة سكنية  عُــقِــد 
مـــن بــنــاء مــمــلــوك لــعــائــلــة ثــريــة مرتبطة 
ـــــتِـــــل فـــيـــه 5 

ُ
بـــــإيـــــران و»حـــــــــزب الـــــلـــــه«، وق

أشــخــاص بينهم مــســؤول فــي »الــحــرس 
الثوري الإيراني«.

مناطق مفضلة للقيادات الإيرانية
بدمشق،  المتابعة  المصادر  وبحسب 
ــاء المــــــــزة فـــيـــلات  ــ ــيـ ــ ــه بــــالإضــــافــــة لأحـ ــإنــ فــ
ــيــــلات غـــربـــيـــة وكـــفـــرســـوســـة،  شـــرقـــيـــة وفــ
في  والديماس  الصبورة  منطقتا  شكلت 

ريــف دمــشــق الــغــربــي »مــقــصــداً للقيادات 
ــع كــبــار  ــة لــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــات مـ ــيـ ــرانـ الإيـ
المسؤولن السورين«؛ كونها تمتد على 
مــســاحــات واســعــة مكشوفة، وقــريــبــة من 
الــقــطــعــات الــعــســكــريــة المــخــتــصــة بــتــأمــن 

العاصمة.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن الاســـتـــهـــدافـــات 
بأنها  لإيـــران  رســائــل  توجه  الإسرائيلية 
»مخترَقة أمنياً«، وكل الإجراءات الأمنية 
المـــشـــددة لــقــيــاديــهــا عــنــد الــتــنــقــل وتبديل 

الأماكن في سوريا، ليست كافية.
ــهــــرت صــــور ومـــقـــاطـــع مــصــورة  وأظــ
ها ناشطون في 

َ
للموقع المستهدَف، تداوَل

الأربــعــاء،  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
آثــار إصابة صاروخية موجهة لطابقن 
يــتــوســطــان مــبــنــى مـــن عـــدة طــبــقــات، في 
بداية  الثالث من نوعه، منذ  يُعدّ  هجوم 
العام الحالي، من حيث طريقة الاستهداف 
والموقع والهدف؛ ففي العاشر من الشهر 
الحالي، استهدف هجوم إسرائيلي فيلا 
فـــي مـــزرعـــة بــالــقــرب مـــن قــــرى الأســــد في 
منطقة الديماس بريف دمشق، أسفر عن 
عــدّة أشخاص.  مقتل شخصن وإصابة 
علن أي تفاصيل عن هــذا الهجوم. 

ُ
ولــم ت

شهر  نحو  قبل  إسرائيل  استهدفت  كما 
اجتماعاً لــقــيــادات فــي »الــحــرس الــثــوري 
ــــي«، بــــصــــواريــــخ مـــوجـــهـــة لمــكــان  ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
الاجتماع في مبنى من 4 طوابق في حي 
المـــزة فــيــلات غربية بدمشق، وقــضــى في 
الهجوم 5 قيادين في »الحرس الثوري«، 
هم: حجت الله أوميدوار وعلي آغا زاده 

وحسن محمدي وسعيد كريمي ومحمد 
أمن صمدي.

وفـــي الـــســـادس مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
اســـتـــهـــدفـــت إســـرائـــيـــل مــبــنــى فــــي شــــارع 
الحمرا وسط مدينة حمص، ويُعدّ أيضاً 
تِل في 

ُ
من الأحياء الراقية في المدينة، وق

الهجوم 9 أشخاص وأصيب 13 آخرون، 
بينهم 3 من »حزب الله« اللبناني، بينهم 

قيادي.

شهادات مدنيين
ــادر أهـــلـــيـــة فــــي المــنــطــقــة قــالــت  مــــصــ
ــفـــجـــارات مــتــتــالــيــة،  ــمِـــع دوي 3 انـ ــه سُـ إنــ
الــدخــان تتصاعد من  وشــوهــدت أعــمــدة 
ــارت المـــصـــادر  ــ ــفـــجـــار. كــمــا أشــ مـــوقـــع الانـ
ــابـــت تــلامــيــذ  إلــــى حـــالـــة الــهــلــع الـــتـــي أصـ
المـــــــدارس الــقــريــبــة مـــن المــــوقــــع، لا سيما 
ــال، وأضـــافـــت أن الـــوجـــود  ــفــ ــة الأطــ ــ روضـ
ــــات مـــصـــدر ذعـــر  ــــي فــــي دمـــشـــق بـ ــرانـ ــ الإيـ
وقــلــق دائــــم لــلــمــدنــيــن الــســوريــن الــذيــن 
تــتــنــامــى لــديــهــم مــشــاعــر الـــرفـــض تــجــاه 
ــة »احــــتــــلال«. كما  ــ إيــــــران، بــوصــفــهــا دولـ
لفتت إلى أن الاستفزازات والإســاءة إلى 
الرموز التاريخية الإسلامية من الأموين 
بن  تسريبها  يجري  فيديو  مقاطع  عبر 
فترة وأخرى »أسهمت في تأجيج مشاعر 
الــكــراهــيــة لإيــــران«. جـــاءت الاســتــهــدافــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لمـــقـــراتـــهـــم داخــــــل المــنــاطــق 
السكنية لتزيد العداء لوجودهم بينهم، 
أمنية ومصدر  إلــى مشكلة  تــحــول  الـــذي 

قلق دائم.

دمشق - لندن: »الشرق الأوسط«
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رفع الحصانة عن نائب ينوي الترشح للرئاسة 
يفجّر جدلًا سياسياً في موريتانيا

ــرلمــــان المــــوريــــتــــانــــي الـــحـــصـــانـــة عــن  ــبــ رفـــــع الــ
ولد  بيرام  المــعــارض،  والنائب  الحقوقي  الناشط 
اعــبــيــد، مـــســـاء )الـــثـــاثـــاء(؛ اســتــجــابــة لــطــلــب من 
وزارة العدل، التي تلقت شكوى تقدم بها رئيس 
»التشهير  بـ فيها  يتهمه  معارض  حــزب سياسي 
ــقــــذف«. وجــــاء رفـــع الــحــصــانــة خـــال اجــتــمــاع  والــ
لجنة مصغرة تحال  الــبــرلمــان، وهــو  عقده مكتب 
إلــيــهــا صــاحــيــة رفـــع الــحــصــانــة الــبــرلمــانــيــة، حين 
يــكــون الــبــرلمــان فــي حــالــة عطلة، وعـــدم انعقاد أي 
دورة بــرلمــانــيــة، ويــتــكــون المــكــتــب مـــن 12 عــضــواً، 
اثــنــان منهم مــن نـــواب المــعــارضــة، قــاطــع أحدهما 
الثانية  المــرة  هــذه  وتعد  الحصانة.  رفــع  اجتماع 
البرلمان  فيها  يرفع  التي  قليلة  في غضون أشهر 
المــوريــتــانــي الــحــصــانــة عـــن أحـــد نـــوابـــه؛ مـــن أجــل 
إتاحة الفرصة لماحقته أمام القضاء، بعد شكوى 
ضده، حيث رفعت الحصانة البرلمانية عن النائب 
محمد بــوي ولــد الشيخ محمد فاضل في يوليو 
بتهمة  لتتم محاكمته  الماضي؛  العام  من  )تموز( 

الإساءة لرئيس الجمهورية.
غــيــر أن رفـــع الــحــصــانــة عــن ولـــد اعــبــيــد أثــار 
الكثير مــن الــجــدل فــي الــشــارع المــوريــتــانــي؛ وذلــك 
البرلمانية،  بسبب سهولة مسطرة رفع الحصانة 
وثــانــيــا بالنظر إلـــى أن ســبــب رفــعــهــا هــو شكوى 
ــــوى الـــتـــقـــدم«  ــاد قـ ــحــ ــــزب »اتــ ــقـــدم بـــهـــا رئـــيـــس حـ تـ

المعارض، محمد ولد مولود، وهو واحد من أعرق 
الأحزاب اليسارية التقدمية في موريتانيا.

الــخــاف بين  ويـــرى موريتانيون أن وصـــول 
ــة الــقــضــاء يــثــبــت حــالــة  ــ ــادة المــعــارضــة إلـــى أروقـ قــ
التشرذم، التي تعيشها المعارضة الموريتانية منذ 
عادة  السياسية  الخافات  كانت  بينما  ســنــوات، 
تــحــســم داخــــل دائــــرة الــنــقــاش الـــعـــام، وبــعــيــداً عن 

أروقة القضاء. 
ويــــعــــد ولــــــد اعـــبـــيـــد أحــــــد أبــــــــرز الـــنـــاشـــطـــين 
الــحــقــوقــيــين فــي مــوريــتــانــيــا، حــيــث اشــتــهــر خــال 
السنوات العشر الماضية بنضاله ضد العبودية، 
ــــي المـــجـــتـــمـــع المــــوريــــتــــانــــي، وتـــرشـــح  وآثــــــارهــــــا فـ
 

ّ
و2019، وحل  2014 عامي  الرئاسية  لانتخابات 

في المرتبة الثانية خال الرئاسيات الأخيرة، خلف 
الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

وســـبـــق أن أعـــلـــن ولــــد اعــبــيــد نــيــتــه الــتــرشــح 
 ،)2024 )منتصف  المقبلة  الرئاسية  لانتخابات 
وهــو يــقــدم نفسه على أنــه المــعــارض الأكــثــر قــدرة 
على منافسة مرشح السلطة، معتمداً في ذلك على 
وتقاربه  السابقين،  العبيد  شريحة  إلــى  انتمائه 
الموريتاني.  المجتمع  فــي  الأفريقية  الأوســـاط  مــع 
لكن ولد اعبيد مطالب الآن أن يتجاوز محاكمته 
بتهمة »التشهير والقذف«، التي وجهها له رئيس 
ــك بــعــد أن أدلـــى  ــ ــزب اتـــحـــاد قــــوى الـــتـــقـــدم، وذلـ حــ
بتصريحات قال فيها إن الأخير حصل على نصف 
مليار أوقية قديمة )1.2 مليون دولار أميركي( من 

أحـــد رجـــال الأعـــمـــال المــوريــتــانــيــين؛ قــصــد تمويل 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة فـــي رئـــاســـيـــات 2019. وهــو 
مــا نــفــاه ولــد مــولــود فــي الــشــكــوى الــتــي تــقــدم بها 
أمام القضاء الموريتاني، وقال إن تصريحات ولد 
أن  حــزبــه، وعليه  داخـــل  لــه مشاكل  اعبيد سبّبت 
يقدم الدليل عليها أو يعتذر عنها، وهو ما رفضه 
ولد اعبيد، كما رفض أيضا وساطة حاول حزب 
معارض آخر أن يقوم بها لتسوية القضية وديا. 
ومـــع أنـــه شــكــر الــحــزب المـــعـــارض عــلــى »مساعيه 
الحميدة«، إلا أن ولــد اعبيد قــال: »نحن لا نطلب 
المساعي الحميدة، ولا نبحث عنها ولا تعنينا«، 
بل إن ولد اعبيد تبنى خطابا تصعيديا ضد ولد 
 إنه تقدم بالشكوى بناءً على طلب 

ً
مولود، قائا

من السلطات الحاكمة، التي تسعى لخلق مشاكل 
له قبيل الانتخابات الرئاسية.

ــاف ولـــد اعــبــيــد أن صـــراعـــه »يــبــقــى مع  ــ وأضـ
النظام الحاكم وليس مع أي جهة أخرى«، مشيراً 
إلى أن النظام السياسي يستهدفه لأنه »يقف مع 
الشعب، الذي منحه الأمل في تحقيق التغيير عن 
طريق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 
النظام »أصابها  أركــان  المرتقبة«. مشدداً على أن 
الــــرعــــب مــــن الـــهـــزيـــمـــة فــــي الـــرئـــاســـيـــات المــقــبــلــة«، 
الــجــادة،  المــعــارضــة  إلــى »سحق  وبالتالي تسعى 
والــظــروف  الشعب  كلفه  الــذي  الحقيقي  والمــرشــح 
بقيادة معركة الشعب الموريتاني، من أجل التغير 

في الانتخابات القادمة«.

نواكشوط: الشيخ محمد

رئيس الحكومة الإسبانية يبحث في المغرب 
»ملفات عالقة« بين مدريد والرباط

حـــل رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســـبـــانـــيـــة، بــيــدرو 
ســانــشــيــز، أمـــس الأربـــعـــاء بــمــطــار الـــربـــاط-ســـا، 
ــارة عــمــل وصــداقــة إلـــى المــغــرب، وكـــان في  فــي زيــ
استقبال سانشيز، الــذي رافــقــه فــي هــذه الــزيــارة 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإســـبـــانـــي، خـــوســـي مــانــويــل 
ألباريس، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وذلك 
ــارة لـــه بــعــد تــجــديــد ولايـــتـــه، حــامــا  ــ فـــي أول زيــ
ــدّة، خــاصــة تــلــك »الــعــالــقــة« بــين مــدريــد  مــلــفــات عــ
والرباط، وفي الوقت ذاته تترجم »تأكيدا جديدا 

على استمرار نمو العاقات بين المملكتين«.
وقـــــال الــخــبــيــر الـــفـــرنـــســـي-الـــســـويـــســـري في 
السياسات الدولية، جان ماري هيدت، إن زيارة 
العمل والصداقة التي يقوم بها رئيس الحكومة 
الإسبانية إلى المغرب، وهي الأولى منذ تنصيبه، 
تجسد »دينامية غير مسبوقة« في العاقات بين 
»وكــالــة المــغــرب  الــبــلــديــن. مضيفا فــي تــصــريــح لـــ
الروابط  وبفضل  إسبانيا،  أن  للأنباء«،  العربي 
الــعــريــقــة وأواصــــر الــصــداقــة مــع المــغــرب، تمكنت 
مع  »متينة ومثمرة«  إقامة عاقات مشتركة  من 
المــؤشــرات ظهرت  الكثير من  المملكة، ومــؤكــدا أن 
لتوضح هذه الرغبة في التقارب، وخاصة موقف 

مدريد بشأن قضية الصحراء المغربية.
وتـــابـــع هـــيـــدت مــوضــحــا أن هــــذا »الــــذكــــاء« 
المسألة  بكثير  يتجاوز  والدبلوماسي  السياسي 
وقت  فــي  تمكنت  إسبانيا  أن  سيما  لا  الترابية، 
مــبــكــر جــــدا مـــن إدراك »الـــتـــحـــول« الـــــذي بــاشــره 
ــقــــى بــالمــمــلــكــة إلـــــى مــصــاف  المــــغــــرب، والـــــــذي ارتــ

الفاعلين المؤثرين في المجتمع الدولي.
متجددة  عاقة  إقامة  فــإن  هيدت،  وبحسب 
ــــاس الاحــــتــــرام  بــــين إســـبـــانـــيـــا والمــــغــــرب عـــلـــى أســ
إلــقــاء نظرة جــديــدة على جميع  المــتــبــادل »تعني 
اليوم  المملكة  أصبحت  حيث  الأفريقية،  البلدان 
ــــواء أفــريــقــيــا الـــجـــديـــدة ورائــــــدا حــاســمــا  حـــامـــل لـ
ــارة«. مــشــيــرا إلـــى أن الــعــاقــات بين  ــقـ الـ لمستقبل 
الرباط ومدريد ترتكز على تصور مشترك لعالم 
حديث، حيث يقدم كل طرف قيمة مضافة جديدة.
مـــن جــهــتــه، أكـــد خــــوان ســيــغــوفــيــا، العضو 
بــالــحــزب الاشــتــراكــي الــعــمــالــي الإســبــانــي، أمــس 
الأربعاء، أن الحكومة الإسبانية تولي »اهتماما 
خـــاصـــا« لــعــاقــات الــتــعــاون وحــســن الـــجـــوار مع 
المــغــرب، وتعمل على الارتــقــاء بها »إلــى مستوى 
»وكــالــة المــغــرب العربي  أرفـــع«. وقــال سيغوفيا لـــ
ــاء«، إن »زيـــــــارة رئـــيـــس الــحــكــومــة بــيــدرو  ــبـ لـــلأنـ
سانشيز للمملكة تعكس الأهمية الخاصة، التي 

شريكها  مــع  عاقاتها  لتعزيز  إسبانيا  توليها 
المميز، المــغــرب«، مــبــرزا أن هــذه الــزيــارة ستسهم 
بين  القائمة  الاستراتيجية  العاقات  تعزيز  فــي 
المملكتين، ومؤكدا أن إسبانيا »تكن تقديرا كبيرا 

للمغرب، البلد الصديق والجار«.
السابق  الاشتراكي  الجهوي  النائب  وتابع 
والأمــــين الــعــام لتجمع فــويــنــكــارال الاشــتــراكــي، 
ــة بــــين الــــربــــاط ومـــدريـــد  ــراكــ ــشــ مـــوضـــحـــا أن »الــ
التعاون  مــجــال  فــي  بــه  نــمــوذجــا يحتذى  تشكل 
والــتــنــســيــق بـــين الــبــلــديــن، لا ســيــمــا فـــي مجالي 
الهجرة ومكافحة الإرهاب«،  كما أن هناك سياقا 
»التباعد« بين  الــزيــارة، هــو استمرار  لهذه  آخــر 
الــجــزائــر وإســبــانــيــا، بــحــســب بــعــض المــراقــبــين، 
ــن قــبــل  ــم رفـــــض اســـتـــقـــبـــال ألــــبــــاريــــس مــ حـــيـــث تــ
»استمرار  بـ ر  سِّ

ُ
ف ما  وهــو  الجزائرية،  السلطات 

وجـــود خــافــات حـــول مــوقــف مــدريــد مــن الحكم 
الذاتي في الصحراء«.

أمــــا المـــلـــف الآخـــــر أيـــضـــا الـــــذي يــفــتــرض أن 
التنسيق بين  فهو  الرباط،  إلى  يحمله سانشيز 
الدول الثاث المستضيفة لمونديال 2030، المغرب 
أيضا مدريد  الذي تسعى  والبرتغال وإسبانيا، 
المشاريع  مــن  مــن حصص  مــن خاله لاستفادة 

المغربية.

الرباط: »الشرق الأوسط«

رصد تحليق طيران تركي »مُسير« فوق مواقع عسكرية جنوب طرابلس

المنفي والدبيبة يبحثان تطورات الوضع الأمني في ليبيا
ــلـــطـــات الـــلـــيـــبـــيـــة، مــمــثــلــة  تـــجـــاهـــلـــت الـــسـ
ــاســــي وحــــكــــومــــة الــــوحــــدة  ــرئــ ــلـــس الــ فــــي المـــجـ
»المؤقتة«، التعليق على أسباب التوتر الأمني 
ــبــــاد مـــؤخـــراً.  والـــعـــســـكـــري الــــــذي شـــهـــدتـــه الــ
ــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة  وبـــيـــنـــمـــا يــســتــعــد المـــجـ
»القرارات غير القانونية«  لمناقشة ما وصفه بـ
ــراً، أكـــد  ــيــ ــواب أخــ ــنــ الـــتـــي اتـــخـــذهـــا مــجــلــس الــ
الــرئــاســي »اســتــمــراره دعــمــه لجهود  المجلس 
عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا، 

من أجل التوصل لإجراء الانتخابات«.
ــال مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي، رئــــيــــس المــجــلــس  ــ ــ وقـ
الــرئــاســي، إنـــه عــقــد مــســاء الــثــاثــاء اجتماعا 
ــن،  ــ ــ ــدفــــــاع وبــــســــط الأمـ مــــوســــعــــا بـــمـــجـــلـــس الــــ
بحضور عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
ــان  ــ ــاعـــهـــا، ورئــــيــــس الأركــ ــدة ووزيـــــــر دفـ الــــوحــ
ورؤســاء  العسكرية،  المناطق  وآمـــري  العامة، 
الأركان النوعية، ورؤساء المخابرات والحرس 
الــرئــاســي، والأمــــن الــداخــلــي لــبــحــث تــطــورات 
الأوضاع الأمنية والعسكرية في جميع أنحاء 

الباد.
ــمـــــاد الــــطــــرابــــلــــســــي، وزيــــــر  وأوضـــــــــــح عـــ
الــداخــلــيــة بحكومة الــدبــيــبــة، الـــذي شـــارك في 
الاجتماع، أنه بحث تطورات الأوضاع الأمنية 
والــعــســكــريــة فــي أنــحــاء الــبــاد كــافــة، وتعهد 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد بــطــرابــلــس، أمــس 
الأربــــعــــاء، بــاعــتــقــال المــتــورطــين فـــي مــقــتــل 10 
أشـــخـــاص، مـــن بــيــنــهــم عــنــاصــر أمــنــيــة تابعة 
المــوالــي للحكومة في  لجهاز دعــم الاســتــقــرار 
ضاحية أبو سليم بالعاصمة طرابلس أخيراً. 
الـــداخـــلـــيـــة ومــكــتــب  تـــعـــاون وزارة  إلــــى  لافـــتـــا 
ــتـــمـــرار  ــعــــام بـــشـــأنـــهـــا، مــــؤكــــداً »اسـ ــنـــائـــب الــ الـ
جميع  لجلب  الأمنية  الأجــهــزة  بــين  التنسيق 

المتورطين في جرائم القتل«.
ــــدوره، نــفــى عــبــد الـــســـام الـــزوبـــي، آمــر  بــ
الغربية  بالمنطقة  المشتركة  العمليات  غــرفــة 
متلفزة،  تصريحات  فــي  الجنوبي،  والــقــاطــع 
مـــســـاء الـــثـــاثـــاء، »وجــــــود تـــوتـــر أمـــنـــي غــرب 
الباد«، وعَدّ التقارير المتداولة بالخصوص، 
ــؤكــــداً أن جــمــيــع  »مــــجــــرد أخــــبــــار كـــــاذبـــــة«، مــ
وعلى  تمركزاتها  في  توجد  الأمنية  الأجهزة 
تواصل جيد، وأن الوضع الأمني مستقر في 

طرابلس، والمنطقة الغربية عموما.
ــــدت في  ــــام مــحــلــيــة رصـ لــكــن وســـائـــل إعـ
انطلق  »مُسير«،  تركي  المقابل تحليق طيران 
عدة  فــوق  معيتيقة  قاعدة  من  الثاثاء  مساء 
طرابلس،  العاصمة  بجنوب  عسكرية  مواقع 
ــاكـــات، الـــتـــي تــوقــفــت  ــبـ ــتـ بــيــنــمــا أســـفـــرت الاشـ
مــســاء الــثــاثــاء فـــي شــــارع الــضــمــان بمدينة 
أحد  الزاوية، واستمرت لساعات، عن إصابة 

المواطنين.
ــر  ــنــــاصــ فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أكـــــــــــــدت عــ
جـــهـــاز حــــرس المــنــشــآت فـــي نـــالـــوت اســتــمــرار 
اعــتــصــامــهــا، وهــــددت فــي بــيــان بــإغــاق حقل 
مؤكدة  مطالبها،  تلبية  عــدم  حــال  فــي  النفط 
عــــدم انــتــمــائــهــا لأي تـــوجـــهـــات ســيــاســيــة أو 
كــونــهــا ضـــد الــدبــيــبــة. بــيــنــمــا لاحــظــت وكــالــة 
»الأنباء الليبية«، الموالية للسلطات في شرق 
الباد، بــوادر ما وصفته بأزمة جديدة تلوح 
في الأفق، بعد أيام قليلة من انتهاء أزمة حقل 
الشرارة النفطي )جنوب(، مشيرة إلى تهديد 
منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية بوقف 
تدفق النفط والغاز من ثاثة مواقع نفطية في 
المنطقة الغربية، هي مجمعا مليتة ومصراتة، 
مطالبهم  تنفيذ  لــحــين  الـــزاويـــة«،  و»مــصــفــاة 
المــتــمــثــلــة فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مــســتــحــقــاتــهــم 
ــادة رواتـــبـــهـــم، وتــفــعــيــل الــتــأمــين  ــ المــالــيــة، وزيــ

الــصــحــي، ورفــــض نــقــلــهــم إلــــى أجـــهـــزة أمــنــيــة 
النفط  إن  مــراقــبــين قولهم  عــن  أخـــرى. ونقلت 
التي يستخدمها  الأدوات  أهــم  تحول لإحــدى 
لتحقيق  السلطات  على  للضغط  المــواطــنــون 
مــطــالــبــهــم، كـــونـــه المـــصـــدر الأســـاســـي لــلــدخــل 
فـــي الـــبـــاد، وحـــــذروا مـــن أن تـــكـــرار مــثــل هــذه 
الاحتجاجات قد يعرض هذا القطاع الحيوي 
لاضــطــرابــات مــتــاحــقــة، قــد تــؤثــر عــلــى حجم 

الاستثمارات النفطية.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد مـــوســـى الـــكـــونـــي، عضو 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، اســـتـــمـــرار المـــجـــلـــس فــي 
التي  »حياديته وفي دعمه لجهود باتيلي«، 
تدعو إلى »حوار شامل لإنهاء حالة الانسداد 
السياسي من أجل التوصل لإجراء انتخابات، 
قــوانــين عــادلــة تفضي بانتخاب رئيس  وفــق 
يقود الباد إلى بر الأمان«. ونقل الكوني عن 
أيدار أغانين، سفير روسيا، الذي التقاه أمس 
الأربعاء، استمرار دعم باده لجهود المجلس 
الرئاسي، الهادفة لتحقيق الاستقرار، مشيراً 
إلــى رغبة بــاده فــي زيـــادة مستوى التعاون 
الاقتصادي والأكاديمي، والاهتمام بمشاريع 
الــتــنــمــيــة لمــســاهــمــتــهــا فـــي تــحــقــيــق الازدهـــــار. 
ــــد اســتــئــنــاف عــمــل ســـفـــارة بـــــاده بــكــامــل  وأكـ
طاقمها من طرابلس، نظراً لما تتمتع به من 

استقرار.

في سياق ذلك، قال مجلس النواب الليبي 
لــرئــيــســه،  الــنــائــب الأول  الـــنـــويـــري،  فــــوزي  إن 
ــاء فــــي مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي،  ــ ــعـ ــ ــــس الأربـ بـــحـــث أمـ
الــقــائــم بــأعــمــال السفارة  مــع جيريمي بــرنــت، 
الأمــيــركــيــة لـــدى ليبيا، مــســتــجــدات الأوضـــاع 
بالعملية  الدفع  وسبل  ليبيا،  في  السياسية 

السياسية بما يُنهي الأزمة الراهنة.
ــال عــبــد الــلــه بــلــيــحــق، الــنــاطــق بــاســم  وقــ
ــنـــواب، إن الــنــويــري أوضــــح وجهة  مــجــلــس الـ
باتيلي، كما تناول  مــبــادرة  المجلس في  نظر 
الــلــقــاء بــحــث جــمــيــع مـــســـارات الأزمـــــة وســبــل 
بيئة مائمة  للحل، تهيئة لإيجاد  بها  الدفع 
لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب 

وقت ممكن.
ــابـــل، أكــــد بــلــقــاســم دبــــــرز، مــقــرر  ــقـ فـــي المـ
ــه ســيــنــاقــش في  ــلـــى لـــلـــدولـــة، أنــ المــجــلــس الأعـ
جلسة رســمــيــة الاثــنــين المــقــبــل بــطــرابــلــس، ما 
ــواب الأخــــيــــرة،  ــنــ ــرارات مــجــلــس الــ ــ ــقـ ــ ــفـــه بـ وصـ
»غير القانونية المخالفة لاتفاق السياسي«، 
ــة أبــلــغ رســمــيــا  مــشــيــراً إلــــى أن مــجــلــس الـــدولـ
الـــعـــاقـــة، بــمــا فـــي ذلــــك البعثة  الــجــهــات ذات 
الأممية برفضها وعــدم التعاطي معها لأنها 
قــرارات »صــدرت بالمخالفة«، وتعهد بالطعن 
قضائيا ضدها أمام المحكمة العليا والمحكمة 

الدستورية.

المنفي والدبيبة يبحثان الوضع الأمني والعسكري في ليبيا )المجلس الرئاسي(

القاهرة: خالد محمود

البرهان: لا عملية سياسية قبل انتهاء الحرب
ــيــــادة« قـــائـــد الــجــيــش  ــال رئـــيـــس »مـــجـــلـــس الــــســ ــ قـ
الــبــرهــان، الأربــعــاء، إن قواته  الفتاح  الــســودانــي، عبد 
تتقدم في كل محاور القتال ضد »قوات الدعم السريع« 

بقيادة محمد حمدان دقلو )حميدتي(.
ــده 

ُّ
وأضــــاف فــي تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا خـــال تــفــق

قوات بولاية كسا: »قريبا ستلتقي كل القوات في كل 
»مجلس  شبر مــن أرض هــذا الــوطــن«، بحسب بــيــان لـ

السيادة«.
»المــســتــوى الــعــالــي لاســتــعــداد  ــاد الــبــرهــان بـــ ــ وأشـ
القوات النظامية بجميع وحداتها بالمنطقة الشرقية، 
وجــاهــزيــتــهــا لــتــنــفــيــذ المــرحــلــة المــقــبــلــة مـــن الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة«، مــؤكــداً أن الــقــوات المسلحة »مــاضــيــة في 

معركتها حتى دحر هذا التمرد وهزيمته نهائيا«.
وأكد البرهان، في تصريحات أخرى، أنه لن تكون 
الحرب  تنتهِ  لم  إذا  الــبــاد،  في  هناك عملية سياسية 
الدائرة مع »قوات الدعم السريع« منذ أبريل )نيسان( 
البرهان  عــن  الــســيــادة«  »مجلس  لـ بيان  الماضي.ونقل 
»الـــفـــرقـــة الــثــانــيــة مــشــاة«  ــوات بــــ ــ قـــولـــه خــــال تــفــقــده قـ
بالجيش في ولاية القضارف: »كيف يمكن عمل اتفاق 
وسام مع شخص لا يلتزم، وكل يوم له رأي؟ لذا نقول: 
لن يكون هناك ســام إلا بعد نهاية هــذا التمرد«، في 

إشارة إلى قوات دقلو.
ــان رســــالــــة »لـــلـــســـيـــاســـيـــين الـــذيـــن  ــرهــ ــبــ ــــــــه الــ ووجَّ
 إن »دعـــاة الحرب 

ً
يتحدثون عــن دعــاة الــحــرب«، قــائــا

هم مَن يبحثون عن الساح من خــارج الباد ليقتلوا 
به السودانيين«. وأضاف أن على »الطرف الآخر الذي 
يقول: )لا، للحرب(، ويدعو للسام، أن يُخرِج المتمردين 
من بيوت الناس ومن المدن، فنحن لسنا دعاة حرب«. 

الآن أخذت  »المعركة  أن  الجيش على  قائد  وشــدد 
طـــابـــعـــا مــخــتــلــفــا عــــن الـــعـــشـــرة أشـــهـــر المـــاضـــيـــة، وقـــد 
أصــبــحــت لازمـــة وواجـــبـــة لإعــــادة كــرامــة الــشــعــب الــذي 
هِكت حقوقه، لأننا ذهبنا للسام في جدة صادقين، 

ُ
انت

وتم الاتفاق على كثير من الالتزامات والعهود، لكن لم 
ينفذها أحد«.

في هذا السياق، أعــرب عضو المكتب الاستشاري 
ــم مــخــيــر عــن  ــيـ ــراهـ ــريـــع« إبـ ــوات الــــدعــــم الـــسـ ــ ــ لـــقـــائـــد »قـ
»مخيبة  بأنها  ووصفها  البرهان،  لتصريحات  أسفه 

للآمال«.
»وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«:  ــال مــخــيــر لـــــ ــ وقــ
للآمال،  الشديد مخيبة  البرهان للأسف  »تصريحات 
والـــســـودانـــيـــون يــبــحــثــون عـــن الـــســـام ويــبــحــثــون عن 
أي فــرصــة لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار، أو عــلــى الأقــــل هــدنــة 

تسمح لهم وتسمح للمنظمات الدولية والدول المحبة 
للسودان بإدخال الإغاثة«.

وأضــــاف أن المــنــهــج الأســـاســـي الـــذي اتــخــذه قائد 
ــلـــو »هـــو  »قـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع« مــحــمــد حــــمــــدان دقـ
تــخــفــيــف المــعــانــاة عـــن الــســودانــيــين، ولـــذلـــك خـــرج من 
الـــســـودان مـــن داخــــل المـــعـــارك وقــــام بــجــولــتــه المــعــروفــة 
السام،  مــبــادرات  لكل  الــســام، واستجاب  للبحث عن 
التي كان أهمها المبادرة التي تقدم بها رئيس الوزراء 

)السابق( عبد الله حمدوك«.
استجابوا  السريع«  »الدعم  بــأن مسؤولي  وتابع 
بالبحرين،  المــنــامــة  فــي  تمت  الــتــي  للمحادثات  أيــضــا 
»وكان لدينا أمل كبير بأن هذا التواصل مع )نائب قائد 
يقود  قــد  الكباشي  الــديــن(  الــســودانــي شمس  الجيش 
إلــى حــالــة مــن الــهــدوء فــي مناطق المــعــارك، تـــؤدي إلى 

اتفاق يفتح الباب أمام تخفيف معاناة السودانيين«.
ومـــضـــى يـــقـــول: »لـــكـــن يـــبـــدو أن ســيــطــرة الــحــركــة 
ــيـــش قــــويــــة، وفـــي  ــة وأفــــــرادهــــــا داخـــــــل الـــجـ ــيــ الإســــامــ
هـــذا الإطــــار يــأتــي تــصــريــح الــبــرهــان، وأعــتــقــد أن هــذا 
التصريح يوضح أن الجيش السوداني أصبح ضعيفا 
أمـــام التنظيمات الإســامــيــة الــتــي لا تـــرى لــهــا خــيــارا 

سوى نشر الفزع والهلع وممارسة الإرهاب«.
ودعا مخير المجتمع الدولي لمواصلة الضغط على 
الجيش السوداني، الذي قال إنه يعده »ميليشيا تابعة 
للحركة الإســامــيــة«. وأضـــاف: »ســنــواصــل محاصرة 

البؤر التي تسبب العنف داخل السودان«.
ــتـــحـــدث بــاســم  ــد عـــمـــار حــــمــــودة، المـ ــ ــى ذلــــــك، أكـ ــ إلـ
»قـــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« فـــي الــــســــودان، أن الــبــاد 
إلــى وقــف إطــاق النار بصورة عاجلة بسبب  بحاجة 
اقتربت  التي  الإنسانية،  لــلأوضــاع  الكارثية  الــظــروف 
»وكـــالـــة أنـــبـــاء الــعــالــم الــعــربــي«:  مـــن المـــجـــاعـــة.وقـــال لــــ
»هناك المزيد من المعاناة في الطريق إذا لم نصل إلى 
وقف سريع لإطــاق النار. الآن هناك شبه مجاعة في 
السودان، والوضع الإنساني كارثي، ولذلك فإن مسألة 
وقف إطاق النار أصبحت ضرورة«. وأوضح حمودة 
 إن »المرحلة الأولـــى مــن الــوصــول إلــى ســام هي 

ً
قــائــا

إيــقــاف الــحــرب وإســكــات صــوت البنادق وطــي صفحة 
العملية العسكرية ثم بدء المباحثات السياسية، وهذا 

أمر بديهي ومعروف ولا جديد فيه«.
فــي  المـــدنـــيـــة  الــــقــــوى  دور  عــــن  ســــــؤال  عـــلـــى  ورداً 
الـــســـودان، ومــن بينها »قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، في 
فــرض وقــف إطـــاق الــنــار، قــال حــمــودة: »مــســألــة وقف 
إطاق النار في يد العسكريين، ونحن )القوى المدنية( 
ليس لنا غير أن نضغط في اتجاه أن ينصاعوا لصوت 

العقل«. 

ود مدني )السودان(: »الشرق الأوسط«

»الدعم السريع« اعتبر تصريحات قائد الجيش السوداني مخيبة للآمال
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البرازيل تؤكد أن 
الإصلاحات الهيكلية 
للمؤسسات الدولية 

صارت ملحة

ASHARQ AL-AWSAT

استجواب شقيق الرئيس 
الأميركي في الكونغرس

يـــــســـــتـــــمـــــر الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــون فـــي 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ مــســاعــيــهــم لـــعـــزل الـ
المراقبة  لجنة  واستجوبت  بــايــدن،  جــو 
ــــاح الــحــكــومــي، أمـــس الأربـــعـــاء،  والإصـ
ــــي جــلــســة  ــدن، فـ ــ ــايــ ــ شـــقـــيـــقـــه جـــيـــمـــس بــ
مغلقة لمساءلته حول ممارسات العائلة 
الــتــجــاريــة، الــتــي تشكل حــجــر الأســـاس 

لمساعي العزل.
ويــتــهــم الــجــمــهــوريــون فــي مجلس 
الـــنـــواب وعــلــى رأســـهـــم رئــيــس الــلــجــنــة، 
ــايـــدن  ــة بـ ــلـ ــائـ جـــيـــمـــس كــــومــــر، أفــــــــراد عـ
اسم  باستغال  لهم  التابعة  والشركات 
الرئيس لكسب الأمــوال من أفــراد ودول 
أجــنــبــيــة؛ كــالــصــن وروســيــا وأوكــرانــيــا 
ــال كــومــر  وكــازاخــســتــان ورومـــانـــيـــا. وقــ
تبن  لجنته،  تحقيقات  سير  وفــي  إنــه 
أكثر  بايدن وشركاءها جنوا  عائلة  أن 
مــن 24 مليون دولار بــن الأعـــوام 2014 
و2019 من خال »بيع عامة جو بايدن 

التجارية حول العالم«.
وتــســتــجــوب الــلــجــنــة، الـــتـــي بـــدأت 
إجراءات عزل بايدن رسمياً في ديسمبر 
الرئيس  الماضي، شقيق  الأول(  )كانون 
الـــذي عــمــل مــع نجله هــانــتــر بــايــدن في 
أن تستجوب  عــلــى  تـــجـــاريـــة،  مــشــاريــع 

هانتر الأسبوع المقبل.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى مــــمــــارســــاتــــه 
الـــتـــجـــاريـــة، يــســعــى الــجــمــهــوريــون الــى 
الــحــصــول عــلــى أجـــوبـــة بــشــأن شيكات 
ــا جـــيـــمـــس لــشــقــيــقــه  ــ ــددهـ ــ مـــصـــرفـــيـــة سـ
تتراوح قيمتها بن 40 ألفاً إلى 200 ألف 
دولار في العامن 2017 و2018، إذ يصف 
تبييض  »عملية  بـ الدفعات  هــذه  كومر 
أمـــــــوال صـــيـــنـــيـــة«، فــيــمــا يــــدافــــع الــبــيــت 
 إن الرئيس الأميركي قدم 

ً
الأبيض قائا

قروضاً لشقيقه لمساعدته، قبل وصوله 
للرئاسة، وإن جيمس بايدن سدد هذه 

القروض بالدفعات المذكورة.
وفـــي عملية شــد الــحــبــال هـــذه بن 
الــبــيــت الأبــيــض مــن جــهــة، وجمهوريي 
مجلس النواب من جهة أخــرى، يسعى 
الضوء  إلى تسليط  الجمهوري  الحزب 

انتخابي  فــي موسم  الــعــزل  على قضية 
حــــــامٍ يـــــــزداد ضـــــــراوة يـــومـــاً بـــعـــد يــــوم، 
ويـــعـــانـــي فـــيـــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مــن 
إلـــى 38 في  مــتــدهــورة وصــلــت  شعبية 
المائة، ومما لا شك فيه أن جلسة هانتر 
ستوفر  المقبل  الأسبوع  المرتقبة  بايدن 
لهم الذخيرة الازمة للحديث عن الملف 

في الفترة الانتخابية المقبلة.
ــذه، الــتــي  ــ ــ لـــكـــن مـــســـاعـــي الــــعــــزل هـ
ستنتقل إلى مجلس النواب بعد إنهاء 
اللجان المختصة لتحقيقاتها، لن تؤدي 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى عــــزل الــرئــيــس 
الأميركي فعلياً. فحتى في حال نجاح 
ــــي إقـــــــــرار الإجــــــــــراءات  الـــجـــمـــهـــوريـــن فـ
ــنــــواب«، فــإنــهــا لــن تــبــصــر الــنــور  فــي »الــ
الــــشــــيــــوخ ذي الأغـــلـــبـــيـــة  ــلـــس  ــجـ فـــــي مـ
الديمقراطية، إشارة إلى أن الجمهورين 
الإجــــراءات وحتى  بــدء  استجوبوا منذ 
الــيــوم 8 أشــخــاص عــمــلــوا عــن قـــرب مع 
كل من جيمس وهانتر من دون توفير 
يثبت ضلوع  الساعة  قاطع حتى  دليل 
بممارسات  مباشرة  الأميركي  الرئيس 
أن  لبايدن  التجارية، وقد سبق  عائلته 
»الجهود المخزية  وصف هذه المساعي بـ

منذ بدايتها«.
الجهود، وجه  هــذه  مع  وبالتزامن 
المحقق الخاص، ديفيد ويس، الأسبوع 
المــــاضــــي، اتــــهــــامــــات لمــخــبــر ســـابـــق فــي 
بالكذب  الــفــيــدرالــي  التحقيقات  مكتب 
الرئيس  تعامات  بشأن  المحققن  على 
ونـــجـــلـــه الـــتـــجـــاريـــة مــــع شـــركـــة الــطــاقــة 
الأوكرانية باريزما، وهي من الادعاءات 
التي شكّلت أساس إجراءات العزل التي 
دفـــع نــحــوهــا الــجــمــهــوريــون. وبحسب 
أليكسندر  المخبر  قــال  المحكمة،  وثــائــق 
ســمــيــرنــوف لــلــمــحــقــقــن بــعــد اعــتــقــالــه، 
إن مــســؤولــن اســتــخــبــاراتــيــن روســيــن 
ــورة حـــول  ــ ــذكـ ــ ــه المـــعـــلـــومـــات المـ وفـــــــروا لــ

هانتر بايدن.
هذا ويواجه هانتر 9 تهم متعلقة 
ــاكـــم  ــال الــــضــــريــــبــــي فـــــي المـــحـ ــيــ ــتــ ــالاحــ بــ
يترتب عليها  قد  الأميركية، في قضية 
فـــتـــرة ســجــن لــــــ17 عـــامـــاً فـــي حــــال تمت 

إدانته.

واشنطن: رنا أبتر

دا سيلفا يلتقي بلينكن وسط خلاف حول اتهامات ضد إسرائيل بارتكاب إبادة

شهباز شريف في طريقه للعودة إلى السلطة بباكستان

التوترات العالمية تهيمن على اجتماعات »مجموعة الـ20« في البرازيل

تـــوصـــل حــــزبــــان بــــــــارزان يــمــثــان 
سالتن سياسيتن في باكستان الى 
اتفاق من شأنه تقاسم السلطة وإعادة 
ـــــوزراء  ــة الـ ــاسـ ــى رئـ شــهــبــاز شـــريـــف إلــ
ــيـــس الـــــــوزراء  ــنـــاصـــري رئـ وإقــــصــــاء مـ

السابق عمران خان المسجون.
وفـــاز المــرشــحــون المـــوالـــون لحزب 
خــــان »حـــركـــة الإنــــصــــاف« بــأكــبــر عــدد 
مــــن مـــقـــاعـــد الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
الانتخابات التشريعية التي جرت في 
8 فبراير )شباط(. لكن إثر هذا الاتفاق 

باتوا مستبعدين عن السلطة.

ويــنــهــي هـــذا الــتــحــالــف بــن حــزب 
الرابطة الإسامية الباكستانية-جناح 
نـــــواز شـــريـــف، المــــدعــــوم مـــن الــجــيــش، 
وحـــزب الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي بزعامة 
مــفــاوضــات  زرداري،  بـــوتـــو  ــيــــاوال  بــ
ــتـــيـــح تــأمــن  اســـتـــمـــرت أســـبـــوعـــن ويـ
غــالــبــيــة لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة ائــتــافــيــة 
ستضم أيضا في صفوفها عدة أحزاب 

صغيرة.
ــــس حــــــــــزب الــــشــــعــــب  ــ ــيـ ــ ــ وأكـــــــــــــد رئـ
الــبــاكــســتــانــي بــيــاوال بــوتــو زرداري، 
نجل آصف زرداري وبي نظير بوتو، 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد فــي وقــت 
ــــام  ــي الـــعـــاصـــمـــة إسـ ــ مـــتـــأخـــر لـــيـــا فـ

ــزب الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي  ــاد أن »حــ آبــ
والـــرابـــطـــة الإســـامـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة-
نواز حققا الأرقــام المطلوبة وسنشكل 

حكومة«.
الاتــفــاق، سيقترح  هــذا  وبموجب 
الباكستانية  الرابطة الإسامية  حزب 
- نــــواز وحــــزب الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي، 
شــهــبــاز شـــريـــف، رئـــيـــس الــــــــوزراء من 
لــلــحــكــومــة،  رئــيــســا   ،2023 إلــــى   2022
زرداري  الأسبق آصــف علي  والرئيس 
ــوزراء  ــ الـ رئــيــســة  زوج   ،)2013-2008(
نظير  بــي  اغتيالها  تــم  الــتــي  السابقة 

بوتو، للرئاسة.
يصبح  أن  »نــأمــل  زرداري:  وقــــال 

شــهــبــاز شــريــف رئــيــســا لــــوزراء الــبــاد 
قــريــبــا، وعــلــى بــاكــســتــان بــأكــمــلــهــا أن 
تصلي من أجل نجاح هذه الحكومة«.

وأضاف شريف الذي كان يجلس 
بــجــوار بــيــاوال: »بعد 76 عــامــا، نجد 
أنفسنا نعتمد على القروض، وتخطي 
هــذه الــحــالــة أســهــل قــولا ولــيــس فعا. 
ــيــــرة نـــواجـــهـــهـــا  ــبــ هــــنــــاك تــــحــــديــــات كــ
هذه  مــن  باكستان  إخـــراج  علينا   )...(

التحديات«.
وأشار بياوال إلى أنه تم الاتفاق 
على الحقائب الوزارية وسيعلن عنها 

خال الأيام المقبلة.
الوطنية  الجمعية  عــلــى  ويــتــعــن 

عــقــد أول اجـــتـــمـــاع بــعــد الانــتــخــابــات 
بحلول 29 فبراير، وعندها يمكن إقرار 

الائتاف رسميا.
ــتــــاعــــب عــلــى  ــالــ ــم بــ ــ ــزاعــ ــ ــغــــت مــ طــ
تــم تعليق  فــبــرايــر، حيث   8 انتخابات 
شبكة الهاتف الجوال في يوم الاقتراع 
واســتــغــرق فــرز الأصــــوات أكــثــر مــن 24 
ســاعــة. وأكـــد حـــزب عــمــران خـــان الــذي 
تــزويــر واسعة  نــدد بحصول عمليات 
النطاق، أنه فاز بما يكفي من المقاعد 

لكي يحكم.
وعــبــر حــزبــه الأربـــعـــاء عــن رفضه 
ــزاب  ــ ــ اتــــفــــاق الـــتـــحـــالـــف، واصــــفــــا الأحـ

المنافسة بأنها »سرقت التفويض«.

مــجــمــوعــة  ــيــــة  خــــارجــ وزراء  بــــــدأ 
ــلـــدول الــغــنــيــة اجــتــمــاعــات  الــعــشــريــن لـ
تستمر يــومــن فــي ريـــو دي جــانــيــرو، 
المناخية  والــتــغــيــرات  الفقر  على  تــركــز 
ــرات الــــعــــالمــــيــــة المــــتــــصــــاعــــدة،  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــ وال
وخــصــوصــاً فـــي أوكـــرانـــيـــا وغـــــزة، مع 
ــة المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــاسـ ــ ــل رئـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــولــ تــ
فـــي ظـــل خـــاف مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
بـــســـبـــب تــشــبــيــه الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي 
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الحرب 
غزة  قطاع  إسرائيل ضــد  تشنها  التي 

بالإبادة الجماعية.
وقــبــيــل بـــدء اجــتــمــاعــات مجموعة 
البرازيلي  الرئيس  استقبل  العشرين، 
كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــن الأمــيــركــيــن في 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي بــبــرازيــلــيــا. وأشــــار 
ــي تـــصـــريـــحـــات مــقــتــضــبــة إلـــى  لـــــولا فــ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة فــي 5 نوفمبر 
ــل، أي قــبــل  ــبــ ــقــ المــ الــــثــــانــــي(  ــن  ــريــ ــشــ )تــ
أســبــوعــن مـــن الــقــمــة الــتــي ستعقدها 
مجموعة العشرين في 18 نوفمبر و19 
العمل  الـــوزراء  الريو. ويعتزم  منه في 
على وضع خريطة طريق للعمل على 

أن ينجز قبل القمة.

وعـــلـــق بــلــيــنــكــن أن الــســيــاســة في 
»استقطاباً  تــشــهــد  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
الانـــتـــخـــابـــات  نــتــيــجــة  وأن  ــداً«،  ــ ــديــ ــ شــ
على  فقط  تتوقف  أن  يمكن  الرئاسية 
نــتــائــج ســـت ولايـــــات أو ســبــع، بينها 
وويسكونسن  وميشيغن  بنسلفانيا 
ونيفادا. وأضاف أن »هناك تراجعاً في 
عدد الناخبن الذين لم يتخذوا قرارهم 
ــكـــســـب دعــــم(  ــعــــد. ويــــــــدور صـــــــراع )لـ بــ

شريحة ضئيلة جداً من الناخبن«.
ــيـــركـــيـــون  ــع مــــســــؤولــــون أمـ ــ ــوقـ ــ وتـ
لـــولا وبلينكن  مــحــادثــات مــكــثــفــة بـــن 
حــــول قــضــايــا الأمـــــن الـــعـــالمـــي، ومــنــهــا 
ــان الــنــاطــق باسم  ــزة. وكـ الــحــرب فــي غـ
وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر 
تــعــارض تصريحات  واشنطن  أن  أكــد 
إعطاء مؤشرات  لكنه أحجم عن  لــولا، 
بخصوص  بلينكن  سيقوله  مــا  حــول 

هذه المسألة خال اجتماعه مع لولا.
أميركا  إلـــى  بلينكن  تــوجــه  وقــبــل 
الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي جــــولــــة تـــشـــمـــل أيــضــاً 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــن، قــــــــــال مـــــســـــاعـــــد وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة لـــشـــؤون الــنــصــف الــغــربــي 
مــن الأرض بــرايــن نــيــكــولــز، إن تــبــادل 
ــزة  ــ الأفــــــــكــــــــار حـــــــــول الــــــــصــــــــراع فـــــــي غـ
المحادثات«،  سيكون »ضــروريــاً خــال 
وأضــاف أن لــولا وبلينكن سيناقشان 

أيـــضـــاً الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلـــــى تــعــزيــز 
الــديــمــقــراطــيــة فــي فــنــزويــا، والــشــراكــة 
بن الولايات المتحدة والبرازيل بشأن 
حــقــوق الــعــمــال، والـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 

التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأحد المقترحات الرئيسية للبرازيل، 
إيناسيو  لــويــس  الــرئــيــس  الــتــي وضعها 
لــــولا دا ســيــلــفــا، هـــو إصــــاح مــؤســســات 
المـــتـــحـــدة  الأمــــــــم  مـــثـــل  الـــعـــالمـــيـــة  الإدارة 
ــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة والـــبـــنـــوك  ومـــنـــظـــمـــة الــ
الدفع من  يريد  الأطـــراف، حيث  المتعددة 

أجل تمثيل أقوى للدول النامية.
وقال سفير البرازيل لدى الاتحاد 
ــــو لــــيــــريــــو إن  ــيـ ــ ــــسـ ــــاوريـ الأوروبـــــــــــــــي مـ
ــــات الــهــيــكــلــيــة لــلــمــؤســســات  الإصـــــاحـ
انتشار  بسبب  ملحة  الــدولــيــة صـــارت 
العالم، ليس  أنحاء  الصراعات في كل 
فــقــط فـــي أوكـــرانـــيـــا وغــــــزة، ولـــكـــن في 
»عدنا  وأضـــاف:  موقعاً.   183 إجمالي 
التي  الــصــراعــات  إلـــى مــســتــوى  عملياً 
شــهــدنــاهــا فـــي فــتــرة الـــحـــرب الـــبـــاردة. 
ــد أن »الــعــمــل مـــن أجـــل الـــســـام في  وأكــ
كل صراع هو أمر واحــد«، موضحاً أن 
الأمر الآخر هو أن يكون لدينا حوكمة 
عالمية تمنع حــدوث الــصــراعــات. نحن 

في الأساس نطفئ الحرائق«.

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

واشنطن: علي بردى

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مستقبلًا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن )أ.ب(
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إدراج 200 شخص في 
حزمة عقوبات أوروبية 

جديدة ضد موسكو 
تتضمن تدابير للحد 

من التهرب منها

ASHARQ AL-AWSAT

أكد امتثال بلاده لاتفاقية حظر الأسلحة في الفضاء

بوتين يجدد استعداده للحوار بعد انتصار أفدييفكا... وقواته تتقدم في خيرسون
ــائــــل جـــديـــدة  وجـــهـــت مـــوســـكـــو رســ
للتفاوض  استعدادها  الغرب حول  إلى 
بــشــأن تــســويــة ســيــاســيــة فــي أوكــرانــيــا. 
وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن بلاده 
»لم تقطع قنوات الحوار مع كل الأطراف 

بما في ذلك أوكرانيا«.
ارتياحه لمستوى  ولم يخف بوتين 
أحـــرزه الجيش  الـــذي  العسكري  الــتــقــدم 
الــــروســــي بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــنــة 
أفدييفكا الاستراتيجية قبل أيام. وقال 
خــــلال لـــقـــاء مـــع وزيـــــر الــــدفــــاع ســيــرغــي 
ــدم لــلــرئــيــس الـــروســـي  ــــذي قــ شــويــغــو الـ
ــاء الــــثــــلاثــــاء حـــول  ــســ ــا مــ ــ ــيـ ــ ــقــــريــــراً وافـ تــ
مــســار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة إن »عــلــى 
مــن تبقى مــن الــعــســكــريــين الأوكــرانــيــين 

الاستسلام«.
ورأى أن الــقــوات الأوكــرانــيــة »تقوم 
بـــأعـــمـــال مـــتـــهـــورة تــمــامــا مـــن الــنــاحــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــســـيـــر بـــاتـــجـــاه الـــوقـــوع 
فـــي فــــخ« فـــي إشـــــارة إلــــى تـــقـــدم الـــقـــوات 
الأوكــــرانــــيــــة عـــلـــى بـــعـــض المـــــحـــــاور، ثــم 
تـــراجـــعـــهـــا عـــنـــهـــا بـــعـــد الاشــــتــــبــــاك مــع 
ــات  ــرفــ ــتــــصــ »الــ أن  وأضـــــــــــاف  الـــــــــــــروس. 
المــتــهــورة يمكن أن تــتــكــرر«، وطــلــب من 
شــويــغــو أن »يــضــع ذلــــك فـــي الاعــتــبــار، 
وأن يــنــقــل ذلــــك إلــــى الـــقـــادة فـــي مــواقــع 

الاشتباك«.
ــى المـــعـــطـــيـــات عــــن قــطــع  ــ وتــــطــــرق إلـ
شبكة الاتصالات عن القوات الأوكرانية 
أفدييفكا،  مــن  الانــســحــاب  أثــنــاء عملية 
وقال إن »الأفراد العسكريين الأوكرانيين 
المـــتـــبـــقـــين فــــي الأراضـــــــــي الــــتــــي حـــررهـــا 
البكاء  الــروســي، لا ينبغي لهم  الجيش 
بل  اللاسلكية،  الاتــصــالات  فــقــدان  على 
أمــر رد  يجب عليهم الاستسلام«. وهــو 
عليه شــويــغــو بـــالإشـــارة إلـــى أن تــعــداد 
التي ما زالــت تنشط  القوات الأوكرانية 
فــي بــعــض مــنــاطــق أفــديــيــفــكــا »مــحــدود 
متفرقون  أفــــراد  »هــنــاك  وزاد  لــلــغــايــة«، 
هنا أو هناك، وبالطبع، عليهم جميعا 
الاســتــســلام«. وأشـــار الــرئــيــس الــروســي 
ــقــــت انــســحــاب  ــتـــي رافــ ــــى الـــفـــوضـــى الـ إلـ

المدينة،  من  الأوكرانية  الوحدات  بعض 
وأوضـــح »تــم إبــلاغــي عــن حالة الهروب 
الأوكرانية  المسلحة  للقوات  الفوضوية 
القوات  قيادة   )...( أفدييفكا  مدينة  من 
ــر الانــســحــاب  ــ الأوكـــرانـــيـــة أصـــــدرت الأمـ
عندما كان الجنود الأوكرانيون يفرون 

بالفعل من هناك«.
ــا بــلــهــجــة  ــدثــ ــحــ ــتــ وبــــــــــدا بـــــوتـــــين مــ
ــعــــداده  ــتــ المـــنـــتـــصـــر، وجـــــــدد تـــأكـــيـــد اســ
لم  أن »روسيا  وزاد  الغرب،  للحوار مع 
تكن أبــداً ضد المفاوضات، ونحن دائما 
ينطبق  وهــذا  الدبلوماسي،  المــســار  مــع 
ــلـــى الــــوضــــع فــــي أوكــــرانــــيــــا«.  ــا عـ أيــــضــ
وأوضح »لقد قلت بالفعل مائة مرة إننا 
لم نقطع الحوار، الجانب الأوكراني هو 
الـــذي قــاطــع الــحــوار، وبــأمــر مباشر من 

لندن وواشنطن«.
بـــدوره أبــلــغ وزيـــر الــدفــاع الــروســي 
ســيــرغــي شــويــغــو بـــوتـــين خــــلال الــلــقــاء 
إن  وقــال  القتالية،  العمليات  مسار  عــن 
أفدييفكا،  »تطهير«  يواصلون  الجنود 
وفـــرض الــســيــطــرة الــكــامــلــة فــي المــديــنــة. 
فــي  ــتــــقــــدم  الــ ــــت  ــلـ ــ واصـ ــــه  ــــواتـ قـ أن  وزاد 
عـــدد مـــن مـــحـــاور الــقــتــال، ونــجــحــت في 
فــــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى قـــريـــة كــريــنــكــي 
الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى الــضــفــة الــيــســرى 

لنهر دنيبرو بمقاطعة خيرسون.
لــــكــــن نــــفــــى الــــجــــيــــش الأوكـــــــرانـــــــي 
الأربــــعــــاء فـــقـــدان الــســيــطــرة عــلــى رأس 
جسر كرينكي على الضفة المحتلة لنهر 
ــا. وقــالــت  ــيـ ــرانـ دنــيــبــرو فـــي جــنــوب أوكـ
الــقــيــادة الــجــنــوبــيــة لــلــقــوات الأوكــرانــيــة 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  عــلــى شــبــكــات الـ
»أعلن القادة العسكريون والسياسيون 
لــلــدولــة المــعــتــديــة الــســيــطــرة عــلــى رأس 
ــــرى لــنــهــر  ــــسـ ــيـ ــ جــــســــر عــــلــــى الــــضــــفــــة الـ
دنيبرو. نقول رسميا إن هذه المعلومات 
كــاذبــة«، وأضـــاف أن »قـــوات الــدفــاع في 
جــــنــــوب أوكــــرانــــيــــا تــــواصــــل الــســيــطــرة 
كبيرة  خسائر  وتلحق  مــواقــعــهــا،  على 

بالعدو«.
ــتـــهـــاء من  وقـــــال شـــويـــغـــو: »تــــم الانـ
كرينكي(،  )فـــي  التطهير  أعــمــال  جميع 
ولكن نظراً لوجود كثير من الأشخاص 
ــيــــة، وفـــــي الآونـــــة  ــبــ المــخــتــبــئــين فــــي الأقــ

الأخــيــرة بــكــوا حرفيا وطــلــبــوا الإخـــلاء، 
فــقــد عــرضــنــا بــشــكــل طــبــيــعــي ونــواصــل 
ــوا  ــ ــا زالـ ــئــــك الــــذيــــن مــ الــــعــــرض عـــلـــى أولــ
هناك الاستسلام«. وأضاف »أفاد )قائد 
يوريفيتش  ميخائيل  المــظــلــيــين(  قـــوات 
الــواقــعــة  الــقــريــة  هـــذه  بـــأن  تيبلينسكي 
هي  دنيبرو  لنهر  اليسرى  الضفة  على 
عــمــلــيــا، حــســنــا، لــيــس عــمــلــيــا... بــل هي 
)فعليا( تحت سيطرتنا بالكامل، وتمت 

إقامة الدفاعات المناسبة فيها«.
ــقــــوات  ــــى أن الــ وأشــــــــار شـــويـــغـــو إلــ
ــة الــــتــــي تـــمـــركـــزت فــــي قــريــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
إليها مهمة تحقيق  كرينكي كان يوكل 
ــــرم.  ــقـ ــ ــبــــه جـــــزيـــــرة الـ اخــــــتــــــراق نــــحــــو شــ
وأوضـــــح الـــوزيـــر »كـــانـــت لــديــهــم مهمة 
تحقيق الاختراق هناك، إلى أرميانسك، 
وبيريكوبسك، نحو شبه جزيرة القرم«. 
للقوات  الإجمالية  القوة  شويغو  وقــدّر 
ــور بــــــ30 ألــف  الأوكـــرانـــيـــة فـــي هــــذا المـــحـ

شخص.
ــاراتـــي  ــبـ ــتـــخـ كـــمـــا أفــــــــاد تـــقـــيـــيـــم اسـ
الــبــريــطــانــيــة  الـــدفـــاع  ــادر عـــن وزارة  ــ صـ
البرية الروسية،  الــقــوات  بــأن  الأربــعــاء، 
الــبــريــة، على محور  واصــلــت هجماتها 
قــريــة »روبـــوتـــين« فــي جــنــوب أوكــرانــيــا، 

الــذي استعادته كييف خلال هجماتها 
المضادة في صيف عام 2023. وجاء في 
التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور 
على منصة »إكــس« )تويتر سابقا(، أن 
القرية ظلت على خط المواجهة منذ ذلك 

الحين.
وقـــــال مـــســـؤولـــون غـــربـــيـــون الــيــوم 
الأربـــعـــاء إن إنــتــاج روســيــا المــحــلــي من 
الذخيرة لا يكفي لتلبية احتياجاتها في 
الــحــرب. وأضــافــوا أن قطاع الصناعات 
ــة الـــــــروســـــــي مــــتــــأثــــر كـــذلـــك  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
البلاد على  قــدرة  عــدم  بالعقوبات، وأن 
يقوض  الغربية  المكونات  إلى  الوصول 
ــمـــة جـــديـــدة  ــلـــى إنــــتــــاج أنـــظـ قــــدرتــــهــــا عـ
أو إصـــــــلاح الأنــــظــــمــــة الـــقـــديـــمـــة. وقــــال 
المسؤولون، كما نقلت عنهم »رويترز«: 
»قــــــدرات إنـــتـــاج الـــذخـــيـــرة المــحــلــيــة لــدى 
ــا لــتــلــبــيــة  ــيــ ــالــ ــيــــة حــ ــافــ ــيــــر كــ روســـــيـــــا غــ
ــا...  ــيــ ــرانــ ــراع فــــي أوكــ احـــتـــيـــاجـــات الــــصــ
الصناعات  منظومة  تضرب  العقوبات 
العسكرية الروسية بشدة، مما يتسبب 
في تأخيرات شديدة وزيادة التكاليف«. 
ويــأتــي الإيــجــاز الــصــادر عــن مسؤولين 
ــرات مـــــن نـــفـــاد  ــ ــذيـ ــ ــــحـ غــــربــــيــــين وســـــــط تـ

الذخيرة في أوكرانيا.

ووافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، 
على فرض حزمة جديدة، وهي الثالثة 
عشرة، من العقوبات على روسيا، قبيل 
حلول الذكرى السنوية للحرب. ورحبت 
ــيـــة أورســـولا  رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـ
ــالــــت، عبر  فــــون ديــــر لايــــن بـــالـــقـــرار، وقــ
العقوبات  مجموعة  إن  »إكــــس«،  مــوقــع 
»الضغط مرتفعا على  بقي 

ُ
الأخيرة ست

الــكــرمــلــين«. وتــســتــهــدف الــحــزمــة أفـــراداً 
ومنظمات مرتبطة بالحكومة الروسية. 
ــال مــــســــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ وقـ
بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، جـــوزيـــب بــوريــل 
 200 نــحــو  إدراج  تــتــضــمــن  الــحــزمــة  إن 
شخص على قائمة العقوبات. وأضاف 
بوريل أنها تتضمن أيضا تدابير للحد 

من التهرب من العقوبات.
ــي مـــلـــف مـــنـــفـــصـــل، بـــحـــث بــوتــين  فــ
ــر الــــدفــــاع الـــنـــقـــاشـــات الــجــاريــة  ــ مـــع وزيـ
ــــن لمـــوســـكـــو  ــــطـ ــنـ ــ ــول اتـــــهـــــامـــــات واشـ ــ ــ حــ
الفضاء في  إلى  أسلحة نووية  بإرسال 
وأقمار  الاصطناعية  للمحطات  تهديد 

التجسس.
ــد الــرئــيــس الـــروســـي فـــي الــشــق  وأكــ
الــعــلــنــي مــن الــلــقــاء، أن مــوســكــو »كــانــت 
دائـــمـــا مـــعـــارضـــة وبــشــكــل قـــاطـــع لنشر 

وتدعو  الفضاء،  فــي  النووية  الأسلحة 
ــيــــات  ــاقــ ــفــ ــال لـــجـــمـــيـــع الاتــ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى الامـ
القائمة«. وأوضح »يتعلق هذا السؤال 
بــالــضــجــة الـــتـــي تــصــاعــدت مـــؤخـــراً في 
ــات  ــ ــــولايـ ــي الـ ــ ــــي ذلــــــك فـ ــــرب، بـــمـــا فـ ــغــ ــ الــ
الأسلحة  بنشر  يتعلق  فيما  المــتــحــدة، 
الـــنـــوويـــة فــــي الــــفــــضــــاء«، مــــشــــدداً عــلــى 
أن »مــوقــفــنــا واضـــح وصــريــح: لــقــد كنا 
ــة  ــنـــوويـ دائــــمــــا ضــــد نـــشـــر الأســــلــــحــــة الـ
ونحن الآن ضد نشر الأسلحة النووية 
ــد بــوتــين أن روســيــا  فـــي الـــفـــضـــاء«. وأكــ
»تفعل في الفضاء فقط ما تفعله الدول 
الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة«.
ــار الــرئــيــس الـــروســـي إلــــى أن  ــ وأشــ
ــتـــحـــدة »لـــــن تـــكـــون قـــــادرة  الـــــولايـــــات المـ
عــــلــــى الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى إلــــــحــــــاق هـــزيـــمـــة 
استراتيجية بروسيا، وفي الوقت ذاته 
إعـــلان اســتــعــدادهــا لإجــــراء حـــوار حــول 

الاستقرار الاستراتيجي«.
وأوضـــح »تــدعــو الــولايــات المتحدة 
والــغــرب مــن ناحية إلــى هزيمة روسيا 
ــة أخـــــرى  ــيــ ــا، ومـــــــن نــــاحــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
يـــزعـــمـــون أنـــهـــم مــســتــعــدون ويــرغــبــون 
بإجراء محادثات معنا بشأن الاستقرار 
الاســتــراتــيــجــي، مــعــتــقــديــن أن الأمــريــن 

هــذا  بــعــضــا،  ببعضهما  مرتبطين  غــيــر 
إلى  إذا كانوا يسعون  لن يكون ممكنا. 
هــزيــمــتــنــا بــشــكــل اســتــراتــيــجــي، فيجب 
عــلــيــنــا أن نــفــكــر فـــي مــعــنــى الاســـتـــقـــرار 

الاستراتيجي لبلدنا«.
وشـــدّد على أن روســيــا »لا ترفض 
أي شـــــيء، لــكــن عــلــيــنــا أن نـــعـــرف مـــاذا 
القول:  إلــى  الرئيس  يــريــدون«، وخلص 
»إنــهــم بــوصــفــهــم قــاعــدة عــامــة يــريــدون 
تحقيق مزايا أحــاديــة. وهــذا لن يحدث 
ــــين عــن  ــوتـ ــ ــث بـ ــ ــديـ ــ أبـــــــــــــداً«. وتـــــــزامـــــــن حـ
اســـتـــعـــداده لــلــحــوار فـــي شـــأن الــتــســويــة 
ــا مـــع تــصــريــحــات مــمــاثــلــة  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ

أطلقتها وزارة الخارجية الروسية.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وقــــــــــال نـــــائـــــب وزيــــــــــر الــ
الروسي ميخائيل غالوزين إن موسكو، 
وخــــلافــــا لمــوقــفــهــا الــــداعــــي لـــلـــحـــوار »لا 
تــلــمــس اهـــتـــمـــامـــا أمـــيـــركـــيـــا بــالــتــســويــة 
السلمية لأزمــة أوكــرانــيــا«. وأضـــاف »لا 
الولايات  اهتمام  على  أي علامات  نــرى 
المتحدة وأتباعها بالتوصل إلى تسوية 
أوكـــرانـــيـــا، معظم  لــأزمــة حـــول  سلمية 
الأوكــرانــي  للصراع  المخصصة  ــوال  الأمـ
والتي تصل إلى عشرات المليارات تبقى 
ــــارج، وتـــحـــفـــز تـــطـــويـــر المــجــمــع  ــــخـ فــــي الـ

الصناعي العسكري الأميركي«.
وأكــــد غــالــوزيــن أن كــيــيــف تــواصــل 
مـــع الـــــدول الــغــربــيــة »الـــتـــرويـــج لمــبــادرة 
)الــــرئــــيــــس فـــولـــوديـــمـــيـــر( زيــلــيــنــســكــي، 
أي  فــي  النظر  ويــرفــضــون رفضا قاطعا 
أخرى  دول  اقترحتها  واقعية  مــبــادرات 

لحل الأزمة الأوكرانية«.
ــي عــشــريــن  ــوالــ وأضــــــــاف »طــــــرح حــ
الصين  بينها  للتسوية  مــبــادرات  دولـــة 
والكثير من  أفــريــقــيــا،  والــبــرازيــل ودول 
الأفــكــار الــتــي قــدمــت احــتــوت على نقاط 
أن  إلــى  مشيرا  عليها«،  متفق  أساسية 
أن تتبلور  »مبادرات جديدة كان يمكن 

لو لم ترفض كييف ذلك مسبقا«.
واتـــهـــم زيــلــيــنــســكــي بـــأنـــه »احــتــكــر 
بتوجيه غربي الحق في إطلاق مبادرات 
سلمية، وهو يروج مع الولايات المتحدة 
للحل،  بــائــســة  لصيغة  )الــنــاتــو(  ودول 
ويعرقل هؤلاء في الواقع طرح وجهات 

نظر أخرى للتسوية«.

موسكو: رائد جبر
كييف - بروكسل - لندن: »الشرق الأوسط«

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع الرئيس فلاديمير بوتين )أ.ب(



عــلــى غــيــر الــــعــــادة، ظــهــر المــحــلــل الــســيــاســي الــفــرنــســي 
المـــعـــروف، بــاســكــال بــونــيــفــاس، المــتــمــيــز بــتــوازنــه ورصــانــة 
تحليلاته، في قناته على »يوتيوب«، ليتحدث عن نفسه هذه 
الــحــروب ولا الأزمـــات الدولية. اشتكى الأستاذ  المــرة، لا عن 
ــرجِــم بعضها إلى 

ُ
الــجــامــعــي، الـــذي لــه أكــثــر مــن 70 كــتــابــا، ت

لغات عدّة، مِن وضعه على اللائحة السوداء لوسائل إعلام 
عامة يُفترض أنها وُجِدت لخدمة الشعب، لا لمصلحة أطراف 

بعينها، ومقاطعته بالكامل، وعدّه غير موجود.
بالتزامن مع شكوى بونيفاس، اعترف أحد أكثر فلاسفة 
 إصــدارات، وشعبية، ميشال ونفري، 

َ
فرنسا شهرة، وكثافة

ع إعلاميا من غالبية وسائل الإعلام منذ أكثر من 
َ
بأنه مُقاط

ه  بِّ
ُ

هم بالنازية، وش
ُّ
6 سنوات، ويُمنع من الظهور، بعد أن ات

هت له أقذع التهم، ومع ذلك لم يعترض أحد، أو  بهتلر، ووُجِّ
تنافح عنه جهة.

هذا النوع من الاعترافات لم يعد نادراً في فرنسا، وبدأ 
يــطــفــو عــلــى الــســطــح بــعــد صــمــت طــويــل. الــحــرب عــلــى غــزة، 
وبشاعة الإبــادة، كشفتا المستور، وأطلقتا الألسن. قد تفهم 
شغل اللوبيات ومؤامراتها في أميركا، لكن كيف لفرنسا أن 
تذهب إلى هذا المنزلق؟ وتتدحرج صوب رقابة كانت تعيبها 
الجميع.  لحماية  متوفرة  الــعــادلــة  الــقــوانــن  الآخــريــن؟  على 
ــة... مـــســـاواة... أخــــوة« لــم يــكــن يقبل  ــريـ وشــعــب شــعــاره »حـ
نــاقــد، واستبعاد  إســكــات  لــكــن  بــأغــلــى مكتسباته.  المــســاس 
رياضي، وطرد إعلامي، أو ترهيب كاتب، لم يعد مما يزعج 

الرأي العام، وتقبل تبريراته، دون مضض.
محطة »تي في 5 موند«، لم تتردد في طرد المذيع محمد 
قــاســي، مــن أصــــول جــزائــريــة، بــعــد أن طـــرح أســئــلــة أزعــجــت 
الــضــيــف المــتــحــدث بـــاســـم الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أولــيــفــيــيــه 
ــــزة واقـــتـــحـــام  ــــول الــــوضــــع الإنـــســـانـــي فــــي غـ ــيـــتـــش، حـ رافـــوفـ

المستشفيات.
ــــرى الــــشــــيء وضـــــــده. فـــفـــي الــــوقــــت الــــذي  فــــي فـــرنـــســـا، تـ
تــتــزايــد فــيــه الــشــكــاوى مـــن تــكــمــيــم الأفــــــواه، يــحــتــفــي بــرلمــان 
الاتحاد الأوروبي )ومعه فرنسا(، بأعضائه الـ27، بالتوصل 
إلـــى تــشــريــع جــامــع يــكــفــل حــمــايــة تــعــدديــة وســـائـــل الإعـــلام 
المنافحن شفاهة عن  أكثر  أن  واستقلالها. تلحظ بوضوح 
الحرية هم أنفسهم الذين يضعون العصي في دواليبها. كان 
من المفاجئ حقا طلب البعض إسقاط الجنسية الفرنسية عن 
لاعب كرة القدم الشهير كريم بنزيما، لمجرد أنه كتب تغريدة 
إلى  بــل واتــهــم بانتمائه  غــزة، لا،  فــي  المدنين  يناصر فيها 

جماعة الإخوان المسلمن.
 وزيرة المساواة بن الجنسن، أورور برجيه، 

َ
ولم تتوان

إن  الجمعيات من مواقف، لتحدد  عن مراقبة ما يصدر عن 
كانت الدولة ستدعمها، أم تقطع عنها المعونة.

أن  يشرح  بونيفاس،  إلــى  بالعودة  لكن  كثيرة.  الأمثلة 
بدأت  طــوال، وأن محاربته  الانــحــدار متواصل منذ سنوات 

منذ بداية القرن حن أصدر كتابا عن تحول موقف الحزب 
بأنه  أثــره  على  واتهم  الفلسطينية،  القضية  من  الاشتراكي 
الــصــفــراء«.  البطاقة  مــعــادٍ للسامية. وفــي وجــهــه »أخــرجــوا 
وكـــانـــت الــقــطــيــعــة الــنــهــائــيــة حـــن نــشــر كـــتـــابـــه، »المــثــقــفــون 
المزيفون«، ورفضت نشره 14 داراً، قبل أن يبصر النور. هنا 
شهرت »البطاقة الحمراء« مع أنه أعاد كتابة وقائع معروفة 

ُ
أ

لم يكذبها أحد. »أصبحت عدواً للأقوياء وأصحاب النفوذ 
في النشر والإعلام«.

السخرية، يستغرب بونيفاس، كيف كان  في شيء من 
ضــيــفــا دائــمــا عــلــى الــشــاشــات، يـــوم كـــان بــاحــثــا مــبــتــدئــا بلا 

عُــرِف في العالم. ويــســأل: »لمــاذا  خبرة، وصــار مقصيا حن 
لا يغضب أحد من كاتب يوجه انتقاداً لمسؤول فلسطيني؟ 
ولمــــاذا لا يــتــم الــتــفــريــق بــن انــتــقــاد الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 

وانتقاد الإسرائيلين؟«.
بعد إحــكــام المـــال قبضته على الإعـــلام الــفــرنــســي، صار 
الــواحــدة.  الــيــد  أفـــراد لا يتعدى عــددهــم قبضة  تحت سلطة 
ــان فــي  ــعــ ــان لامــ ــمــ ــه، وبــــاســــكــــال بـــــرو اســ ــوريــ ــولــ فـــانـــســـون بــ
الاستحواذ على الوسائل الإعلامية. إلى الأول تعود محطة 
»ســي نــيــوز«، التي صــدر بحقها مؤخراً قــرار غريب يقضي 
اب الرأي، للتأكد 

ّ
بمراقبة ميول المتحدثن والصحافين وكت

من تحقق التعددية، واحترام القانون، إثر شكوى قضائية. 
أمر أثار غضبا وتذمراً؛ فمن له الحق في الحكم على انتماء 
أي  ووفـــق  على محطة؟  فمه  يفتح  كــل شخص  أو تصنيف 

معايير؟
»الــقــرار  أن  لاميه  فانيسا  القانونية  المستشارة  وكتبت 
الــذي اتخذه مجلس الــدولــة خطوة واضحة إلــى الـــوراء قبل 
عام 1881؛ تاريخ إعلان حرية الصحافة في فرنسا، وشكل 
جديد للرقابة من خلال المحاصصة والرصد، يصل إلى حد 

خنق النقاش العام«.
هــل بـــدأ صـــراع الــنــفــوذ؟ هــل دخــلــت الــحــريــة فــي فرنسا 
الفيلسوف ونفري  المــرّ؟  والجدل  العقيمة،  الصراعات  عصر 
الحساسة،  المــراكــز  فــي  أتــبــاعــهــا  تــعــنّ  بــأنــهــا  السلطة  يتهم 
يعودوا  لــم  الصحافين  وأن  منهم،  المطيعن  تفضل  وأنــهــا 
، لأن في رأس كل منهم شرطيا يأمره 

ً
لرقابة أصــلا بحاجة 

بما يتوجب عليه أن يكتب أو ينطق. أخطر من ذلك أن ونفري 
الإعــلام  أحــكــم سيطرته على  أن  بــأنــه، بعد  المـــال  يتهم رأس 
الــتــقــلــيــدي، يــدفــع لــيــشــن الــحــمــلات عــلــى وســائــل الــتــواصــل، 
ولــتــعــزيــز نــشــر أخــبــار بعينها، أو تلميع صـــورة أشــخــاص 
ستعمل المحرقة 

ُ
دون آخرين. ويستغرب فيلسوف فرنسا أن ت

ضد اليهود سلاحا يُشهَر في وجه مَن يُراد التخلص منهم، 
السامية وإلصاقها بكل مَن يتفوه  واستغلال تهمة معاداة 

بما لا يعجب أصحاب النفوذ.
 الإعـــلانـــات بطبيعة 

ّ
يفقد الإعــــلام ثــقــة جــمــهــوره، وتــقــل

ــقــرأ على وســائــل الــتــواصــل شتائم لــبــرامــج باتت 
ُ
الــحــال، وت

الــحــرّ. فلا  للنقاش  أكثر مما هــي مجال  أبــواقــا وبروباغندا 
عن  البحث  التعليقات.  حجب  ســوى  وسيلة  المحطات  تجد 
ل المنابر الرئيسية إلى منصات  الحقيقة، لم يعد هدفا. وتحوُّ
الديمقراطية، وتلك  تكرر ما يُطلب منها يقوّض أهم أسس 

كارثة لم تعد فرنسا تتفرد بها.
لكن قريبا سيكون من الصعب على غرب يفقد مصداقيته 
الإعلامية أن يوجه تهمة الديكتاتوية وتقييد الحريات لبلد 
الحملات لأنها منعت ذات  الــصــن، حــن قامت ضدها  مثل 
يوم البحث على »غوغل« أو حظرت »فيسبوك«، ممن يقفون 

على مبعد خطوتن من بدء حظر »تيك توك«.

قتيل أم شهيد؟
ــلــــــون فــــــــي وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام  ــامــــ ــعــــ الــــ
يتناقشون بشكلٍ مستمر حول التسميات 
الـــصـــحـــيـــحـــة لـــــلأحـــــداث والــــــحــــــالات الـــتـــي 
 تسمية 

ُّ
؛ فــكــل

ٌ
تــواجــهــهــم. الــســبــب بــســيــط

القارئ أو  تحمل دلالاتٍ معينة تؤثر على 
 حــول 

َ
 الـــجـــدل

َّ
المــشــاهــد أو المــســتــمــع. ولــكــن

ــهــا، ومـــع هــذا 
ُ
»قــتــيــل أم شــهــيــد« هــو أســهــل

فــهــو أكــثــرُ جـــدلٍ يثير غــضــبَ كــثــيــريــن في 
ه لا يكاد يُسمع في 

َّ
منطقتنا تحديداً، ولكن

وسائل الإعلام في دول أخرى ولا يستدعي 
حتى التفكير.

نــعــطــي  أن  الــــصــــحــــافــــة دورنــــــــــــا  فــــــي 
ــة مـــــن دون  ــالـ ــحـ ــلـ  لـ

َ
ــــق ــيـ ــ ــدقـ ــ  الـ

َ
ــيــــف ــتــــوصــ الــ

أو  ســــيــــاســــيــــة  أو  ديــــنــــيــــة  إضـــــــافـــــــات  أي 
شخصٌ  يقتل  عندما  ولهذا  آيديولوجية، 
 
َّ
ها حادثة »قتل«، وبأن

َّ
نصف الحادثة بأن

 
ُ

ــذا هــــو الــتــوصــيــف ــ الــضــحــيــة »قـــتـــيـــل«. هـ
 يأتي 

َ
الاعــتــراض  

َّ
الــواضــحُ والدقيق، ولكن

ـــه 
َّ
ــول لمـــــــاذا لا يــــوصــــف بـــأن ــقــ ــــن طــــــرف يــ مـ

الــصــحــافــة  يــنــتــهــي دورُ  هـــنـــا  »شـــهـــيـــد«؟ 
ـــن الــــــذي يـــــرى فــي  ــديـ ــدأ دور رجـــــل الــ ــبــ ويــ
المــقــتــول شهيداً أو لا، ولــيــس دورنـــا نحن 
 الـــعـــكـــسِ ســيــجــعــلــنــا 

ُ
الـــصـــحـــافـــيـــن. فــــعــــل

نــلــعــب دوراً غــيــرَ دورنــــا وهــــذا خــطــأ. وقــد 
 المقتول شهيداً، بحسب المعنى 

ً
يكون فعلا

 عنه 
َ
 هــذا مــا يجب أن يُعلن

َّ
الديني، ولــكــن

الـــدعـــاة أو الــفــقــهــاء لا الــصــحــافــيــون. ولــو 
ـــه شــهــيــدٌ، فهل سيعني 

َّ
أن فرضنا وذكــرنــا 

 شهيدٌ؟ الأمر عند اللهِ تعالى فقط. 
ً
ه فعلا

َّ
أن

المكلومن  الضحية  أهـــل  حــق  مــن  بالطبع 
المقتولِ شهيداً، وكذلك  ابنهم  في  يــروا  أن 
ــتــل في 

ُ
الـــدولـــة الــتــي تـــرى الــجــنــدي الــــذي ق

 الــصــحــافــة 
َّ
ــن ــكـ جــبــهــة الـــحـــرب شـــهـــيـــداً، ولـ

 الحادثة كما جرت 
َ

دورها أن تلتزمَ وصف
الواقع والبقية متروكة للآخرين، ولو  في 
فعلت الــعــكــس لــفــقــدتِ الــبــوصــلــة، ودخــلــت 
مـــــســـــاحـــــاتٍ لــــيــــســــت مــــــن اخـــتـــصـــاصـــهـــا، 
ولا  تمتلكها  لا  صــلاحــيــات  واســتــخــدمــت 

حتى تفهمها.
أي  »القتيل«  بوصف  يقصد  لا  ثانيا: 
ب 

َّ
نا يتطل

َ
 عمل

َّ
إســاءة على الإطــلاق، ولكن

للشخص  الطبيب  يــقــول  مثلما  ذلـــك.  منا 
ـــه 

َّ
المـــراجـــع عــنــده »المــــريــــض«. هـــل يــعــنــي أن

ــه يــصــف  ـ
َّ
ــن ــكـ يـــســـيء لـــــه؟ بـــالـــتـــأكـــيـــد لا، ولـ

ــيـــة. وهــــنــــاك مــــن يـــقـــولـــون  ــه الـــصـــحـ ــتـ ــالـ حـ
لمـــاذا لا تقولون وفـــاة وتــخــرجــون مــن هذه 
 الــــوفــــاة تــعــنــي الـــوفـــاة 

َّ
ــكـــن الإشـــكـــالـــيـــة؟ ولـ

الطبيعية، وعندما أقول للشخص المقتول 
 معلومة 

ُ
أنقل ني 

َّ
أن ــه توفي، فهذا يعني 

َّ
إن

مغلوطة للمشاهد، وعملنا الرئيسي يلتزم 
الصورة  وتوضيح  دقيقة  معلومة  تقديمَ 
ولــيــس تــشــويــشــهــا. وهــنــاك مــن يستخدم 
مصطلح »ارتقى« أي ارتقاء للسماء، وهذا 
 ملتبسٌ ويحمل دلالات دينية 

ٌ
أيضا وصف

ليست من اختصاص الصحافة.
ــــف »قـــتـــيـــل« لا يــحــمــل أي  ثـــالـــثـــا: وصـ
إســاءة في معناه، فهو ببساطة توصيف 
لمـــا جــــرى. ولا يــتــطــلــب أن نــســتــدعــي آيـــاتٍ 
 نبوية ذكرت القتل حتى 

َ
قرآنية أو أحاديث

ــه أمــرٌ طبيعي ولا 
َّ
عــن الــرســول الــكــريــم، لأن

ه عمليا لا يسيء ولا 
َّ
يستحق التفكير، لأن

ينتقص بأي حال من الأحــوال. الإشكالية 
ه تم شحن هذا المصطلح 

َّ
المختلقة لدينا أن

بدلالات سلبية جارحة لكرامة الميت، لدرجة 
نا نسينا معناه الأساسي وأصبح يفجر 

َّ
أن

الــغــضــبَ والــحــســاســيــاتِ بــلا داعـــي. أضف 
 وسائل إعــلام عديدة أصبحت 

َّ
إلى ذلك أن

تــســتــخــدم مــصــطــلــح »الـــشـــهـــادة« لأســبــابٍ 
عليه  اعتاد  حتى  وآيديولوجية  سياسية 
وه  »القتل« وعدُّ الناس ونجّسوا مصطلح 
معه  يرتبطون  الــذي  المقتول  مــن  انتقاصا 

في الدين أو العرق أو الوطن.
ــى الــنــقــطــة الـــرابـــعـــة:  ــذا يـــقـــودنـــا إلــ وهـــ
وهـــي اســتــخــدام وســائــل الإعــــلام لمصطلح 
»شهيد« فهو يدخلها في إشكالية مهنية، 
ــا خـــرجـــت عـــن المــعــايــيــر الــصــحــافــيــة،  ــهـ ـ

َّ
لأن

ــبــــاب لا عــلاقــة  ـــك لأســ وبــعــضــهــا تــفــعــل ذلــ
المنطق  استخدمنا  لــو  ولــكــن  بالمهنة.  لها 
 قتالًا اندلع بن »فتح« 

َّ
ذاتــه وافترضنا أن

و»حماس« )وقد حدث سابقا(، فمن يكون 
الشهيد بينهما؟! 

ــــنــــا نــــقــــول كـــلـــهـــم قــتــلــى، 
َّ
الـــصـــحـــيـــح أن

ومن حق الطرفن أن يطلقوا على قتلاهم 
الـــشـــيء ذاتـــــه يــمــكــن تطبيقه  »شـــــهـــــداء!«. 
السوداني  الجيش  بن  الدائر  القتال  على 
مــاذا نقول عن الضحايا  السريع،  والــدعــم 

ــــن؟ مـــــــرة أخــــــــرى الـــتـــوصـــيـــف  ــرفـ ــ ــطـ ــ مـــــن الـ
الــصــحــيــح »قـــتـــلـــى«، ومــــن حـــق ذويـــهـــم أن 
يــرونــهــا ولا  الــتــي  الألــقــاب  يطلقوا عليهم 
اعــتــراض على ذلــك. والــشــيء نفسه يحدث 
ــو تــم  ــ فــــي لــيــبــيــا والــــيــــمــــن وغـــيـــرهـــمـــا. ولــ
في  يعتمد  أن  فيجب  »شــهــيــد«  اســتــخــدام 
كل الحروب والنزاعات والصراعات وليس 
ــذا مـــا لا تستخدمه  انــتــقــائــيــة. وهــ عــمــلــيــة 
وســـائـــل إعــــلام تــســمــي الــضــحــايــا عــلــى يد 
ــة »شــــــهــــــداء«، ولــكــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــوات الإسـ ــقـ ــ الـ
عــنــدمــا تــقــتــلــهــم المــيــلــيــشــيــات فـــي ســوريــا، 
أو الــعــراق، أو »حــزب الــلــه«، أو »القاعدة«، 
ــم أن الجميع  يــتــحــولــون إلـــى »قــتــلــى«، رغـ
أبرياء مدنيون قتلوا ظلما بطريقة مرعبة 
ــة. مــــرة أخــــــرى، الــقــتــل تــوصــيــف  ــيـ ووحـــشـ
ولـــيـــس حــكــمــا أخـــلاقـــيـــا عــلــى المـــقـــتـــول ولا 
يــرون  الصحافين  وبعض  للقاتل،  تبرئة 
أن هؤلاء القتلى الأبرياء شهداء ويتألمون 
لمصيرهم، ولكن إذا ارتدوا قبعة الصحافي 
ــلـــى مــعــايــيــر  ــاء عـ ــنــ يــــمــــارســــون عـــمـــلـــهـــم بــ
محددة، مثل الطبيب الذي يزيح مشاعره 
 الفكرة 

َّ
قبل دخول غرفة العمليات، ورغم أن

بسيطة ولا تحتاج لتوضيح، فإنها تثير 
بشكل مؤسف غضب البعض، وهذا أيضا 
 المشاعرَ تغلي في حالات القتل، 

َّ
مفهوم لأن

 المصدومن يبحثون عن 
َّ
ومفهوم أيضا أن

يشعروا  حتى  الجنة  فــي  لأحبابهم  مــكــان 
كبش  ليجد  البعض  ويسعى  بالاطمئنان 
فداء يفرغ فيه غضبه ولا يرى أمامه، لسوء 
حظنا، إلا غيرنا – العاملن - في الإعلام. 
والــصــحــافــيــون لا يتعمدون أي إســـاءة أو 
ــهــم فـــي الــنــهــايــة 

َّ
انــتــقــاص أو إهـــانـــة، ولــكــن

يقومون بعملهم حسب التقاليد والأصول 
أن  الجميع  مــن مصلحة  ــمــوهــا. 

ّ
تــعــل الــتــي 

والــوصــف  الدقيقة  المعلومة  على   
َ

يحصل
الــشــروط مضر،  الصحيح والإخـــلال بهذه 
موثوقة  مصادر  إلــى  يحتاج  المجتمع   

َّ
لأن

للمعلومة الدقيقة وسط سيل من الأخبار 
ــل مـــكـــان.  ــن كــ الــــزائــــفــــة الــــــذي يــجــتــاحــنــا مــ
فاتركوهم  الصحافيون،  يلتزمه  ما  وهــذا 

يقومون بعملهم كما يعرفونه.

الحرية تتآكل في فرنسا
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العناصر التي تشكّل 
نمطَ العيش الحديث 
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المجتمع يحتاج 

إلى مصادر موثوقة 
للمعلومة الدقيقة وسط 
سيل من الأخبار الزائفة
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بين تفاح وتفاح
أبدأ من حيث انتهى أستاذنا د.محمد الرميحي، حن 
قـــال إنـــه »لا يمكن الاحــتــفــاظ بــالــتــفــاحــة وأكــلــهــا فــي الــوقــت 
نفسه«. وقد سألت نفسي وأنا أقرأ مقاله البديع )البيان، 19 
فبراير - شباط(: هل هناك حقا من يريد الاحتفاظ بأي شيء 
وأكله في الوقت نفسه؟ والحق أن المسألة لم تخطر على بالي 
 الرميحي يعتقد أن الذين 

ّ
لتها، قبل هذا اليوم. لكن ولا تخيَّ

يريدون الانضمام إلى قطار الحداثة، ويريدون –في الوقت 
نــفــســه- الاحــتــفــاظ بهوياتهم الــقــديــمــة، هــم مــن هـــذا الــنــوع. 
أوصــاف  ليستا مجرد  والحداثة  التقاليد  واضــح:  والسبب 
إلى  هــي وظــائــف نضيفها  المعيشة، ولا  نمط  طلقها على 

ُ
ن

هذا النمط أو ذاك، كي يعمل بطريقة محددة. بل هي أنساق 
ــم« حــســب الــتــعــريــف الــــذي اقــتــرحــه  ــارادايــ مــتــعــارضــة، أو »بــ
البارادايم نمط من  كــون.  المعاصر توماس  المفكر الأميركي 
العيش متفرد، إذا وُجد في مكان فهو يزاحم أي نمط آخر، 
ه يحتذي سيرة الشاعر 

َّ
حتى يُلغيَه أو يتلاشى أمامه، فكأن

الشهير أبي فراس الحمداني:
ا
َ
 عندن

َ
ط ونحن أناس لا توسُّ

 العالمن أو القبرُ
َ
لنا الصدرُ دون

 الــحــداثــة ليست مجرد 
َّ
ــإن حــســب الــتــصــويــر الــســابــق، فـ

وظائف  منظومة  هــي  ولا  قــائــم،  معيشة  نمط  على  تنويع 
ــر  ــغــيِّ

ُ
أكــثــر تـــطـــوراً، تــضــيــفــهــا عــلــى الــنــمــط الــقــديــم، مــثــلــمــا ت

 أو عجلاتها أو حتى محركها، بأخرى 
ً
بطارية السيارة مثلا

 وجــود الحداثة يعني –بالضرورة– 
َّ
أحــدث وأفضل أداءً. إن

 
َ
نمط تشكّل  التي  العناصر  رؤيــة  يمكنك  لا  التقاليد.   

َ
زوال

العيش الحديث، إلا إذا زالت نظائرها التقليدية. إنه كرسيٌّ 
واحد، يحتله واحد من النمطن، إما التقليد وإما الحداثة.

أو الاحتفاظ  التفاح  التعارض بأكل  لكن ما علاقة هذا 
به؟

 شــريــحــة واســـعـــة مـــن قــومــنــا تــريــد 
َّ
يــقــول الــرمــيــحــي إن

التقاليد.  الوقت نفسه خائفة من هجر  ها في 
َّ
لكن الحداثة، 

فهم مقتنعون تماما بضرورة الانتقال إلى الحداثة، بل إن 
بناء  كثيراً منهم يعيشون في ظلها، بل ربما شــاركــوا في 

ــك– يــشــعــرون بــالــقــلــق من  ــهــم –فـــي مـــــوازاة ذلــ
َّ
أركـــانـــهـــا، لــكــن

 
َّ
احتمال خسارتهم ما اعتادوه في عصر التقاليد. ولهذا فإن
مشاركتهم في الحياة الحديثة أقربُ إلى أن تكون وظيفية 
بــراغــمــاتــيــة، بــيــنــمــا تــبــقــى نــفــوسُــهــم مــغــروســة فـــي بستان 

التقاليد، لا تستطيع مغادرته.
كله:  عــمــره  النحو  هــذا  أن يعيش على  لــإنــســان  يمكن 
الشخصي،  وقته  في  الخالصة  التقليدية  قناعاته  يمارس 
الــدراســة  وقــت  فــي  الحديث  العيش  متطلباتِ  يلتزم  بينما 
أو الــعــمــل. وكـــان المــرحــوم د.ســعــد الــديــن إبــراهــيــم قــد لاحظ 
 الرغبة في الحفاظ على ما يعتقد الناس 

َّ
منذ وقت مبكر أن

ل إلــى نــوع مــن الحياة المــزدوجــة:  ــحــوَّ
َ
ـــه مظهر ديــنــي قــد ت

َّ
أن

نسق حداثي في الصباح )وقــت العمل( ونسق تقليدي في 
أو  اللباس  ث هنا عن  الاجتماعي(. لا نتحدَّ )الــوقــت  المساء 
الــســلــوكــيــات الــتــي لــهــا طــابــع شــكــلــيّ تــظــاهــريّ، بــل عــن تلك 
التي تنمّ عن قناعات عميقة في نفس الإنسان، قناعة بقيم 
الــحــداثــة أو الــتــقــالــيــد. وقـــد لاحـــظ د.ســعــد الــديــن مــحــاولات 
حثيثة من جانب الطبقات الوسطى الحديثة، لإنشاء نوعٍ 
الــنــاس على  النسقن، بحيث يحافظ  بــن  أدوار  تــبــادل  مــن 
هم 

َّ
الــذي توفره الأعــراف والتقاليد الموروثة، لكن الاطمئنان 

ــون عــن مــصــادر الإنـــتـــاج وأســالــيــب 
ّ
فــي الــوقــت نفسه يــتــخــل

العيش المرتبطة بتلك الأعراف.
 كثيراً 

َّ
وأشــار د.الرميحي في مقاله آنــف الــذكــر، إلــى أن

مــن الــعــرب يستشهدون بــقــول مــن قــال إن الــصــن والــيــابــان 
الوقت  الثقافية والاجتماعية، في  حافظتا على تقاليدهما 
هما 

َّ
الذي ذهبتا بعيداً في تحديث المجتمع والاقتصاد، أي إن

في  بها  واحتفظتا  التفاحة  أكلتا  الرميحي–  لــرأي  –خلافا 
 ليس سوى محاولة 

َ
 هذا القول

َّ
ه يؤكد أن

َّ
الوقت نفسه. لكن

لتبرير الوقوف عند أطلال الماضي. فيابان اليوم مثل صن 
اليوم، تختلف عن ماضيها اختلاف الليل عن النهار.

الــتــقــالــيــد والـــحـــداثـــة مستحيلة فـــي رأي  ــة بـــن  ــزاوجـ المـ
الرميحي، وهي محاولة عبثية في رأي د.سعد الدين، وهذا 

رأيي أيضا.
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Mohamed Haniمحمد هاني

السلطة والمنظمة... رهان التسوية المحتملة
الــــرأي مــن انــحــدار فــي نسبة التأييد  مهما ســجّــلــت اســتــطــاعــات 
أجسام  عن  والتنقيب،  البحث  عمليات  تواصلت  ومهما  الجماهيري، 
 في غزة، إلا أن الرهان 

ً
لإدارة الحالة الفلسطينية بعد الحرب وبخاصة

تــجــدد لمصلحة الــســلــطــة ومــنــظــمــة الــتــحــريــر، الــلــتــن تــجــســدان جسماً 
واحداً، يتمتع بشرعية فلسطينية وإقليمية ودولية.

ــرب عــن  ــ ــأن أعــ ــ ــان، بـ ــ ــرهـ ــ ــهـــذا الـ ــيـــس الــســلــطــة لـ ــقـــد اســـتـــجـــاب رئـ ولـ
استعداده – أي السلطة والمنظمة – لتولي مسؤوليات الحكم في غزة، 
شريطة أن تكون المسؤولية على الكيان الفلسطيني كله... الضفة وغزة 
الــدولــة الفلسطينية  تــكــون أرض  الــتــي يُفترض بــل يجب أن  والــقــدس، 
التي يجري الحديث عنها الآن، كمشروع جدي يجمع العالم عليه بما 
في ذلك أميركا ونصف إسرائيل، ويجري بحثه في دوائر صنع القرار 
ليس كمجرد شعار ومبدأ، بل كتطبيق على الأرض، بما في ذلك حشد 

الاعترافات الرسمية به، من قبل من لا يعترفون بعد.
التالي، فإن جدارة  على مستوى ما اصطلح على تعريفه باليوم 
الــتــحــريــر، هــو أن يــقــوّم  الــســلــطــة الفلسطينية ومــنــظــمــة  الـــرهـــان عــلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــون أنــفــســهــم مـــن دون تــلــقــي تــعــلــيــمــات خــارجــيــة بتهيئة 
بالتسوية،  تتعلق  خــيــارات  من  عليهم  سيطرح  لما  الداخلي،  وضعهم 
وكــيــفــيــة تــأمــن مــا يــلــزم مــن دعـــم شــعــبــي وفــصــائــلــي، أولــويــتــه إدخـــال 
ــتـــزام ببرامجها  الــتــحــريــر، وحــتــمــيــة الالـ فــي إطـــــارات منظمة  الــجــمــيــع 
السياسية واتفاقاتها، من دون أن يمنع ذلك من وجود معارضة داخل 
برلمانها »المجلس الوطني« ويفترض أن تكون حركة »حماس« ضمن 
هذا البرلمان سواءً بالتوافق أو بالانتخابات، التي يجب أن تجري بعد 
الحرب؛ لتعزز الشرعية الوطنية الفلسطينية، التي تآكلت كثيراً خال 

السنوات الماضية.
عــودة السلطة إلى إدارة أو حكم غــزة، وهي تعتبر أنها لم تغادر 
 رغـــم الانـــقـــاب عــلــيــهــا، لا يــمــكــن أن تــتــم مـــا دام جــنــديٌ 

ً
الــقــطــاع أصــــا

إسرائيليٌ واحد يبقى على أرض القطاع، وما دام توحيد الوطن لم يتم 
بقيام الدولة؛ ذلك أن تجربة الضفة والعاقة غير الصحية بينها وبن 
الإسرائيلين، منذ انهيار »أوسلو« وحتى قبل ذلك وبعده، تصلح لأن 
تكون درســاً ينبغي عدم تكراره، ذلك أن حكاية مسؤولية السلطة عن 
ــرت لإسرائيل 

ّ
الإدارة في مناطقها »أ« ونسبياً »ب« وانعدامها »ج« وف

كــل مــا تــريــد مــن دون مــقــابــل؛ إذ استمر الاســتــيــطــان واتــســع، واستمر 
الاحـــتـــال الانــتــقــائــي المـــجـــانـــي، بــتــنــســيــق أمــنــي ومــــن دونـــــه؛ مـــا جعل 
الجمهور الفلسطيني ينظر للسلطة كامتداد أمني لاحتال، ولعل هذا 
هو أحد أهم أسباب النزف من شعبيتها وهيبتها وصورتها الوطنية.
السلطة كما يــعــرف محمود عــبــاس جــيــداً وتــعــرف حــركــة »فــتــح«، 
إلــى جملة إصــاحــات جوهرية،  فــي حــاجــة  التحرير،  وتــعــرف منظمة 
تح ملف التسوية غداً أو بعد غد، ليس فقط من أجل أن تكون 

ُ
ســواء ف

رقماً فعّالًا فيها، ومؤثراً جدياً في مساراتها، وإنما لأنها تدير حياة 
المــايــن الفلسطينية فــي الضفة والــقــطــاع والــقــدس، وهـــذا مــا يتطلب 
بتسوية أو من دونها أداءً متقناً، يريح الشعب الفلسطيني، ويوفر له 
إمكانات الثبات والصمود على أرضه، والالتزام بحركته الوطنية التي 
لن تتخلى عن مسؤولياتها في إيصال الشعب الفلسطيني إلى أهدافه 

وتحقيق حقوقه التي يقر بها العالم كله.
ــا لـــهـــا ومـــــا عـــلـــيـــهـــا، بـــكـــل المــجــد  ــرب عـــلـــى غــــــزة، بـــكـــل مــ ــحــ بـــعـــد الــ
والــتــضــحــيــات، بــكــل مــا أنــتــجــت مــن تــحــديــات، أولــهــا إعــــادة إعــمــار بلد 
دُمّر عن بكرة أبيه، وإعــادة إعمار نظام سياسي تآكل وتداعى من قلة 

التجديد وإعادة توحيد وطن وصل انقسامه حد الانفصال...
بعد الحرب ستنهض هذه المهمات الكبرى ليتولى الفلسطينيون 
فــإن  ومــقــنــعــاً،  متقناً  الأداء  كـــان  وكــلــمــا  معالجتها،  فــي  الطليعة  دور 
العالم لن يتوانى عن الدعم، والعمل الجدي لقيام الدولة التي وحدها 
الحروب  أرهقته  الــحــرب ويجمع شتات شعب  نتائج  كــل  يحتوي  مــن 
والنكبات، ليصل أخيراً إلى ما يصبو إليه، ولا يصح تجاهل أن العالم 

كله صار يريد ذلك.

نبيل عمرو

السلطة كما تعرف »فتح« ومنظمة التحرير 
جيداً في حاجة إلى جملة إصلاحات جوهرية

أميركا... »كوفيد« يعود والانتخابات على الأبواب
»كوفيد – 19« مجدداً مؤخراً.  بـ أعــداد حــالات الإصابة  ارتفعت 
ومرة أخرى، أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية 
منها عن عدد وفيات شهري يقدر بالآلاف. وعادت توصيات ارتداء 
الكمامات إلى المرافق الطبية العامة ودور رعاية المسنن في مدينة 
ــاق، وكــمــا كانت  نــيــويــورك. لقد بــدأ الــســبــاق الــرئــاســي على قــدم وسـ
الــحــال عــام 2020، تــبــدو المخاطر وجــوديــة. كــل هــذا يجعلني أشعر 

وكأنني أعيد النظر في ماضٍ لم أغادره في الواقع.
ــواحٍ أخـــرى،  لــســت الــوحــيــد الــــذي يُـــصـــارع هـــذا الــشــعــور. ومـــن نــ
الــوبــاء، واستمررنا في  انتهى  أخــرى.  عــام 2020 وكأنه حياة  يبدو 
حياتنا. ومع ذلك، يقول الناس بهامش كبير إنهم لا يزالون يشعرون 
بالعزلة، والضعف الكبير، وانعدام الأمن. لقد أصبح من الواضح الآن 
الــولايــات المتحدة خال  فقط مــدى ضآلة فهم الأميركين لما عاشته 

مثله لهم.
ُ
نسى، ومدى ما ت

ُ
تلك السنة التي لا ت

لــقــد بـــدأت أفــكــر فــي حالتنا الــراهــنــة بوصفها نــوعــاً مــن مــرض 
»كوفيد – 19« الطويل الأمــد، وهــو مــرض اجتماعي أدى إلــى تفاقم 
مجموعة من المشكات المزمنة، وغرس الاعتقاد بأن المؤسسات التي 
تعلمنا الاعتماد عليها لا تستحق ثقتنا. والنتيجة هي أزمة دائمة 
في الحياة المدنية الأميركية. انظروا فقط إلى الدورة الانتخابية التي 
رأساً  انقلب  العالم  أن  يبدو  فيها:  السقوط  على  الأميركيون  يوشك 
على عقب مـــرات عـــدة، ومــع ذلــك فإننا نــواجــه هنا احتمال منافسة 
أخـــرى بــن جــو بــايــدن ودونــالــد تــرمــب، وكـــأن الــبــاد لــم تتحرك قيد 
أنملة. كل شيء تغير، ومع ذلك لم يتغير شيء تقريباً على الإطاق.

ــيــــويــــورك، احــتــاجــت  ــــرب »كـــوفـــيـــد – 19« مـــديـــنـــة نــ  عـــنـــدمـــا ضـ
حكومة الولاية نفسها التي استغرقت سنوات لإصدار رخصة لبيع 
تحت حديثاً، 

ُ
المشروبات إلى أيام فقط لمطالبة حانة »ماك«، التي افت

بوقف عملياتها. السيد بريستي تفهم التهديد وقبل القرار. وما لم 
يتوقعه هو أن تظل الحانة مغلقة أو مقيدة، على نحو متقطع، لأكثر 
من عام. ولم تقدم حكومة الولاية سوى الدعم المالي الضئيل للغاية 

فقط لأن عمله كان جديداً.
 كــان أداء هــذا البلد أســـوأ بكثير خــال جائحة »كــوفــيــد – 19« 
مقارنة بما كانت عليه الدول المماثلة. وقد زاد انعدام الثقة والانقسام 
أما عن  السلبية.  والقيادة غير المنظمة من حجم نتائجنا الصحية 
القياسي لهذه المحنة  التفسير  التي نواجهها، فإن  المحنة المستمرة 
هو العُزلة الأميركية الفريدة. إذ أعلن الجراح العام، فيفيك مورثي، 

أنه وباء في حد ذاته.
لــكــن الحقيقة هــي أنـــه لا يــوجــد دلــيــل جــيــد عــلــى أن الأميركين 
يشعرون بالعزلة أكثر من أي وقت مضى. بالطبع، تغيرت أنماطنا 
جـــري مؤخراً 

ُ
الاجــتــمــاعــيــة. ومــع ذلـــك، أظــهــر اســتــطــاع كبير لــلــرأي أ

أن كبار السن من الأميركين أصبحوا الآن أقل شعوراً بالعزلة مما 
كانوا عليه قبل 3 ســنــوات؛ حيث ذكــرت دراســة حديثة روجعت من 
قبل الأقران أن الأميركين في منتصف العمر يصفون أنفسهم بأنهم 
أقــل عزلة مما كــانــوا عليه قبل 20 عــامــاً. والــعــزلــة أكثر انــتــشــاراً بن 
الأميركين الشباب، ولكن هناك أيضاً، انخفضت المعدلات منذ عام 
أن نشعر  فلماذا لا نستطيع  بتحسن.  أن نشعر  المنطقي  من   .2020

بذلك؟
لأن العزلة لم تكن قط المشكلة الأساسية، بل كان هناك إحساس 
ليمروا  ركوا 

ُ
ت قد  بأنهم  المختلفن  العديد من الأشخاص  سائد بن 

عبر الأزمة بمفردهم. كيف يمكن تحقيق التوازن بن جميع المطالب 
المتنافسة للصحة والمــال والعقل؟ من أين تحصل على الاختبارات، 
أو حتى تعمل من   - العمل  إلــى  والكمامات، والأدويــــة؟ كيف تذهب 

المنزل - عندما لا يستطيع أطفالك الذهاب إلى المدرسة؟
الإجابة كانت دائماً نفسها: اكتشف ذلك بنفسك. وقد ساعدت 
شيكات الحوافز وقروض الشركات الصغيرة بالفعل. ولكن في حن 

أقامت دول أخرى الثقة والتضامن - خال عام 2020 وبعده - تركت 
أميركا الماين ليدبروا أمورهم بأنفسهم.

الآن، تشعر إدارة بايدن بالحيرة بسبب عدم شعور الأميركين 
الجيدة، وتشعر بعض  الاقتصادية  الأخبار  كل  رغــم  أكثر  بالتفاؤل 
زالــوا  ما  الجمهورين  الناخبن  لأن  بالإحباط  المحافظة  الجماعات 
موالن لمرشح متهم بارتكاب 91 جريمة جنائية. ويرفض الناخبون 
الــتــصــرف بــالــطــريــقــة الـــتـــي يـــقـــول لــهــم بــهــا الــبــعــض إنـــهـــا قـــد تــكــون 
عقانية. ولكن أوجه التفاوت التي كشف عنها الوباء قد تعمقت مع 
الثقة  انــعــدام  فــإن  الــوقــت. وبالنسبة للماين من الأميركين،  مــرور 

يبدو أشبه بالحالة الأكثر عقانية.
عــلــى مـــدى الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة، تمكنت مــن الــتــعــرف إلــى 
ســكــان نــيــويــورك مــن كــل حــي يــشــعــرون بـــأن مؤسساتنا الأســاســيــة 
تخلت عنهم عندما كانوا بحاجة إلى دعم ثابت: المساعدة السياسية 
من برونكس لم تكن تثق باللقاحات التي كانت تروج لها؛ ومعلمة 
ابــتــدائــيــة مــن الــحــي الــصــيــنــي فــي مــانــهــاتــن كـــان يُــنــظــر إلـــى طابها 
بعن الشك من قبل أشخاص يخشون الإنفلونزا الآسيوية؛ والسيد 
بريستي، الذي قضى شهوراً في البحث عن المساعدة أو عن إجابات 
في حن أن حياته العملية وأحامه للمستقبل قد انهارت تماماً. في 
وقت لاحق أبقى هو وشريكه محلهما مفتوحاً بعد الساعة العاشرة 
المــديــنــة. وبعد فترة وجيزة،  الــذي فرضته  التجول  مــن حظر  مــســاءً 
التجاري بوصفه »منطقة مستقلة«. ثم ذهب  أعلنا عن مشروعهما 
إلى »فوكس نيوز« ليعبر عن إحباطه من الحكومة الكبيرة التي تقهر 
الشباب الصغار، ويُجبرون على التضحية بأرزاقهم. فقد ضاق ذرعاً 
بالمؤسسات التي لن تساعده، وأصبح غير واثق بالسلطات العلمية، 
ونفد صبره على زمائه المواطنن الذين بدا عليهم الضعف لدرجة 
أنهم لا يستطيعون مساءلة من هم في السلطة. في مرحلة ما، بدا 

السيد بريستي يطلق على نفسه اسم »مقاتل لأجل الحرية«.
الأشخاص المختلفون للغاية الذين تحدثت معهم في ذلك العام 
كـــان يجمعهم شـــيء واحـــد مــشــتــرك: شــعــور بــأنــه فــي أعــقــاب تفشي 
»كـــوفـــيـــد«، جــمــيــع المــؤســســات الــكــبــيــرة الــتــي تــعــلــمــوا الــثــقــة بــهــا قد 
خذلتهم. وفي أخطر الأوقات في حياتهم، وجدوا أنه لا يوجد نظام 
للمساعدة. وبعد ما يقرب من 4 سنوات )أي 2024(، أصبح الوضع 

أسوأ من ذلك.
* خدمة »نيويورك تايمز«

إريك كلينبرغ *

بعد ما يقرب من 4 سنوات 
أي منذ 2020 أصبح الوضع أسوأ من ذلك

المشروع السياسي 
لمحمد بن سعود

ــعِ والـــعـــشـــريـــن  ــ ــابـ ــ ــــسـ فـــــي الـــــعـــــام الـ
 عــشــرَ، قــامــت الــدولــة 

َ
مــن الــقــرن الــثــامــن

الـــســـعـــوديـــة الأولــــــــى. حــيــنــهــا، لــــم تــكــنِ 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة مـــحـــورَ اهــتــمــام في 
ــداث الــدولــيــة الــكــبــرى. في  ــ مـــيـــزان الأحــ
 
َ
 مركز

ُ
ذلك القرن، كانت أوروبا الناهضة

 بينها 
ً
الــعــالــم، تــخــوض حــروبــاً دمــويــة

داخلية. سقطتِ  بثوراتٍ شعبية  وتمرُّ 
 الـــفـــرنـــســـيـــة، وانــــدلــــعــــت حــــربُ 

ُ
المـــلـــكـــيـــة

الاســتــقــال ضــد الإنــجــلــيــز فــي أمــيــركــا، 
 
ُ
 الــعــثــمــانــيــة

ُ
وواجــــهــــتِ الإمــــبــــراطــــوريــــة

ــاركَ فـــي أوروبـــــــا دفــعــتــهــا لــلــتــوجــه  ــعــ مــ
شرقاً بغزوها للدولةِ الصفوية. في هذا 
 بريطانيا العظمى، 

ُ
القرن، قامت مملكة

علنتِ 
ُ
ــســتِ الــولايــاتُ المــتــحــدة، وأ وتــأسَّ

 الفرنسية.
ُ
الجمهورية

 
ٌ
ــر مـــشـــحـــون  الــــثــــامــــن عــــشــ

ُ
الــــــقــــــرن

ــسَ  ــ بـــــــالأحـــــــداث الـــــكـــــبـــــرى؛ أرسَـــــــــــى أســ
ــة الــــتــــي نــعــيــش  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــخـــريـــطـــة الـــسـ
ــة  ــام الـــدولـ ــيـ  قـ

َ
مــعــظــمــهــا الــــيــــوم، وكـــــــان

الــســعــوديــة واحــــداً مــن المــتــغــيــرات التي 
ــيــــوم. كــانــتِ  ـــخـــت وجــــودَهــــا إلــــى الــ رسَّ
اهتمام  خـــارجَ نطاق  العربية   

ُ
الــجــزيــرة

لفقر  نــظــراً  وذلـــك  الاستعمارية،  الــقــوى 
ــعِ الـــرئـــيـــس لــلــتــنــافــس  ــدافــ مــــواردهــــا، الــ
القرن  مطلع  فــي  الــدولــي.  الاستعماري 
 
ُ
وتــحــديــداً فــي عــام 1727، قــامــتِ الــدولــة
 بـــشـــجـــاعـــة وبُــــعــــد نــــظــــرٍ مــن 

ُ
الــــجــــديــــدة

ــدِ أبــنــاء عــائــاتــهــا الــحــاكــمــة، محمد  أحـ
 الــعــربــيــة، 

ُ
بـــن ســـعـــود. كـــانـــتِ الـــجـــزيـــرة

قــبــل ذلـــــك، تـــزخـــر بـــالمـــمـــالـــكِ الــصــغــيــرةِ 
المـــتـــعـــددة فــــي إقـــلـــيـــم الـــحـــجـــاز وإقــلــيــم 
 
َ
عسير وإقــلــيــم الأحـــســـاءِ وغــيــرهــا. كــان
 
ً
إقليمُ نجد، مثل الأقاليم الأخرى، مجزأ

ــــى إمـــــــــاراتٍ مــتــنــافــســةٍ بــــن الــعــيــيــنــةِ  إلـ
والدرعية ومنفوحة والرياض والخرج 
وغـــيـــرهـــا، وتــعــيــش حـــروبـــاً لا تنتهي. 
كــانــتِ الـــحـــروبُ والـــغـــزوات لمـــدّ الــنــفــوذ، 
وقطعِ  الإتــــاوات،  والـــثـــاراتِ، وتحصيلِ 

طرقِ الحجاج، ونهبِهم.
 رحــلــة مــحــمــد بـــن ســعــود 

َ
مـــا جــعــل

ــارات المتنافسة فــي نجد  لإخــضــاع الإمــ
ــه  ــ

َّ
ــو أن ــاً شــعــبــيــاً ونــــاجــــحــــاً، هــ ــروعـ ــشـ مـ

ــه بحكم قــوي ومركزي 
َّ
أن أثبت للسكانِ 

 الـــغـــزو والـــنـــهـــب. كــانــت 
َ
ســيــنــهــي حـــالـــة

 دولــــة تــنــهــي الاحـــتـــراب 
َ
ــة ــامـ رســالــتــه إقـ

بــن القبائل، وســكــان الــقــاع، والــغــزاة، 
وقــــطــــاع الـــــطـــــرق. مــــشــــروعــــه المــخــتــلــف 
 فــي إقــامــة الــدولــة وليس التعصب 

َ
كــان

لكل  يحقق   
َ
ــان كـ إذ  الــبــلــدة،  أو  للقبيلة 

ــتـــي خــضــعــت لــنــفــوذه  تـــلـــك المـــنـــاطـــقِ الـ
ه 

ُ
الأمن وحماية سكانِها. انتشرت حركت

لــتــتــجــاوز قــلــبَ الــجــزيــرة الــعــربــيــة نحو 
جميعُها  انتهت  التي  الأخـــرى  الأقاليم 
تحتَ دولةٍ واحدة، وقيادةٍ واحدة، لأول 

مرة منذ سقوط الدولةِ الإسامية.
 وجهَ 

ُ
 السياسية

ُ
رت تلك الحركة غيَّ

الجزيرةِ العربية لأكثرَ من ثاثمائة عام 
 العربية. عندما 

َ
تالية، وألهمتِ المنطقة

 فــــي الـــقـــرن 
ُ
 الـــســـعـــوديـــة

ُ
ــة ــ ــدولـ ــ ــتِ الـ ــامــ قــ

مختلفاً،  نموذجاً  قدمت  عشر،   
َ
الثامن

الــواحــدة  القومية  أي  الوطنية،  الــدولــة 
فــي مــقــابــل الـــــدولِ مــتــعــددة الــقــومــيــات. 
لــم يشهد هــذا   سياسية 

ً
ــق وحــــدة

َّ
وحــق

 
ُ
ها من قبل. الدولة

َ
الجزء من العالمِ مثل

 
َ
ظاهرة بوصفها  لاحقاً  عُرفت   

ُ
القومية

حــكــم ســيــاســي جـــديـــد فـــي أوروبـــــــا في 
القرن التاسع عشر، بحدودها الوطنية 

ومشتركاتها الثقافية.
 محمد بن سعود 

َّ
ليس صحيحاً أن

ــه كانت با مشروعٍ 
َ
ــس دولــت عندما أسَّ

ــأر مــن  ــ ــثـ ــ ــــدع أو الـ ــبـ ــ ــةِ الـ ســــــوى مــــحــــاربــ
ه الدرعية تعاني، 

ُ
خصومه. كانت بلدت

مـــثـــل غـــيـــرهـــا، مــــن عـــــــــدوانِ جـــيـــرانـــهـــا، 
 الــجــوع والــقــحــطِ والـــثـــارات. في 

َ
نتيجة

ــربُ الــتــأســيــس  ــ ــــت حـ ــا دامـ نــجــد وحـــدهـ
لم  ــة آلاف.  ــعـ أربـ فــيــهــا  ــتـــل  ـ

ُ
عـــامـــاً وق  27

 وقرى نجد، 
َ
يتوقف بعد إخضاعه مدن

بــل انــطــلــق فــي صــحــاريــهــا ليعيدَ حكم 
الــجــزيــرةِ الــعــربــيــة إلـــى أهــلِــهــا، بــعــد أن 
 وبغدادَ 

َ
ــدار عن بُعد من دمشق

ُ
ت كانت 

والــقــاهــرة والأســتــانــا على مــرّ الــقــرون، 
ــهــا يــعــانــون مــن مــوجــات 

َ
 ســكــان

َ
تـــاركـــن

ــئـــة، باستثناء  الــجــوعِ والــقــحــطِ والأوبـ
 ولا 

ٌ
 والمــديــنــة. لــم تــكــن هــنــاك دولــــة

َ
مــكــة

اســـتـــقـــرارٌ فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة حتى 
ر تــغــيــيــرَ  جـــــاءَ مــحــمــد بـــن ســـعـــود وقــــــرَّ
الـــوضـــع بـــإعـــان حــكــمــه عــلــى مـــا وراء 
 

َ
بــلــدتــه الـــدرعـــيـــة، الــتــي أصــبــحــت خـــال
 لمملكة 

ً
الدولة السعودية الأولى عاصمة

متراميةِ الأطراف، وصلت إلى ضواحي 
 شـــمـــالًا والـــيـــمـــن جـــنـــوبـــاً، ومــن 

َ
دمـــشـــق

الأحمر،  البحر  مياه  إلــى  الخليج  مياه 
الكبرى عصر   

ُ
العربية  

ُ
الــدولــة وعــاشــتِ 

أمن وازدهار لم تعرفه الجزيرة العربية 
منذ سقوطِ الخافة الراشدة.

عبد 
الرحمن 
الراشد

لم تكن هناك دولةٌ 
ولا استقرارٌ في 

الجزيرة العربية حتى 
جاءَ محمد بن سعود 

ر تغييرَ الوضع وقرَّ
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رغم زيادة الصادرات أكثر من التوقعات

 اليابان تُخفض رؤيتها الاقتصادية مع تباطؤ الاستهلاك
ــــادرات بــمــا يــفــوق  ــــصـ ــفــــاع الـ رغــــم ارتــ
الـــتـــوقـــعـــات فــــي يـــنـــايـــر )كــــانــــون الـــثـــانـــي( 
المــــاضــــي، خــفــضــت الـــحـــكـــومـــة الــيــابــانــيــة 
نظرتها إلى الاقتصاد في فبراير )شباط( 
أشــهــر بسبب تباطؤ  فــي 3  الأولـــى  للمرة 
الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى طريق 
وعــــر لـــلـــخـــروج مـــن الــــركــــود فـــي مــواجــهــة 
انتعاش الأجــور والإنتاج الصناعي  بطء 

الضعيف.
الــحــكــومــة أيــضــا تقييمها  وخــفــضــت 
لــإنــفــاق الاســتــهــلاكــي لــلــمــرة الأولــــى منذ 
 إن الانتعاش يبدو »متوقفا«، 

ً
عامين، قائلة

ــط الـــضـــوء عــلــى الــتــحــدي الـــذي 
ّ
مــمــا يــســل

يــواجــهــه بنك الــيــابــان المــركــزي فــي الوقت 
الذي يتطلع فيه إلى الخروج من سياسته 

فائقة التيسير هذا العام.
يـــأتـــي هــــذا الــتــقــيــيــم المــتــشــائــم بعد 
أن أظــهــرت بيانات الأســبــوع المــاضــي أن 
الاقــتــصــاد الــيــابــانــي انـــزلـــق بــشــكــل غير 
ــود فــــي الــــربــــع الـــرابـــع  ــركــ ــــى الــ مـــتـــوقـــع إلـ
بــســبــب ضـــعـــف الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي، لــيــفــقــد 
العالم  فــي  اقتصاد  أكــبــر  كثالث  مكانته 

لصالح ألمانيا.

وقـــــــال مـــكـــتـــب مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء فــي 
ــره، يــــوم الأربـــــعـــــاء، إن »الاقـــتـــصـــاد  ــريـ ــقـ تـ
يتعافى بشكل معتدل، على الرغم من أنه 
يــبــدو متعثراً فــي الآونـــة الأخــيــرة«. وكــان 
هذا أول تخفيض للنظرة الاقتصادية منذ 

نوفمبر )تشرين الثاني( 2023.
ويــعــود الــتــقــيــيــم المــنــخــفــض لــإنــفــاق 
ــتـــعـــافـــي فــي  ــــى تــــوقــــف الـ الاســـتـــهـــلاكـــي إلــ
الإنفاق على الخدمات وانخفاض الإنفاق 
ــرة بــســبــب عــوامــل  عــلــى الــســلــع غــيــر المــعــمِّ
مثل ارتفاع الأســعــار. وانخفضت الأجــور 
)كانون  ديسمبر  في  البلاد  في  الحقيقية 
لمـــدة 21 شــهــراً  الــتــراجــع  لــتــواصــل  الأول( 
مــتــتــالــيــا، حــيــث تـــجـــاوز الــتــضــخــم مــعــدل 
في  التأثير  فــي  واستمر  الأجـــور  انتعاش 

إنفاق الأسر.
وأدى تعليق بعض إنتاج وشحنات 
الــــســــيــــارات، إلــــى دفــــع الــحــكــومــة لخفض 
وجــهــة نــظــرهــا بــشــأن الإنـــتـــاج الصناعي 
 ،2023 )آذار(  مــــارس  مــنــذ  الأولـــــى  لــلــمــرة 
ــتـــوقـــع أن  ــالــــت إنـــــه بــيــنــمــا كـــــان مــــن المـ وقــ
ينتعش الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي فـــإن »نــشــاط 

الإنتاج انخفض في الآونة الأخيرة«.
ــتـــاج فـــي وحـــدة  وقـــد أدى تــوقــف الإنـ
التابعة  »دايهاتسو«  الصغيرة  السيارات 

لشركة »تويوتا موتور« بسبب مشكلات 
ــع إنـــتـــاج  ــ ــراجـ ــ تـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـلامـــة إلــــــى تـ
شحنات  »تويوتا«  علقت  كما  السيارات. 
مخالفات  اكتشاف  بعد  الــطــرازات  بعض 
فــي اخــتــبــارات الاعــتــمــاد لمــحــركــات الــديــزل 
رتها شركة »تويوتا« للصناعات  التي طوَّ

التابعة لها.
ــال الــتــقــريــر إن انــتــعــاش الإنـــفـــاق  ــ وقـ
الرأسمالي يبدو أيضا أنه »متوقف«، مع 
الحفاظ على نفس وجهة النظر من الشهر 
السابق. وقــال مسؤول في مكتب مجلس 
الـــــــوزراء إن »خـــطـــط الإنـــفـــاق الــرأســمــالــي 
استثماراتها  لكن  قــويــة؛  كانت  للشركات 

لم تتحقق جزئيا بسبب نقص العمالة«.
وكــــررت الــحــكــومــة أنــهــا بــحــاجــة إلــى 
إيـــلاء »الاهــتــمــام الــكــامــل« لتأثير الــزلــزال 
شــخــصــا   240 نـــحـــو  بـــحـــيـــاة  أودى  الــــــذي 
ــزيــــرة نـــوتـــو الـــيـــابـــانـــيـــة يـــوم  فــــي شـــبـــه جــ
إن  المحللون  وقـــال  الــجــديــدة.  السنة  رأس 
الزلزال لن يكون له سوى تأثير بسيط في 

الاقتصاد على المدى القصير.
مـــن جــهــة أخـــــرى، ارتــفــعــت صــــادرات 
 
ً
اليابان أكثر من المتوقع في يناير، مدفوعة
ــا  ــيـــارهـ بـــشـــحـــنـــات الـــــســـــيـــــارات وقــــطــــع غـ
ــات المــتــحــدة والــطــلــب  المــتــجــهــة إلـــى الـــولايـ

الصيني على معدات صنع الرقائق، غير 
زاد  التصنيع  قطاع  معنويات  تــراجــع  أن 
المـــخـــاوف إزاء ضــعــف الاقــتــصــاد الأوســـع 

نطاقا. 
المـــالـــيـــة،  وزارة  ــانــــات  ــيــ بــ وأظـــــهـــــرت 
الـــصـــادرة الأربـــعـــاء، أن صــــادرات الــيــابــان 
ارتـــفـــعـــت 11.9 فـــي المـــائـــة فـــي يــنــايــر عن 
الــشــهــر نــفــســه مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، وهــي 
زيــــادة تــتــجــاوز تــوقــعــات اقــتــصــاديــين في 
ــتــــرز« بــلــوغــهــا 9.5 في  »رويــ ـــ لــ اســـتـــطـــلاع 
المــائــة، ونــمــواً 9.7 فــي المــائــة خــلال الشهر 

السابق. 
وفــي حين أن انتعاش الــصــادرات قد 
يـــهـــدئ بــعــض المـــخـــاوف بـــشـــأن مـــزيـــد من 
التباطؤ الاقتصادي، أظهر مسح »رويترز 
عة 

ِّ
المصن الشركات  معنويات  أن  تانكان« 

تــدهــورت بشكل حــاد فــي فــبــرايــر، إذ فاق 
الأولــى  للمرة  المتفائلين  المتشائمين  عــدد 

في 10 أشهر.
ــن المـــبـــالـــغـــة فــي  ــ ــلـــون مـ ــلـ وحــــــــذر مـــحـ
القوية،  التصدير  بيانات  على  الاعــتــمــاد 
البالغة  السنوية  الزيادة  أن  إلى  مشيرين 
29.2 في المائة في الشحنات المتجهة إلى 
الصين ترجع في جانب منها إلى المقارنة 
ــت فيها فــتــرة الــعــام 

ّ
مــع 2023، والــتــي حــل

القمري الجديد الأكثر هدوءاً في يناير.
من ناحية أخرى، من المرجح أن يكون 
الين، الأضعف، قد لعب دوراً أكبر في رفع 
قيمة الـــصـــادرات، بـــدلًا مــن أن يلعب دوراً 

أقوى في الطلب.
ــيــــشــــي مــــيــــنــــامــــي، كــبــيــر  ــاكــ وقــــــــــال تــ
»نورينتشوكين«  معهد  في  الاقتصاديين 
ــيــــركــــي  الأمــ »الاقـــــتـــــصـــــاد  إن  ــاث،  ــ ــحـ ــ ــأبـ ــ لـ
يــتــبــاطــأ، وأوروبـــــا فــي حــالــة ركــــود، لذلك 
الصادرات  بشأن  للتفاؤل  يوجد سبب  لا 

اليابانية«.
ــتـــرز تــانــكــان« أن   ووجــــد مــســح »رويـ
عة تراجعت إلى 

ِّ
معنويات الشركات المصن

»سالب« نقطة في فبراير، من »زائد« 6 في 
الــشــهــر الــســابــق، وهـــي أول قــــراءة سلبية 
منذ أبريل )نيسان( الماضي. ومن المتوقع 
أن يرتفع المــؤشــر إلــى »زائــــد« 6 فــي مايو 

)أيار(.
ــتــــجــــارة أيــضــا  ــرت بـــيـــانـــات الــ ــ ــهـ ــ وأظـ
الــــواردات 9.6 فــي المــائــة، مقابل  انخفاض 
مــتــوســط تــقــديــرات بــانــخــفــاض قــــدره 8.4 

في المائة. 
وسجل الميزان التجاري عجزاً 1.758 
)11.73 مليار دولار(، مقابل  تريليون ين 

متوسط تقديرات 1.926 تريليون ين.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

 »صندوق النقد« يتوقع نمو 
الاقتصاد المغربي 3.5 % 

توقع صندوق النقد الدولي يوم 
المغربي 3.5  الاقتصاد  الأربــعــاء نمو 
في المائة على المدى المتوسط مدفوعا 
تسارع  بعدما  وذلــك  بالاستثمارات، 
الـــنـــاتـــج فــــي الــــعــــام المــــاضــــي بــفــضــل 
ــعـــاش الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي وازدهـــــــار  ــتـ انـ

الصادرات.
وقــــال الـــصـــنـــدوق فـــي بــيــان بعد 
اختتام مــشــاورات المـــادة الــرابــعــة مع 
ــأن الــطــلــب المــحــلــي  المـــغـــرب إن مـــن شــ
القوي أن يؤدي تدريجيا إلى اتساع 
عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري مــقــتــربــا من 
ثــلاثــة فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الناتج 
التضخم  أن يستمر  المحلي، متوقعا 
مــع انحسار  التدريجي  الــتــراجــع  فــي 
الأولية  السلع  الضغوط على أسعار 
»وكالة أنباء العالم  لـ والأغذية، وفقا 

العربي«.
ــنــــدوق الــســيــاســة  ووصــــــف الــــصــ
الــنــقــديــة الــحــالــيــة فـــي المـــغـــرب بأنها 
»مناسبة« في ضوء تراجع التضخم، 
لــلــســيــاســة  تـــعـــديـــل  أي  أن  مـــعـــتـــبـــراً 
 يـــجـــب أن يــكــون 

ً
الـــنـــقـــديـــة مــســتــقــبــلا

مستنداً إلى البيانات.
وأضــاف أنه مع استمرار تراجع 
المركزي  البنك  يتعين على  التضخم، 
المـــغـــربـــي أن يــســتــأنــف الـــتـــحـــول إلــى 

إطار استهداف التضخم.
وأشـــــــــــــــار الـــــــصـــــــنـــــــدوق إلــــــــــى أن 
الموازنة  لعجز  التدريجي  التخفيض 
ــق الـــــــــتـــــــــوازن الــــصــــحــــيــــح بـــين  ــقــ ــحــ يــ
إعــادة  فــي  المتمثلة  السلطات  أهـــداف 
ــة وتـــمـــويـــل  ــولـ ــيـ ــــوامـــــش الـــسـ ــاء هـ ــنــ بــ
ــات الــهــيــكــلــيــة، مــضــيــفــا أن  الإصــــلاحــ
ــــوداً إضـــافـــيـــة  ــهـ ــ ــد يـــتـــطـــلـــب جـ ــ ذلــــــك قـ
لتعزيز الإيرادات الضريبية وترشيد 

الإنفاق.
ــار الــصــنــدوق إلـــى الــحــاجــة  ــ وأشـ
الهيكلية  الإصــــلاحــــات  تــســريــع  إلــــى 
لتعزيز معدلات النمو وجعلها أكثر 
شــمــولًا مــع مــعــدلات مرتفعة لتوفير 
ــبـــر إصــــلاح  ــــرص الـــعـــمـــل، وذلـــــــك عـ فــ
قـــطـــاع الــــشــــركــــات المـــمـــلـــوكـــة لــلــدولــة 
وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية 
ــات فــــي مــجــالــي  ــ ــــلاحــ وتـــعـــزيـــز الإصــ
لقضية  والتصدي  والتعليم  الصحة 
شــح المــيــاه وزيـــادة مساهمة مصادر 

الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

»كيرني« توقعت لـ                                                     استمرار تحسن مستوى المملكة في 2024

 السعودية تقفز 9 مراتب في مؤشر تطور تجارة التجزئة

قفزت السعودية تسع مراتب في المؤشر العالمي 
الــصــادر عــن شركة »كيرني«  التجزئة  تــجــارة  لتطور 
العالمية للاستشارات بنهاية عام 2023 لتحتل المركز 
الدومينيكان،  وجمهورية  الهند  بعد  عالميا  الثالث 

لتصبح الأولى عربيا.
هــــذا المـــؤشـــر يــتــم إعـــــــداده بـــنـــاء عــلــى اســتــطــلاع 
الــواعــدة،  التجزئة  يُــجــرى كــل عــامــين لتقييم أســـواق 
لقياس التقدم في تطوير هذه التجارة على الصعيد 
الــعــالمــي، مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار الــنــمــو الاقــتــصــادي، 

وثروة المستهلك، والإطار التنظيمي.
وبــنــاء على تقرير أصــدرتــه »كــيــرنــي«، واطلعت 
عليه »الشرق الأوســط«، يمثل قطاع التجزئة حوالي 
12 فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي للمملكة، 
استهلاكية بين  أكــبــر ســوق  الــســعــوديــة  تمتلك  حيث 

دول مجلس التعاون الخليجي.
 على نهج 

ً
الترتيب دلــيــلا القفزة فــي  وتــعــد هــذه 

الــذي  النفط،  فــي تنويع اقتصادها بعيداً عــن  الــبــلاد 
المحلي  الناتج  من  المائة  في   40 يُشكل حاليا حوالي 
أعمال  بيئة  توفير  في  المبذولة  والجهود  الإجمالي، 
مناسبة لتعزيز الابتكار والنمو في هذا القطاع، وفق 

ما ذكر التقرير.
ــا »الـــــشـــــرق الأوســــــــــط« مــع  ــهــ ــرتــ ــلـــة أجــ ــقـــابـ ــي مـ ــ فـ
شــريــك »كــيــرنــي« محمد دهــيــدهــي على هــامــش »قمة 
قـــادة التجزئة فــي الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا« 
بــنــســخــتــهــا الـــعـــاشـــرة، تـــوقـــع أن تــســتــمــر الــســعــوديــة 
ــا المــمــتــاز فـــي المـــؤشـــر لــعــام 2024، مــتــأثــرة  فـــي أدائـــهـ
وارتــفــاع  النفطي،  غير  قطاعها  فــي  المستمر  بالنمو 
الحديثة  التجارية  والبيئة  للتصرف،  القابل  الدخل 
مــتــغــيــرة(، والإمــكــانــات  أنــهــا  المنخفضة نسبيا )رغـــم 
مبيعات  في مساحة  إضافي  نمو  لتحقيق  المستمرة 

التجزئة سواء في المدن أو من المشاريع العملاقة.
وأضاف دهيدهي »أن الناتج المحلي غير النفطي 

في السعودية سيستمر في النمو بوتيرة أســرع من 
الناتج المحلي الإجمالي، وأتوقع أن ينمو في حدود 

0.3 - 0.5 نقطة مئوية في عام 2024«.
وشــــرح أن »هـــنـــاك عــــدة عـــوامـــل تــعــزز مساهمة 
قــطــاع التجزئة فــي الاقــتــصــاد الــســعــودي والــرهــانــات 
الكبيرة التي نعتقد أنها ستؤدي إلى تسريع النمو، 
وهــي التوطين )الــســعــودة(، والإصــلاحــات الحكومية 
والمــرنــة،  والمبتكرة  الــجــديــدة  العمل  بنماذج  المتعلقة 
بالإضافة إلى زيادة الرقمنة في النظام البيئي للبيع 
بــالــتــجــزئــة«. وكـــان وزيـــر الــشــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة 
والإسكان، ماجد الحقيل، قال في كلمة له خلال القمة 
الــتــي عــقــدت فـــي الـــريـــاض إن قــطــاع الــتــجــزئــة يُــشــكّــل 
الإجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في   23 نسبته  ما 
إلـــى أكثر  غــيــر النفطي فــي المــمــلــكــة، وتــوقــع أن ينمو 
نهاية  فــي  مليار دولار(   122.6( ريــال  مليار   460 مــن 

التجارية  الرخص  أن إجمالي  الحالي، مضيفا  العام 
العام  نهاية  2019 حتى  مــن  تــجــاوز  للقطاع  النشطة 
الماضي الـ400 ألف رخصة، حيث أثمرت جهود تحفيز 
القطاع في إصدار ما لا يقل عن 70 ألف رخصة سنوية 

مسجلة نمواً ثابتا بنحو 6 في المائة.
وحــســب الــتــقــريــر، تــتــوقــع الــشــركــة اســتــمــرار قــوة 
نمو القطاع غير النفطي بفضل النشاط الاستثماري 
الــصــلــة،  ذات   »2030 »رؤيــــــة  مـــشـــاريـــع  فـــي  المــســتــمــر 
والبناء،  المحلية  الصناعية  القطاعات  في  والتوسع 
والالـــتـــزام المــتــمــاســك مــن قــبــل الــحــكــومــة بــالمــضــي في 
ــات الـــــرؤيـــــة. وقــــدمــــت الـــســـعـــوديـــة خـــطـــوات  ــ ــــلاحـ إصـ
تــنــظــيــمــيــة مــهــمــة لــتــعــزيــز الـــتـــنـــويـــع ونـــمـــو الــقــطــاع 
الخاص، وتعمل القوانين الجديدة على تعزيز ريادة 
الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين، وتقليل تكاليف 

القيام بالأعمال التجارية في المملكة.

الرياض: زينب علي

 »هيرميس« لـ                                      : السعودية قادرة 
على مضاعفة المستثمرين الأجانب

السعودية  المــالــيــة  الــســوق  تمتلك 
ــتــــي تـــؤهـــلـــهـــا لمــضــاعــفــة  المــــقــــوّمــــات الــ
أعداد المستثمرين الأجانب، في الوقت 
ــــذي شـــهـــدت فــيــه جــمــيــع الــقــطــاعــات  الـ
غـــيـــر الــنــفــطــيــة المـــمـــثـــلـــة فــــي الــــســــوق، 

استثمارات كبيرة من الأجانب.
هذا ما أعلنه رئيس قسم الأبحاث 
هــيــرمــيــس«  جــــي  إف  »إي  بــمــجــمــوعــة 
ــيـــة، أحـــمـــد شـــمـــس، فـــي حـــــوار مع  ــالـ المـ
»الشرق الأوسط«، على هامش »ملتقى 
الذي   ،»2024 السعودية  المالية  السوق 

انعقد على مدار يومين في الرياض.
وشرح شمس أن مِن أهم المقوّمات 
السعودية  المــالــيــة  الــســوق  تميز  الــتــي 
 ذلك بأن جميع 

ً
توافر السيولة، معللا

الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة مــمــثــلــة فــي 
الـــســـوق بــشــكــل أو بـــآخـــر. ولـــفـــت إلــى 
ــانـــب مـــؤخـــراً جعلت  أن مــشــاركــة الأجـ
ــواق  الـــســـوق الــســعــوديــة مـــن أهـــم الأســ

الناشئة، في الفترة الحالية.
ــــوق المـــالـــيـــة  ــســ ــ ــــت هـــيـــئـــة الــ ــانــ ــ وكــ
الـــســـعـــوديـــة قــــد أعـــلـــنـــت، فــــي نــوفــمــبــر 
أن قيمة  المــــاضــــي،  الـــثـــانـــي(  )تـــشـــريـــن 
بالسوق  الأجــانــب  المستثمرين  ملكية 
مَت، منذ عام 2018 حتى نهاية 

َ
المالية ن

لتصل  المــائــة،  فــي   300 بنسبة   ،2022
نــحــو )92.5  ريــــال  مــلــيــار  إلـــى 347.01 
مليار دولار(، وذكــرت أن هذه النسبة 
تعادل 14.2 في المائة من إجمالي قيمة 

الأسهم الحرة بالسوق الرئيسية.
 وإلــــى جــانــب قــطــاع الــطــاقــة، أكــد 
شمس أن قطاع البنوك في السعودية 

الأجنبي؛  للمستثمر  جــداً  جاذبا  يُعدّ 
الإقـــراض والــودائــع.  نظراً لنمو حجم 
وقــال: »هناك فرص كبيرة، خصوصا 
لو بدأت البنوك المحلية في السعودية 

تنويع مصادر تمويلها«.
الــــســــلــــع  قــــــــطــــــــاع  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
ــتـــي  ــن الأســـــــــــــواق الـ ــ ــة مــ ــيــ ــلاكــ ــهــ ــتــ الاســ
شهدت استثماراً كبيراً من المؤسسات 
غير  المــرافــق  إلــى  بالإضافة  الأجنبية، 
النفطية التي تشمل المياه والكهرباء، 
ـــعـــدّ آمــنــة جــداً 

ُ
واصــفــا إيــاهــا بــأنــهــا »ت
للمستثمرين الأجانب«.

المــمــلــكــة بمؤشر  وتـــابـــع أن حــجــم 
الأسواق الناشئة العالمية »إم إس سي 
آي« يشكل نحو 4.5 في المائة، وهو رقم 
كبير جداً، وذكر أن التداولات اليومية 
لأجانب تمثل ما نسبته 15 - 20 في 
المائة من إجمالي التداولات. وشرح أن 
الارتفاع  يبدأ  السعودية  السوق  وزن 
عــــلــــى المـــــؤشـــــر عــــنــــدمــــا تــــزيــــد مــلــكــيــة 
الأجانب، معربا عن اعتقاده أن هناك 
فرصة عالية لزيادة ملكيتهم إلى نحو 

3 أو 4 أضعاف القيمة الحالية.
آي«  ســــي  إس  »إم  مـــؤشـــر  ويـــعـــد 
ــــــــــزوّد الــعــالمــي 

ُ
ــــواق الـــنـــاشـــئـــة الم ــــأسـ لـ

ــم والــــدخــــل الــثــابــت  ــهـ لــصــنــاديــق الأسـ
التحوط  أســـواق صناديق  ومــؤشــرات 
الـــبـــورصـــة  ــر  مــــؤشــ تـــحـــلـــيـــل  وأدوات 
ــعـــددة. وتــشــكــل المــمــلــكــة  ــتـ لـــأصـــول المـ
4.5 فـــي المـــائـــة مـــن المـــؤشـــر، عــلــمــا بــأن 
ــن نـــحـــو 1.5 فــي  ــع مــ ــفــ مـــســـتـــواهـــا ارتــ
المـــائـــة، عــنــد إدراجـــهـــا لأول مـــرة خــلال 

عام 2019.
ــفـــض المـــرتـــقـــب  ــر الـــخـ ــيـ ــأثـ ــن تـ ــ  وعــ

لأســـعـــار الـــفـــائـــدة عــلــى الاســتــثــمــارات 
الأجــنــبــيــة بـــالـــســـوق الـــســـعـــوديـــة، قــال 
ــاث: »إنـــهـــا ستتأثر  ــحـ مــديــر قــســم الأبـ
ــات تـــأثـــراً  ــاعـ ــطـ ــقـ ــر الـ ــثــ إيــــجــــابــــا... وأكــ
ــة إلـــى  ــافــ ــنــــوك، بــــالإضــ ــبــ هــــو قــــطــــاع الــ
القطاعات التي تتوسع حاليا، ومنها 
اللوجستية والتكنولوجية  القطاعات 
ــتـــي ســتــســتــفــيــد من  والــصــنــاعــيــة، والـ

خفض تكلفة الائتمان«. 
وفـــــي حـــــال تـــأخـــر خـــفـــض أســـعـــار 
الـــفـــائـــدة، يـــقـــول: »رأيـــنـــا مـــا حــصــل في 
عملات الأسواق الناشئة غير المصدرة 
انــخــفــاضــا كبيراً  فــقــد واجــهــت  للسلع، 
وتــذبــذبــات كــبــيــرة فــي المــيــزان الــجــاري 
لمعظم أسواقها، أما السعودية فتتميز 
بأن سعر عملتها مربوط بالدولار ولا 
يتغير، وبالتالي لن يكون مؤثراً كبيراً 
ــد يـــؤخـــر بــعــض  ــــوق، لـــكـــن قــ ــــسـ عـــلـــى الـ
الأموال والاستثمارات التي نتوقعها«.

وتترقب السوق المالية السعودية 
57 اكــتــتــابــا جـــديـــداً، هـــذا الـــعـــام، وفــق 
مــا أعــلــن رئــيــس مجلس هيئة السوق 

المالية محمد القويز، يوم الاثنين.
وأكــــد شــمــس أن هــنــاك اكــتــتــابــات 
الإفصاح  رافضا  الشركة،  لها  تحضر 
ــابــــع أن الــشــركــة  عــــن تــفــاصــيــلــهــا. وتــ
»لاعــــــب رئـــيـــســـي فــــي كــــل الاكـــتـــتـــابـــات 
بـــالـــســـعـــوديـــة والــــكــــويــــت والإمــــــــــارات، 

ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام«.
إف جي  »إي  مــجــمــوعــة  أن  يُـــذكـــر 
هيرميس« تولت إدارة اكتتاب شركات 
ــاور«،  ــوابــ »أرامـــكـــو الــســعــوديــة«، و»أكــ
و»أمــريــكــانــا« فــي الــســوق الــســعــوديــة، 

بنسب تغطيات كبيرة.

الرياض: عبير حمدي

خبراء لـ                                   : قرار مجلس الوزراء أوقف حالة ارتباك المنظومة

السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة
جاء قرار مجلس الوزراء السعودي، 
الثلاثاء، تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة 
ــوات، فــي  ــنــ ــــدة 3 ســ مــــن المـــقـــابـــل المــــالــــي لمـ
ــتــــواء هــذا  إطـــــار مــســاعــي الــحــكــومــة لاحــ
التكاليف  أعــبــاء  المــهــم وتخفيف  الــقــطــاع 
التشغيلية عنه، إلى جانب دعم وتحفيز 
الــتــجــاريــة  أعـــمـــالـــهـــم  فــــي  الأعــــمــــال  رواد 

والتوسع فيها.
ــابــــل المــــــالــــــي، قــيــمــة  ــقــ ــالمــ ــقــــصــــد بــ ويــ
المستحقات التي يتم دفعها عن كل عامل 
وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد 
للمنشأة، برسوم سنوية تصل إلى 9600 

ريال )2560 دولاراً(.
ــة الأخــيــرة  ــ وشــهــد الــقــطــاع فـــي الآونـ
ــبــــاك وســــط تـــرقـــب شــديــد  حـــالـــة مـــن الارتــ
على  العمل  بتمديد  يعنى  قـــرار  لإصـــدار 
الإعفاء من دفع المقابل المالي قبل انتهاء 
الفترة الزمنية المحددة يوم 25 من فبراير 
)شباط( الحالي، حيث جاء قرار مجلس 
الوزراء للمحافظة على استقرار المنظومة 
واستمراراً لدعم النمو وجهود التوطين.

الحركة الاقتصادية
ووفق تقرير أخير صادر عن الهيئة 

والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  الــعــامــة 
خـــلال الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام المــنــصــرم، 
يبلغ حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
المـــنـــشـــآت  نـــصـــيـــب  مــــلــــيــــون،   1.27 نـــحـــو 
مــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر، مـــنـــهـــا حــــوالــــي 1.1 
الهائل  الحجم  يظهر  مــا  منشأة،  مليون 
ــذا الـــقـــطـــاع ويـــجـــعـــل الـــحـــكـــومـــة تــقــرر  ــهـ لـ
تمديد فترة الإعفاء من المقابل المالي من 

أجل تخفيف الأعباء التشغيلية.
»الشرق  لـ اقتصاديون  خبراء  ويــرى 
الأوســـــــــــط«، أن الـــــقـــــرار يـــســـهـــم فــــي نــمــو 
ــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة وتــنــمــيــة  ــر المـ وتـــطـــويـ
القطاع   وأن 

ً
الحركة الاقتصادية، خاصة

يمثل جزءاً كبيراً في المنظومة التجارية، 
وبالتالي تمديد الإعفاء من المقابل المالي، 
يــعــد فــرصــة يــجــب اســتــغــلالــهــا لتوسيع 

الأعمال في المرحلة المقبلة.
ووصـــــف المــخــتــصــون الـــحـــالـــة الــتــي 
عــاشــتــهــا المــنــشــآت الــصــغــيــرة فــي الــفــتــرة 
ــراً لـــقـــرب  ــظــ »الارتــــــبــــــاك«، نــ المــــاضــــيــــة، بـــــــ
انتهاء الفترة المحددة لإعفاء من المقابل 
الـــوزراء  قــرار مجلس  المــالــي، مؤكدين أن 
جـــاء لــيــوقــف هـــذه الــحــالــة ويــحــافــظ على 
استقرار هذا القطاع لمواصلة التوسع في 

الأعمال.

دعم رواد الأعمال
ــادي أحــمــد  ــتــــصــ وقــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقــ
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، إن قــــرار  ـــ الــجــبــيــر لــ
المــالــي،  الإعــفــاء  بتمديد  ــــوزراء  الـ مجلس 

الأعـــــمـــــال  رواد  ودعــــــــــم  ــيـــز  ــفـ ــتـــحـ لـ جــــــــاء 
والمــنــشــآت الــصــغــيــرة الــتــي تــمــثــل جانبا 

مهما في الاقتصاد الوطني.
الصغيرة  المنشآت  أن  الجبير  وبــيّن 

ــقـــري فــي  ــفـ ــمـــود الـ ــعـ والمـــتـــوســـطـــة تـــعـــد الـ
وبالتالي  المتقدمة،  العالمية  الاقتصادات 
تــكــثــف الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة جــهــودهــا 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى هـــذا الــقــطــاع مـــن خــلال 

من  التشغيلية  المــالــيــة  الأعـــبـــاء  تخفيف 
أجل النمو والتوسع في المرحلة القادمة.

ــنــــشــــآت  المــ أن  الــــجــــبــــيــــر،  وأضــــــــــــاف 
الـــصـــغـــيـــرة كــــانــــت تـــتـــرقـــب قـــــــرار تــمــديــد 
الإعــفــاء مــن المقابل المــالــي بــفــارغ الصبر، 
ــاءت الـــخـــطـــوة الــحــكــومــيــة  ــ وبـــالـــتـــالـــي جــ
لتبعث الطمأنينة وتحافظ على استقرار 
ــاع الــــــــذي عــــــاش مـــرحـــلـــة مــن  ــطــ ــقــ هــــــذا الــ

»الارتباك« مؤخراً.

معالجة التحديات
ــتــــاذ الاقـــتـــصـــاد  بــــــــدوره، أوضــــــح اســ
فــي جــامــعــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز، الــدكــتــور 
أن  الأوســط«،  »الشرق  لـ باعجاجة،  سالم 
موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل 
حرص  تؤكد  الصغيرة،  المنشآت  بإعفاء 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــــذي 
ــم الــتــنــمــيــة  يــعــد شــريــكــا رئــيــســيــا فـــي دعــ
الاقتصادية وتحقيق مستهدفات »رؤية 
لتخفيف  جـــاء  الـــقـــرار  أن  مــؤكــداً   ،»2030

الأعباء عن هذا القطاع.
وبحسب الدكتور باعجاجة، تواصل 
الحكومة دعمها للمنشآت الصغيرة من 
أجل احتواء هذا القطاع المهم والمساعدة 
عــلــى تــوســيــع أعـــمـــال المــنــشــآت متناهية 

المالي يشكل  المقابل   وأن 
ً
الصغر، خاصة

جزءاً كبيراً في التكلفة التشغيلية.
وأكــمــل بــاعــجــاجــة، أن المــقــابــل المالي 
يــشــكــل تـــحـــديـــا حــقــيــقــيــا أمــــــام المــنــشــآت 
يـــتـــطـــلـــب وضـــع  الأمـــــــر  الــــصــــغــــيــــرة، وأن 
المـــعـــالـــجـــات المــنــاســبــة لمــســاعــدتــهــا على 
ــيـــة، مـــوضـــحـــا فــي  ــالـ ــكـ ــــذه الإشـ تــــجــــاوز هـ
»عصبا  يشكل  الــقــطــاع  أن  نفسه  الــوقــت 
أســاســيــا فــي بنية الاقــتــصــاد الــوطــنــي«، 
مـــا يــتــطــلــب مــعــالــجــة كـــل الــعــراقــيــل الــتــي 
تحول دون استمراريتها وتحسين أدائها 
الــتــجــاري. وكـــان وزيـــر الــتــجــارة الدكتور 
ــد أن قــــــرار مــجــلــس  ــ مـــاجـــد الـــقـــصـــبـــي، أكـ
الــــــوزراء تــمــديــد الــعــمــل بــإعــفــاء المــنــشــآت 
الصغيرة )9 عمال فأقل( من المقابل المالي 
لمدة 3 سنوات، يأتي دعما وتمكينا لرواد 
الأعمال والمنشآت الصغيرة للتوسع في 

أعمالهم.
يذكر أن مجلس الـــوزراء أقــر مطلع 
الإقـــــامـــــات  بــــــإصــــــدار  ــاح  ــمــ ــســ الــ  ،2021
المــرتــبــطــة بـــرخـــص الــعــمــل وتــجــديــدهــا 
بــشــكــل ربــــع ســنــوي حــــداً أدنـــــى، بــهــدف 
الخاص،  القطاع  التيسير على منشآت 
إدارة  ــقـــيـــق  تـــحـ ــن  ــ مــ تـــمـــكـــنـــهـــا  بـــحـــيـــث 

السيولة النقدية بكفاءة أعلى.

الرياض: بندر مسلم

جانب من »قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا« )الشرق الأوسط(

قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة )واس(
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 أرباح »إتش إس بي سي«
تتراجع 80 % بعد »الخسائر الصينية«

تراجعت الأرباح الفصلية لمصرف »إتش إس 
بي سي هولدينغز« البريطاني بنسبة 80 في المائة 
بعد تحمله خسائر بقيمة 3 مليارات دولار نتيجة 
شطب حصته في مصرف صيني، وشطب مزيد 
الــضــوء على  الــعــقــارات التجارية، مما يسلط  مــن 
مـــدى اســتــمــرار الــتــبــاطــؤ فــي اقــتــصــاد الــصــن في 

ضرب المقرضن الدولين.
وقــــال الــبــنــك الــبــريــطــانــي الــــذي تــبــلــغ قيمته 
ــيـــان صــبــاح  بـ فــــي  الـــســـوقـــيـــة 160 مـــلـــيـــار دولار، 
الأربعاء، إن الأرباح قبل خصم الضرائب انخفضت 
إلـــى مــا دون المــلــيــار دولار خـــلال الأشــهــر الثلاثة 
 مع 5.05 مليار 

ً
الأخيرة من العام الماضي، مقارنة

دولار في الفترة نفسها من عام 2022.
د البنك خسائر بقيمة 3 مليارات دولار  وتكبَّ
مع شطب حصته في »بنك أوف كوميونيكيشنز« 
الصيني. وكان »إتش إس بي سي« قد دفع 1.75 
مليار دولار للاستحواذ على حصة قدرها 19.9 
في المائة في البنك الواقع مقره بشنغهاي، عندما 
تعاقد على الصفقة في شهر أغسطس )آب( 2004.

ــنــــك أوف  ــنـــك إن شـــطـــب حـــصـــة »بــ ــبـ الـ وقـــــــال 
ــاء بــعــد مــراجــعــة الــتــدفــقــات  كــومــيــونــيــكــيــشــنــز« جـ
الــنــقــديــة المــســتــقــبــلــيــة المــحــتــمــلــة لــلــبــنــك الــصــيــنــي 
وتوقعات نمو القروض وهوامش الفائدة، وسط 
انتعاش اقــتــصــادي أكــثــر اهــتــزازاً مــن المتوقع في 

الصن.
أكـــــــــــد رغـــــــــــم ذلـــــــــــك أن »بـــــــنـــــــك أوف  ــه  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ  
يـــزال شريكا قــويــا لنا في  كوميونيكيشنز«، »لا 
الـــصـــن، ونـــواصـــل الــتــركــيــز عــلــى تــعــظــيــم القيمة 
المتبادلة لشراكتنا. ووجــهــات نظرنا الإيجابية 
المــدى المتوسط  بشأن فــرص النمو الهيكلي على 

والطويل في البر الرئيسي الصيني لم تتغير«.

ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى 
العالم أدى إلى تعزيز أرباح العام بأكمله في »إتش 
إس بي سي« ووصولها إلى مستوى قياسي، فإن 
البنك واجه رياحا عكسية خلال العام الماضي في 
الصن، وهي واحــدة من أســواق النمو الرئيسية 
ــؤدِّ الانــهــيــار المستمر فــي قطاع  لــديــه، حــيــث لــم يـ
العقارات هناك إلى الإضــرار بثاني أكبر اقتصاد 
في العالم فحسب، بل أجبر »إتــش إس بي سي« 
أمــــوال لتغطية الخسائر  أيــضــا عــلــى تخصيص 
المحتملة، بــمــا فــي ذلـــك 200 مــلــيــون دولار خــلال 
الربع الرابع من العام الماضي، حسب »بلومبرغ«.
في الوقت نفسه، أعلن »إتش إس بي سي« عن 
إعــادة شــراء أسهم بقيمة ملياري دولار وتوزيع 
الرابع بقيمة 31 سنتا لكل  أربــاح مرحلية للربع 
ر الرئيس التنفيذي، نويل كوين، 

ّ
سهم. كما حــذ

ــزال »مــمــلــوءة  مـــن أن بــيــئــة الاقــتــصــاد الــكــلــي لا تــ
بالتحديات« وأن التوقعات تغلب عليها الشكوك 
حــتــى الآن، وســـط الــتــقــلــبــات الــجــيــوســيــاســيــة في 
أوروبا والشرق الأوسط. وانخفضت أسهم البنك 
بما يصل إلى 3.8 في المائة مع استئناف التداول 

في هونغ كونغ.
وحول التوقعات المقبلة، قال أكبر بنك أوروبي 
الــقــروض في  إنــه يظل حــذراً بشأن توقعات نمو 
النصف الأول من عام 2024، في مواجهة تباطؤ 
النمو الاقتصادي في كثير من الاقتصادات التي 

استمر فيها التضخم.
وأوضـــح البنك أن التكاليف ارتفعت بنسبة 
6 في المائة في عــام 2023، وهــو ما يزيد على ما 
تــوقــعــه، وذلــــك بــســبــب تــأثــيــر الـــرســـوم المــصــرفــيــة 
الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة وبريطانيا. 
وقال أيضا إن التكاليف ستنمو بنسبة 5 في المائة 
أخــــرى فـــي عـــام 2024، نــظــراً لاســتــمــرار مــواجــهــة 

تبعات التضخم.

لندن: »الشرق الأوسط«

»بي تي« البريطانية تبيع »برج لندن« الشهير 
مقابل 346.6 مليون دولار

أعلنت مجموعة الاتصالات البريطانية 
ــاء، مــوافــقــتــهــا على  ــ ــعـ ــ ــوم الأربـ ـــي تـــــي«، يــ »بـ
بــيــع بـــرج لــنــدن الشهير »بـــرج بــي تـــي« إلــى 
شركة العقارات »إم سي آر أوتيلز«، مقابل 
275 مليون جنيه إسترليني )346.6 مليون 

دولار(.
يُعدّ برج بي تي علامة بارزة في تاريخ 
ــان يُشكل  الاتـــصـــالات الــبــريــطــانــيــة، حــيــث كـ
قــطــعــة مــهــمــة فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة للشبكة. 
وجرى افتتاح البرج عام 1965 من قِبل رئيس 
 أطول مبنى 

ّ
الــوزراء هارولد ويلسون، وظل

في لندن لمدة 16 عاما، حتى جرى بناء برج 
»ناتويست«، وفق »رويترز«.

موقع متميز وإطلالة خلابة
 المبنى، الــذي يبلغ ارتــفــاعــه 189 

ّ
ويُــطــل

متراً، فوق حي فيتزروفيا المركزي بالعاصمة 
منذ عام 1965، عندما جرى افتتاحه ليكون 
برجا لمكتب البريد، وفق شبكة »سي إن بي 

سي«.
وكان البرج ينقل إشارات الاتصالات من 
لندن إلــى بقية أنــحــاء الــبــلاد، لكن أصبحت 
هوائيات الموجات الدقيقة الخاصة به زائدة 
عن الحاجة، منذ أكثر من عقد، بسبب التحول 
إلى الشبكات الثابتة والمحمولة. كما اشتهر 
أيضا بمطعمه الدوار في الطابق الـ34، والذي 

كان يستغرق 22 دقيقة لإكمال دورة كاملة.
وقــال مدير العقارات بشركة »بــي تي«، 
الــذي يقع في قلب  برنت ماثيوز، إن البرج، 

لندن، لعب دوراً حيويا في نقل مكالمات الأمة 
ورسائلها وإشاراتها التلفزيونية.

وأضـــــــاف: »ســتــمــكــن هــــذه الــصــفــقــة مع 
)إم ســي آر( بــرج )بــي تــي( مــن اتــخــاذ غرض 
جــديــد، والــحــفــاظ عــلــى هـــذا المــبــنــى الشهير 

لعقود مقبلة«.
وتملك شــركــة »إم ســي آر أوتــيــلــز« 150 
فندقا، بما فــي ذلــك »فــنــدق تــي دبليو إيــه«، 
الـــواقـــع فـــي مـــركـــز طـــيـــران »تــــي دبــلــيــو إيـــه« 
السابق، في مطار جون إف كينيدي الدولي.

وقــال تايلر مــورس، الرئيس التنفيذي 
للشركة، إن المجموعة »ستحافظ على هذا 
المـــبـــنـــى المـــحـــبـــوب، وســتــعــمــل عـــلـــى تــطــويــر 
مـــقـــتـــرحـــات لــــروايــــة قــصــتــه بـــوصـــفـــه فــنــدقــا 

مميزاً«.

يُعدّ برج »بي تي« علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

جباية الضرائب ترفع فائض موازنة بريطانيا 
لأعلى مستوى على الإطلاق

سجلت بريطانيا أعلى فائض في الموازنة 
على الإطلاق في يناير )كانون الثاني(، بسبب 
تدفقات ضريبية موسمية قياسية، على الرغم 
مــن أن الــصــورة المــالــيــة الأوســـع لا تـــزال صعبة 
في الوقت الذي يُعد فيه وزير المالية جيريمي 

هانت موازنته السنوية.
ــاء الــــوطــــنــــي، يـــوم  ــ ــــصــ وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــ
الأربعاء، إن بريطانيا سجلت فائضا موسميا 
فــي المــوازنــة أقــل مــن المــتــوقــع قـــدره 16.7 مليار 
جنيه إسترليني )21.08 مليار دولار( في يناير 
الثاني(. وهــو أعلى مستوى منذ بدء  )كانون 
 
ً
أنه يقل قليلا الرغم من  الفائض على  تسجيل 
18.7 مليار  البالغة  عن توقعات الاقتصادين 
جنيه إسترليني في استطلاع أجرته »رويترز«.

 ما تحقق المالية العامة في بريطانيا 
ً
وعادة

فائضا في يناير، على عكس الأشهر الأخرى، 
عــنــدمــا يــحــن مــوعــد ســـداد مــدفــوعــات ضريبة 
الدخل السنوية في ذلك الشهر. ووصل إجمالي 
إيـــــــــرادات الـــضـــرائـــب لــلــحــكــومــة المـــركـــزيـــة إلـــى 
مستوى قياسي بلغ 90.8 مليار جنيه، ارتفاعا 

من 87.9 مليار في العام السابق.

وقال المكتب إنه منذ بداية السنة المالية في 
أبريل )نيسان( 2023، بلغ إجمالي الاقتراض 
الـــعـــام 96.6 مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، أي أقــل 
عــمّــا كان  3.1 مليار جنيه إسترليني  بــمــقــدار 
عليه خلال نفس الفترة من السنة المالية 2022 

.2023 -
للمقياس المفضل  الدين وفقا   صافي 

ّ
لكن

ــــذي يــســتــثــنــي مـــصـــارف الــقــطــاع  لــلــحــكــومــة، الـ
الــعــام وبــنــك إنجلترا، بلغ 2.418 مليار جنيه 
إسترليني أو 88.1 في المائة من الناتج المحلي 
ــالـــي -بـــانـــخـــفـــاض طــفــيــف عـــن ديــســمــبــر  ــمـ الإجـ
المائة  ارتــفــع مــن 85 فــي  )كــانــون الأول(، ولكنه 

من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.
وقال كبير الاقتصادين في شركة »كيه بي 
إم جي« في المملكة المتحدة، ميشال ستيلماش: 
»إن خيار السياسة يقع بن البراغماتية المالية 

والرغبة المعلنة في خفض الضرائب«.
المالية جيريمي  أن يقدم وزيــر  المقرر  ومن 
هانت موازنته السنوية في السادس من مارس 
الــضــرائــب  )آذار(، حــيــث يــريــد مـــجـــالًا لــخــفــض 
مــن أجــل تــعــزيــز شعبية حــزب المــحــافــظــن قبل 
الانتخابات الوطنية التي من المتوقع أن يدعو 
الـــوزراء ريشي ســونــاك، فــي وقت  إليها رئيس 

لاحق من هذا العام.
ويــتــخــلــف حــــزب المــحــافــظــن بـــفـــارق كبير 
ــعـــارض فـــي اســتــطــلاعــات  عـــن حــــزب الــعــمــال المـ
الرأي، وقد تعرض لضربة قوية بسبب الأرقام 
الــرســمــيــة الأســـبـــوع المـــاضـــي الــتــي أظـــهـــرت أن 

الاقتصاد قد سقط في ركود غير واضح.

لندن: »الشرق الأوسط«

وصل إجمالي إيرادات الضرائب للحكومة المركزية إلى مستوى قياسي بلغ 90.8 مليار جنيه ارتفاعاً من 87.9 مليار في العام السابق )رويترز(

 روسيا وفنزويلا تتعهدان تعزيز تعاونهما 
في مجالات الطاقة النووية والنفط والغاز

تعهدت روسيا وفنزويلا، الحليفتان المعاديتان 
المــتــحــدة، بتعزيز تعاونهما فــي مجال  لــلــولايــات 
إنتاج النفط والغاز و»الاستخدام السلمي للطاقة 
الــنــوويــة«، وذلـــك عقب اجــتــمــاع لــوزيــرَي خارجية 

البلدين في كراكاس، يوم الثلاثاء.
ووصـــــل وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافروف إلى فنزويلا، مساء الاثنن، قادما من كوبا 
في إطار جولته في أميركا اللاتينية، فيما تبحث 
موسكو عن شركاء دبلوماسين وتجارين جدد 
الــدولــيــة بعد غزوها  الــســاحــة  لكسر عزلتها على 

أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات مشددة عليها.
والتقى لافروف، في كراكاس، نظيره الفنزويلي 
إيــفــان جــيــل، ونــائــبــة الــرئــيــس ديلسي رودريــغــيــز، 
حــيــث نــاقــشــا تــوســيــع الــتــعــاون فـــي إنـــتـــاج النفط 
ــة،  وتطوير حقول الــغــاز والــزراعــة والــطــب والأدويـ

حسبما صرح جيل للصحافين بعد ذلك.
ــر  ــوزيــ ــــي تـــرجـــمـــة رســـمـــيـــة لـــبـــيـــان الــ وجـــــــاء فـ
الفنزويلي: »ندرس أيضا المجال الواعد للاستخدام 
السلمي للطاقة النووية، وقد ناقشنا هذا الموضوع 
اليوم )الثلاثاء(... واتفقنا على زيادة حجم التعاون 

في كل هذه المجالات«.
كانت آخر زيارة قام بها لافروف إلى فنزويلا 
الـــدول ذات   

ّ
فــي أبــريــل )نيسان( 2023، عندما حــث

التفكير المــمــاثــل عــلــى تــوحــيــد قــواتــهــا ضــد ابــتــزاز 
العقوبات الغربية.

فــنــزويــلا حليفا رئيسيا لمــوســكــو، وقد  وتــعــد 
أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مراراً 
وتكراراً عن دعمه روسيا والرئيس فلاديمير بوتن، 

قبل وبعد غزو أوكرانيا.

من جانبها، دعمت روسيا كراكاس في مواجهة 
الــدول  العقوبات الأميركية، خصوصا أن عشرات 

لم تعترف بإعادة انتخاب مادورو في عام 2018.
وحتى نهاية الطفرة الاقتصادية القائمة على 
النفط في عام 2014، أبرمت فنزويلا صفقات بمئات 
الملاين من الــدولارات لشراء أسلحة روسية. وقال 
لافروف: »فنزويلا هي أحد أقرب أصدقاء )روسيا( 
وأكثرهم ثقة في أميركا اللاتينية والعالم... لدينا 

علاقات شراكة استراتيجية وثيقة«.
وبعد أن بدأت حكومة مادورو إجراء محادثات 
مــع المــعــارضــة الــعــام المــاضــي ووافــقــت عــلــى إجـــراء 
ــام 2024، خففت  فـــي عــ ــرة ونــزيــهــة  انــتــخــابــات حــ
واشنطن العقوبات وسمحت لشركة »شيفرون« 
باستئناف استخراج النفط المحدود في فنزويلا، 
كجزء من محاولة إبقاء الأسعار العالمية منخفضة 

مع استمرار فرض الغرب عقوبات على روسيا.
 مادورو أعلن لاحقا أن الاتفاق مع المعارضة 

َّ
لكن

»مـــات«، زاعــمــا أنــه كــان هدفا لمــؤامــرة مدعومة من 
الولايات المتحدة لاغتياله.

رت واشــنــطــن مـــن أنــهــا 
ّ
ــذ ــ والــشــهــر المـــاضـــي، حـ

مستعدة لإعادة فرض العقوبات على صناعة النفط 
الفنزويلية ما لم يُسمح لمعارضي مادورو بخوض 

الانتخابات ضده.
ــوم الاثـــنـــن،  ــروف، يــ ــ ــ وفــــي هـــافـــانـــا، انــتــقــد لافـ
الابـــتـــزاز والإنــــــذارات والــتــهــديــدات الــتــي تــقــوم بها 
الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أخــــرى، والــتــي قـــال إنها 
»تسعى بكل الوسائل إلى الحفاظ على سيطرتها 

وهيمنتها وإملاءاتها«.
ــــروف بــعــد ذلـــك إلــى  ومـــن المـــقـــرر أن يــنــتــقــل لافـ
البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة 

العشرين.

كراكاس: »الشرق الأوسط«

محادثات أوغندية ــ تنزانية بشأن المنتجات البترولية 
تهدد استثمارات كينية بـ500 مليون دولار

تــجــري أوغــنــدا مــفــاوضــات مكثفة مع 
تنزانيا، لإقامة خط أنابيب مشترك، بهدف 
استيراد المنتجات النفطية، وذلك في ظل 

الخلافات مع كينيا المجاورة.
المــتــوقــعــة على   ورغــــم زيــــادة التكلفة 
أوغــــنــــدا لاســـتـــيـــراد مــشــتــقــات الـــنـــفـــط مــن 
تنزانيا، نتيجة الصعوبات اللوجيستية، 
ــازمـــة عــلــى الـــتـــحـــرك بــعــيــداً  فــــإن كــمــبــالا عـ
عن كينيا، التي تعرقل بعض الشحنات، 
وفق وزيــرة الطاقة والتنمية المعدنية فى 
أوغــنــدا روث نــانــكــابــيــروا، الــتــي قــالــت، إن 
بــلادهــا »تسعى للحصول فــي المحادثات 
الــطــريــق عبر  عــلــى إعـــفـــاءات ضريبية لأن 
تنزانيا أكثر تكلفة«، وفقا لما ذكرته »وكالة 

بلومبرغ«.
 تعتمد أوغندا بنحو 90 في المائة، على 
إمداداتها من المنتجات النفطية من كينيا، 
وقد عبر الرئيس الأوغندي مراراً عن عدم 
: »هذا يعرض 

ً
رضاه عن هذا الوضع، قائلا

البلاد لانقطاع الإمـــدادات وارتفاع أسعار 
المنتجات«.  واســتــوردت أوغندا منتجات 
بترولية بقيمة 1.6 مليار دولار فــي عام 
2022، معظمها من الخليج. في الوقت الذي 
تخطط فيه الحكومة الأوغندية لبدء إنتاج 
النفط محليا، لكن من غير المرجح أن يحدث 

ذلك قبل عام 2025. 
تعد أوغندا حاليا أكبر سوق تصدير 
لــكــيــنــيــا لــلــمــنــتــجــات الــنــفــطــيــة المــســتــوردة 
)الــبــنــزيــن والـــديـــزل والــكــيــروســن ووقـــود 

الطائرات(. وتستورد حوالي 900 مليون 
لتر مــن المنتجات البترولية شهريا عبر 

كينيا.
 وهــي تعتمد الآن على مصفاة تبلغ 
طــاقــتــهــا 60 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا لمــعــالــجــة 
ــرة  ــقـــول وزيــ بــعــض الـــخـــامـــات مــحــلــيــا، وتـ
الطاقة إنهم اخــتــاروا شركة »ألفا إم. بي. 
إم إنفستمنتس«، فــي دبــي لبناء المنشأة 

البالغة قيمتها 4 مليارات دولار.
 

بداية الأزمة

 كانت أوغندا تخطط لاستمرار وصول 

وارداتها من المنتجات النفطية عبر كينيا، 
لكن وزيرة الطاقة روث نانكابيروا قالت إن 
»الحكومة الكينية رفضت منح التراخيص 
المطلوبة«. ولذلك أكدت: »نريد إيجاد طريق 
تبقينا آمنن فيما يتعلق بإمدادات النفط«.

 جــاءت هــذه التصريحات فــي أعقاب 
رفـــــــض كـــيـــنـــيـــا الــــســــمــــاح لــــشــــركــــة الـــنـــفـــط 
الوطنية الأوغــنــديــة بــاســتــيــراد المنتجات 
عبر أراضيها، وهو ما دفع أوغندا للبحث 
عن بديل لتنويع مصادرها من المنتجات 

البترولية، حتى ذهبت إلى تنزانيا.
ــدا نـــتـــيـــجـــة الــطــعــن  ــ ــنــ ــ ــر أوغــ ــتـــظـ ــنـ  وتـ
القانوني الذي قدمته أمام محكمة إقليمية 

ــة الــنــفــط  ــركـ لــــرفــــض كــيــنــيــا الــــســــمــــاح لـــشـ
الوطنية الأوغندية باستخدام الطريق التي 

تمر عبر أراضيها.
 ومن شأن هذا أن يكبد كينيا خسائر 
جمة، إذ إن ثلاثة أربــاع البضائع العابرة 
مــن خـــلال مــيــنــاء مــومــبــاســا الــكــيــنــي، يتم 

إرسالها إلى أوغندا.
 ووافـــق الــنــواب على أن تــكــون شركة 
النفط الوطنية الأوغندية المستورد الوحيد 
للمنتجات النفطية مــن مجموعة فيتول 
الثاني(  العالمية، ابتداء من يناير )كانون 
المــاضــي، على الــرغــم مــن أن ذلــك لــم يدخل 

حيز التنفيذ بسبب الخلاف مع كينيا.
الـــقـــرار، إذا تــم تطبيقه، يهدد   وهـــذا 
استثمار كينيا بقيمة 385 مليون دولار 
في محطة »كوت 2« للنفط في مومباسا، 
التي تم افتتاحها العام الماضي، ورصيف 
بــقــيــمــة 170 مـــلـــيـــون دولار فــي  لـــلـــوقـــود 
»كيسومو«. أي أن هناك استثمارات مهددة 
 عن خسائر 

ً
بقيمة 555 مليون دولار، فضلا

التوظيف والقيمة المضافة.
 وأظـــهـــرت بــيــانــات جـــديـــدة أن كينيا 
خسرت صادرات بقيمة 200 مليون دولار 
إلى أوغندا، أكبر سوق إقليمية لها، منذ 
أكتوبر )تشرين الأول( 2023 وحتى بداية 

العام الحالي.
 كــانــت الــحــكــومــة الكينية قــد أنــشــأت 
البنية التحتية في الموانئ، بهدف مضاعفة 
القدرة على التعامل مع المنتجات البترولية 
العابرة من 35 ألف طن حاليا إلى أوغندا 

ورواندا وبوروندي.

كمبالا: »الشرق الأوسط«

شاحنة تحمل منتجات نفطية في أوغندا )وسائل إعلام أوغندية(

سجلت بريطانيا أعلى 
فائض في الموازنة على 
الإطلاق في يناير الماضي





نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، يرعى الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس 
الــــوزراء، بطولة »كـــأس السعودية  مجلس 
2024 لسباقات الخيل« بنسختها الخامسة، 
التي ستقام يومي الجمعة والسبت 23 و24 
فبراير )شــبــاط( الــحــالــي، على مــيــدان الملك 

عبد العزيز بالجنادرية في الرياض.
وتعد »كأس السعودية« الحدث الأكبر 
مــن نــوعــه فــي هــذه الــريــاضــة على مستوى 
العالم؛ حيث تجتذب نخبة الخيل والمدربين 
والــفــرســان الــدولــيــين، وتــقــدم جــوائــز مالية 
كــبــيــرة تــبــلــغ فـــي مــجــمــوعــهــا 37.6 مــلــيــون 
دولار، وتشتمل على 17 شوطاً تقام على 
مـــــدار الأمـــســـيـــتـــين، وتــخــتــتــم بـــشـــوط كــأس 
السعودية الذي تبلغ قيمة جائزته منفرداً 
20 مليون دولار، ووصل عدد الخيل المسجلة 
في السباقات إلى 244 جواداً وهو رقم غير 

مسبوق في تاريخ البطولة.
وبـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، رفــــع الأمـــيـــر بــنــدر 

بـــن خـــالـــد الــفــيــصــل، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي 
سباقات الخيل، أسمى آيات الشكر والعرفان 
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز الرئيس الفخري لنادي سباقات 
الخيل، وإلى الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمهما 

الكبير والمتواصل لهذا الحدث العالمي.
ــفــــيــــصــــل: »بــــطــــولــــة كــــأس  وأضــــــــــاف الــ
السعودية تحظى بمتابعة شاملة من قبل 
ولي العهد الذي سخر لنا جميع الإمكانات 
ــتـــمـــراريـــة نــجــاحــهــا الــبــاهــر  فــــي ســبــيــل اسـ
وتصدرها الساحة العالمية لسباقات الخيل 
حتى باتت البطولة محطة مهمة في روزنامة 
السباقات العالمية ومحط أنظار كبار الملاك 
والمــدربــين والخيالة الدوليين في روزنامة 
إعـــداد مشاركات الخيل الأبــطــال الموسمية 
المــشــاركــة فــي )كـــأس السعودية(  طمعاً فــي 
ــولًا إلـــى  ــ ــ بــجــمــيــع مــحــطــاتــهــا المـــؤهـــلـــة وصـ

الأمسية الكبرى والأغلى عالمياً«.
وأوضــــــح الــفــيــصــل أن بــطــولــة »كـــأس 
الـــســـعـــوديـــة« أصــبــحــت أيـــقـــونـــة نـــجـــاح في 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
عـــــــــلـــــــــى أصـــــــــعـــــــــدة 

ــــث  ــيــ ــ عــــــــــــــــــــــــــدة، حــ
يــقــتــصــر  إنـــــــه لا 
ــا عـــلـــى  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ

جـــانـــب الـــســـبـــاقـــات 
فــــقــــط، بـــــل يــتــضــمــن 

مــــــجــــــالات أخــــــــــــرى؛ مــنــهــا 
الثقافي والتجاري والأزيــاء 

والموضة وكذلك المجال الفني، 
حــتــى بـــاتـــت الـــكـــأس وســيــلــة 

للتعريف بتاريخ وثقافة 
المملكة وتميز مناطقها 

المختلفة.

وأضــــــاف رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
نـــادي ســبــاقــات الــخــيــل أن »الــرعــايــة 
الــكــريــمــة بـــلا شـــك هـــي مــصــدر فخر 
ــل كــبــيــر  ــيــ ــام لـــنـــا جــمــيــعــاً ودلــ ــ ــهـ ــ وإلـ
الــقــيــادة ومتابعتها  عــلــى حـــرص 

لجميع مــا يــهــم أبــنــاء المــمــلــكــة ويــســهــم في 
نشر ثقافتنا خارجياً، وفي هذا العام عبر 
النسخة الخامسة تنطلق )كأس السعودية( 
بشعار يجسد الريادة والإلهام وهو )القصة 

تبدأ هنا(«.

نـــادي  وأوضـــــح رئــيــس مــجــلــس إدارة 
سباقات الخيل أن العالم بات يعرف عندما 
تبدأ المملكة في أي حدث أو فعالية كانت أو 
روى 

ُ
مشروع ضخم أنه سيكون حدثاً فريداً ت

قصته بنجاح يتصف بالريادة ويتسم بأنه 
علامة فارقة في التميز بجهود أبناء وبنات 
ــذا الـــوطـــن، تــحــقــيــقــاً لمــســتــهــدفــات »رؤيــــة  هــ
الــســعــوديــة 2030« الــتــي مــن شــأنــهــا زيـــادة 
رفعة ومكانة المملكة على المستوى الدولي، 
تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي 

عهده.
وفي ختام تصريحاته، أعرب الفيصل 
عــن شــكــره لجميع المــــلاك والمـــدربـــين الــذيــن 
حــــرصــــوا عـــلـــى الـــحـــضـــور فــــي نــســخــة هـــذا 
الــســعــوديــة« 2024، متمنياً  »كــأس  لـــ الــعــام 
التوفيق لجميع المشاركين الذين قدموا من 
مختلف أنــحــاء الــعــالــم؛ حــيــث تــضــم قائمة 
الـــدول المشاركة الإمـــارات وقطر والبحرين 
وعمان والولايات المتحدة وآيرلندا وفرنسا 
والــتــشــيــك والـــيـــابـــان وإســبــانــيــا والــنــرويــج 
وبريطانيا، وذلك بالإضافة إلى السعودية.
وتزامناً مع احتفالات المملكة بالذكرى 

الــوطــنــيــة الــغــالــيــة »يـــوم الــتــأســيــس«، يقدم 
نــادي سباقات الخيل عــدداً مــن الفعاليات 
والعروض المصاحبة على مدار يومي »كأس 
أبــرزهــا جناح يــوم التأسيس  السعودية«، 
»ذاكرة التأسيس«، الذي ينقسم إلى »البهو 
الفني« و»مختبر التاريخ«؛ حيث يستعرض 
الجناح تاريخ المملكة بطرق تفاعلية غير 
مسبوقة. كما تشتمل الفعاليات المصاحبة 
ــال، ومــنــطــقــة  ــفـ عــلــى مــنــطــقــة خـــاصـــة بـــالأطـ
المــســرح، وممشى المشاهير، ومــعــرض 100 
بــــرانــــد ســــعــــودي، ومـــطـــعـــم إرث، وغــيــرهــا 

الكثير.
ــــادي ســبــاقــات الــخــيــل فــئــات  ويـــوفـــر نـ
متعددة لتذاكر الدخول تتناسب مع جميع 
احتياجات الجمهور وتطلعاته؛ حيث تتيح 
تذاكر الدخول العام، الاستمتاع بإطلالات 
على جــانــب المــســار، والــوصــول إلــى مقاعد 
ــات، إضـــافـــة إلــــى عـــــروض الــتــرفــيــه  ــ ــدرجـ ــ المـ
المـــجـــانـــي فـــي مــنــطــقــة الــعــبــيــة الـــتـــي تتميز 
الثقافية  بــمــعــارض الأزيـــــاء والمـــعـــروضـــات 
والــفــنــيــة وأنــشــطــة المــطــاعــم الــتــي تنظمها 

وزارة الثقافة.

ــتـــفـــت الأنـــــديـــــة الــــســــعــــوديــــة، أمـــس  احـ
الأربــــعــــاء، بـــذكـــرى يـــوم الــتــأســيــس لــلــدولــة 
الـــســـعـــوديـــة، وأقـــامـــت احـــتـــفـــالات مــتــنــوعــة 
بهذه المناسبة التي تصادف الـ22 من فبراير 

)شباط( كل عام.
الــســعــوديــة نهضة  الــريــاضــة  وتعيش 
كبيرة بفضل الدعم الحكومي اللامحدود، 
والمتابعة، والاهتمام الكبير الذي تحظي به 
من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي 

العهد ورئيس مجلس الوزراء.
وتفاعلت الأندية السعودية ونجومها 
ــوم الــتــأســيــس،  الــعــالمــيــون مـــع احــتــفــالات يـ
وذلــك قبل الحصص التدريبية، بالظهور 
بالزي الخاص بهذه المناسبة، التي يبرز 
ــقـــصـــب، والـــثـــوب  ــقـــال المـ مــنــهــا ارتــــــــداء الـــعـ
ــرودن، وهــــي خــاصــة بـــالـــزي الــســعــودي  المـــــ

التقليدي القديم.
ــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي  ــان الأمـ ــ وكـ
الــفــيــصــل، وزيــــر الـــريـــاضـــة رئــيــس اللجنة 
الأولمــبــيــة والــبــارالمــبــيــة الــســعــوديــة، اعتمد 

تسمية الجولة الـ21 من الدوري السعودي 
للمحترفين والجولة الـ22 في دوري الدرجة 
ـــ25 فـــي دوري الــدرجــة  ــ ــــى والــجــولــة الـ الأولـ

»جولة التأسيس«. الثانية بـ
ــرى يـــوم  ــ ــذكـ ــ ــة بـ ــفـــل الــــســــعــــوديــ ــتـ وتـــحـ
التأسيس في 22 فبراير )شباط( من كل عام، 
بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن 
يكون هذا اليوم يوماً للتأسيس، وهو اليوم 
الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري 

ــام محمد بن  والــثــقــافــي، عندما أســس الإمـ
سعود الدولة السعودية الأولى.

ـــ21 من  ــ وتــنــطــلــق مــبــاريــات الــجــولــة الـ
الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة 
المــقــبــل، وتختتم الاثــنــين، وتــبــرز مواجهة 
الــشــبــاب والــنــصــر كــأقــوى المــبــاريــات التي 
ستحملها هذه الجولة. وتنتظر الجماهير 
السعودية فعاليات تراثية مميزة في الملاعب 
التي ستستضيف المواجهات الكروية على 
غـــــرار الــفــعــالــيــات الـــتـــي صــاحــبــتــهــا خــلال 

الموسم المنصرم، ونالت إشادات كبيرة من 
عشاق الكرة بجميع فئاتهم العمرية.

وكـــان النجم الــبــرازيــلــي نــيــمــار، لاعب 
فريق الهلال، واحداً من النجوم العالميين في 
»الدوري السعودي للمحترفين« المتفاعلين 
مــع هـــذه المــنــاســبــة، وذلـــك خـــلال احــتــفــالات 
نادي الهلال بمناسبة حلول يوم التأسيس.
وظهر النجم البرازيلي مرتدياً العقال 
المقصب والثوب المرودن، وإلى جواره ظهر 
أيضاً نجوم فريق الهلال، ضمن الاحتفالية 

الــــتــــي أقـــامـــهـــا الـــــنـــــادي، وكــــتــــب الـــحـــســـاب 
الرسمي لنادي »الهلال«، في منصة »إكس«: 
»ابــتــداء من قصر سلوى بالدرعية، مــروراً 
برواشن جدة البلد، جنوباً في قربة رجال 
ألمع، وشمالًا حيث قصر القشلة شامخاً في 
يّدت باحتفال ذكرى يوم 

ُ
حائل، مجسمات ش

التأسيس في الهلال جوار كأس المؤسس«.
وشارك النجم الفرنسي كريم بنزيمة، 
مُــهــاجــم فــريــق الاتــحــاد، فــي الفيديو الــذي 
ــــه نــــــــادي الاتــــــحــــــاد، عـــبـــر حـــســـابـــه فــي 

ّ
بــــث

منصة »إكــس«، وأظهر احتفالات اللاعبين 
بمناسبة يوم التأسيس، إذ شارك بنزيمة 
وبقية نجوم الفريق بالعرضة السعودية، 

وظهروا بالزي السعودي التقليدي.
كما ظهر الإنجليزي ستيفين جيرارد، 
مــــدرب فــريــق الاتــــفــــاق، بــالــعــقــال المــقــصــب، 
ضمن احتفالية النادي الخاصة بمناسبة 
يوم التأسيس، كما شارك نجوم الفريق في 

المناسبة.
وخطف نادي الفتح الأنظار بعدما بث 

صوراً لبعض من نجومه على ظهر جمل في 
ملعب النادي، فيما بث صوراً أخرى لغرفة 
اللاعبين ويبدو الزي السعودي معلقاً بدلًا 

من قمصان اللاعبين.
ومن جهته، ينظم الاتحاد السعودي 
للفروسية بطولتي التقاط الأوتاد والرماية 
مــــن عـــلـــى ظـــهـــر الـــخـــيـــل عـــلـــى »كـــــــأس يـــوم 
التأسيس«، اليوم الخميس، على ميادين 

مركز الملك عبد العزيز بديراب. 
ــأتــــي هـــــذه الــــبــــطــــولات حـــرصـــاً مــن  وتــ
الاتحاد السعودي للفروسية على الاحتفاء 
بالمناسبات المهمة للمملكة كاليوم الوطني 
الــذي أقيمت خلاله بطولة لقفز الحواجز، 
الــذي تقام خلاله بطولتا  ويــوم التأسيس 
الــتــقــاط الأوتــــــاد والـــرمـــايـــة مـــن عــلــى ظهر 
ــعـــودي  ـــــــه الاتـــــحـــــاد الـــسـ ــا وجَّ ــمـ الــــخــــيــــل. كـ
أنــديــة وأكــاديــمــيــات الفروسية  للفروسية 
في المملكة التي تقيم بطولات بتخصيص 

أشواط باسم كأس يوم التأسيس.
ومـــن جــهــتــه، قـــال الأمــيــر عــبــد الــلــه بن 
فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
للفروسية: »نعتز بالاحتفاء بذكرى غالية 
علينا جميعاً، التي تحكي ثلاثة قرون من 
المجد والعز والازدهـــار نعيش تفاصيلها 

اليوم«.

يتطلع فريق الهلال لتأكيد عبوره 
إلــــى ربــــع نــهــائــي دوري أبـــطـــال آســيــا، 
وذلــك عندما يستقبل ضيفه سيباهان 
أصــفــهــان الإيــرانــي فــي إيـــاب دور الــــ16، 
ــعـــى الاتــــــحــــــاد لــتــحــقــيــق  فـــــي حـــــين يـــسـ
نتيجة إيجابية أمــام ضيفه نافباخور 

الأوزبكي.
وتسعى الفرق السعودية لاستكمال 
تميزها في البطولة القارية ببلوغ ربع 

النهائي، حيث ستكون 
هــــــنــــــاك مــــواجــــهــــة 

مرتقبة بــين الــهــلال والاتـــحـــاد فــي حــال 
تأهلهما عن الدور الحالي.

وكـــســـب الـــهـــلال مـــواجـــهـــة الـــذهـــاب 
بــثــلاثــيــة مــقــابــل هـــدف لــيــضــع قــدمــاً في 
ــة، ويـــدشـــن  ــولـ ــبـــطـ ــن الـ الــــــــدور المـــقـــبـــل مــ
الأزرق مــبــاريــاتــه الآســيــويــة فــي ملعب 
ــو المـــلـــعـــب الــجــديــد  ــ المــمــلــكــة أريــــنــــا، وهـ
الذي بات مسرحاً لمباريات الهلال بدءاً 
مـــن مــنــافــســات كــــأس مـــوســـم الـــريـــاض 
الــتــي جـــرت خـــلال فــتــرة تــوقــف الـــدوري 

السعودي.
ويـــمـــلـــك الــــهــــلال الــــــذي يــتــولــى 
ــه الـــبـــرتـــغـــالـــي خـــورخـــي  ــادتــ ــيــ قــ
خيسوس مسيرة مثالية مع 
ــارات، بـــلـــغـــت 22  ــ ــــصــ ــتــ ــ الانــ
مباراة حقق فيها الفوز 

بشكل متتالٍ حتى بات ينافس على رقم 
»قــيــاســي« عــالمــي فــي عـــدد الانــتــصــارات 
المتوالية. وقال مدرب الهلال السعودي 
إن فريقه قريب من رقم قياسي عالمي في 
عدد الانتصارات المتتالية، لكن يجب أن 

يؤدي ذلك في النهاية إلى ألقاب.
وقــــال المــــدرب فــي مــؤتــمــر صحافي 
المــبــاراة: »اقتربنا مــن تحطيم رقم  قبل 
قياسي عالمي في الانتصارات المتتالية، 
وهـــذا يضع اســم الــهــلال والــلاعــبــين في 
التاريخ، لكن هذه ليست بطولة، الأهم أن 
تقربك الانتصارات المتتالية من تحقيق 

أهدافك«.
وأضـــاف: »نعلم جميعاً أن مــبــاراة 
ــيــــر، حــقــقــنــا  الـــخـــمـــيـــس لـــتـــحـــديـــد المــــصــ
ــارج أرضـــنـــا وســنــواجــهــهــم  ــ أفــضــلــيــة خـ

بطريقتنا المعتادة لتخطي هذا الدور«.
ونــجــح الــهــلال فــي إحــبــاط مفاجأة 
سيباهان الإيراني بعدما تمكّن من قلب 
الطاولة في وجه مُضيفه الإيراني الذي 
تــقــدم بــهــدف، وحـــول تــأخــره إلـــى الــفــوز 
بثلاثية، حيث حضرت الأهداف في وقت 

متأخر من عمر المباراة.
ويــفــتــقــد الـــفـــريـــق لـــخـــدمـــات محمد 
الــبــريــك الــــذي تــعــرّض لإصــابــة عضلية 
ــد فـــــي الــــــــدوري  ــ ــرائــ ــ ــ ــة ال ــهــ ــواجــ ــــلال مــ ــ خـ
السعودي للمحترفين، وسيغيب البريك 

قرابة أسبوعين.
ويــبــدو الأزرق العاصمي فــي حالة 
فنية جــيــدة سترشحه لبلوغ دور ربع 
النهائي؛ إذ يحاول استعادة اللقب الذي 
فقده في النسخة الأخيرة لدوري الأبطال 

بعدما خسر أمام أوراوا الياباني.
ويــعــتــمــد الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي على 
الـــبـــارزيـــن، يتقدمهم  الــنــجــوم  عـــدد مـــن 
الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش 
وسافيتش، والبرتغالي روبـــين نيفيز 
ــي يـــاســـين بــــونــــو، إضــــافــــة إلـــى  ــربـ ــغـ والمـ
الأسماء المحلية البارزة سالم الدوسري، 
وعـــبـــد الـــلـــه الـــحـــمـــدان، وعـــلـــي الــبــلــيــهــي 

وسعود عبد الحميد.
ويتوقع أن يعمل خيسوس، مدرب 
الزعيم، على التدوير بين بعض الأسماء، 
خــاصــة بــعــد تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
مريحة في مواجهة الذهاب؛ وذلك تجنباً 
لإرهـــاق اللاعبين قبل احــتــدام المنافسة 
الــهــلال مــواجــهــتــان  المــحــلــيــة؛ إذ تنتظر 
ــفـــاق ثـــم الاتـــحـــاد في  مــهــمــتــان أمــــام الاتـ

الدوري السعودي للمحترفين.
أما فريق سيباهان الإيراني فيدخل 
الــفــوز ولا  المــواجــهــة باحثاً عــن تحقيق 
غيره بعكس الهلال الــذي سيلعب على 
أكثر من احتمال، الفوز أو التعادل وحتى 

الخسارة بفارق هدف.
وفي جدة، يستقبل الاتحاد ضيفه 
نافباخور الأوزبكي في إياب دور الستة 
عشر بعدما تعادل الفريقان سلباً دون 
أهداف في مواجهة الذهاب التي أقيمت 

في مدينة نمنغان الأوزبكية.
ويعيش الاتحاد الذي يتولى قيادته 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي غـــــايـــــاردو فـــتـــرة صــعــود 
بالمستوى والاكتمال الفني مباراة بعد 
أخرى، خاصة بعد عودة النجم الفرنسي 
كريم بنزيمة الذي كان غائباً عن المشهد 

منذ مباريات عدة وأبعده المدرب بقرار 
فني حتى اكتمال جاهزيته الفنية.

وشـــارك نجم ريـــال مــدريــد السابق 
ــــي مــــواجــــهــــة الـــفـــريـــق  ــم بـــنـــزيـــمـــة فـ ــريــ كــ
الــريــاض ضمن منافسات الجولة  أمـــام 
الــــعــــشــــريــــن فــــــي الــــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين؛ إذ لعب قرابة سبعين دقيقة 
قــبــل خــروجــه تــمــهــيــداً لــعــودتــه بــصــورة 
كــامــلــة لــلــمــبــاريــات. وســيــضــع غــايــاردو 
كامل قوته في المباراة بحثاً عن تسجيل 
ــــدف مــبــكــر يـــريـــحـــه فــــي بــقــيــة دقـــائـــق  هـ
المـــبـــاراة، خــاصــة وأن الــفــريــق الأوزبــكــي 
عُرف بإجادته بالتكتلات الدفاعية التي 

تحدّ من خطورة أي فريق يقابله.
ستكون الأمور مختلفة على صعيد 
الـــذي سيشهد مساندة  فــريــق الاتــحــاد 
جماهيرية كبيرة في المواجهة، خاصة 
لــلــعــودة للمشهد  يــتــطــلــع  الــفــريــق  وأن 
القاري بعد غيابه الطويل؛ إذ يعود آخر 

لقب حققه في عام 2005.
وســتــتــجــه الأنـــظـــار صـــوب المــغــربــي 
ــرزاق حــمــد الــلــه الــــذي بـــات رقماً  ــ عــبــد الـ
صعباً في خريطة الفريق، وحاضراً بقوة 
فــي المشهد التهديفي للفريق كما فعل 
في لقاء الرياض؛ إذ سجل هدفين ومنح 

فريقه الفوز والنقاط الثلاث.
وانــتــعــش الاتــحــاد بــعــودة المــصــري 
أحمد حجازي قائد خط الدفاع ومصدر 
الأمان بالنسبة له رغم التغيرات المتعددة 
الـــتـــي تـــحـــدث فـــي خـــط الــــدفــــاع لــلــفــريــق 
بسبب الإصــابــات، حيث يمثل حجازي 
ثــقــة لـــزمـــلائـــه فـــي الـــفـــريـــق إضـــافـــة إلــى 
تميزه في الكرات الركينة على الجانب 

التهديفي لفريقه.
ــا فــــريــــق نـــافـــبـــاخـــور الأوزبــــكــــي  ــ أمــ
ــأة بـــإقـــصـــاء  ــاجــ ــفــ ــاول تـــحـــقـــيـــق مــ ــيــــحــ فــ
الاتـــحـــاد خــاصــة وأن نــتــيــجــة مــواجــهــة 
الــــذهــــاب لـــم تــغــيــر فـــي المــشــهــد وفـــرص 
التأهل، ولكن الفريق الأوزبكي سيواجه 
الكثير من العقبات أمامه أبرزها العامل 
الــذي سيضع بصمته في  الجماهيري 

المباراة.

تسعى الفرق السعودية 
لاستكمال تميزها في 

البطولة القارية ببلوغ ربع 
النهائي
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البرازيلي نيمار )نادي الهلال(الإنجليزي جيرارد مدرب الاتفاق )نادي الاتفاق(البرتغالي خيسوس مدرب الهلال )نادي الهلال(الكرواتي بيليتيتش )نادي الفتح(

نجوم عالميون شاركوا أنديتها فرحة اليوم التاريخي... والفتح يخطف الأنظار بـ»الجمال«

الرياضة السعودية تواكب احتفالات »التأسيس« بالعرضة والأزياء التراثية
الرياض: فهد العيسى

الدمام: علي القطان
جدة: علي العمري

يستضيفان سيباهان ونافباخور على ملعبيهما في الرياض وجدة »إياباً«

»أبطال آسيا«: الهلال والاتحاد للعبور معاً إلى ربع النهائي

لاعبو الهلال خلال تدريباتهم الأخيرة )نادي الهلال(

الرياض: فهد العيسى

فيصل 
الغامدي 

يعوّل عليه 
الاتحاديون 

كثيراً في 
ضبط خط 

الوسط )نادي 
الاتحاد(

من استعدادات الفريق الياباني للسباق )الشرق الأوسط(

الفيصل: اهتمام ولاة الأمر مصدر فخر... والسباق أصبح أيقونة نجاح عالمية

ولي العهد يرعى بطولة »كأس السعودية« على ميدان الجنادرية
الرياض: سلطان الصبحي

»كأس السعودية« 
بانتظار فارسها 

الجديد على ميدان 
الملك عبد العزيز 

بالجنادرية )الشرق 
الأوسط(
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هالاند ينضم إلى قائمة الهدافين 
التاريخيين للدوري الإنجليزي

واصــــل الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ هـــالانـــد مــهــاجــم 
ــتـــوهـــج بــإنــجــاز  مــانــشــســتــر ســيــتــي الـ

شخصي جديد بهدف الفوز الذي 
سجله في مرمى برنتفورد مساء 
الــثــاثــاء بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. بهذا الهدف يكون هالاند 

الــفــائــز بــجــائــزة »الــحــذاء 
ــداف  ــ ــهــ ــ الـــــــذهـــــــبـــــــي« لــ

الدوري الإنجليزي 
ــم المـــاضـــي  المــــوســ
بـــتـــســـجـــيـــلـــه 36 
ــي 33  ــ ــا فــ ــ ــدفـ ــ هـ
مــــــــبــــــــاراة، قــد 
ســــــــجــــــــل فــــي 
مـــــــــرمـــــــــى كــــل 
ــرق الـــتـــي  ــ ــفـ ــ الـ

واجـــــــــــهـــــــــــهـــــــــــا، 
ــن لـــــــم يـــنـــجـــح  ــ ــكـ ــ لـ

فــي هــز شــبــاك أنــديــة 
تشيلسي وليفربول وبرنتفورد 
ــم الاســتــثــنــائــي.  المــــوســ فــــي ذاك 
وخال هذا الموسم نجح مهاجم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــعــمــاق في 
ــفـــربـــول  ــيـ ــرمــــى لـ ــمــ الـــتـــســـجـــيـــل بــ

وتــشــيــلــســي خــــال شــهــر نوفمبر 
)تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( المــــاضــــي، لــكــن 

إلــى الانتظار حتى مواجهة  اضطر 
فــي شباك  الإيــــاب ليسجل لأول مـــرة 

ــفـــورد.  ويــكــمــل ســلــســلــتــه الــقــويــة  ــتـ بـــرنـ
الــفــرق التي لعب ضدها  بالتسجيل أمــام جميع 

بالدوري. 
لكن ما زال هناك فرق لم يواجهها من قبل، 
لــه في  حيث يترقب هــالانــد إضــافــة الضحية 22 
الدوري عندما يلعب مانشستر سيتي ضد لوتون 
تــاون في أبريل )نيسان( المقبل، بعدما غاب عن 

مباراة الدور الأول للإصابة.
وإجمالا رفع هالاند رصيده إلى 53 هدفا في 

55 مــبــاراة منذ وصــولــه إلــى الـــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، ويـــتـــصـــدر فــريــقــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وفـــولـــهـــام قــائــمــة أكـــبـــر الـــضـــحـــايـــا، حــيــث سجل 
ــــداف فـــي شــبــاك كـــل مــنــهــمــا فـــي 3 مــبــاريــات  5 أهـ
ضدهما. وزار هالاند شباك كريستال بــالاس 4 
مــرات ومثلها ضد كل من نوتنغهام فورست 
ــفـــرتـــون.  ــتـــهـــام وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، وإيـ ووسـ
ــــداف ضـــد كـــل من  وســجــل الــنــرويــجــي 3 أهـ
ــتـــون، وعــلــى  ــبـ ــامـ ــهـ ــاوثـ بــــرايــــتــــون وسـ
الأقل هدفا في بقية الفرق التي لعب 
ــد لــقــائــمــة  ــالانــ ــم هــ ــا. وانــــضــ ضــــدهــ
تـــاريـــخـــيـــة لامــــعــــة تـــضـــم نــجــومــا 
ــداف  آخــــريــــن، مـــثـــل هــــــاري كــــن هــ
بــايــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي الــحــالــي 
وتــوتــنــهــام ســابــقــا، والــــذي سجل 
أيضا في مرمى كل فريق واجهه 
بــالــدوري الإنجليزي )32 فريقا(، 
بينما يحمل فرانك لامبارد نجم 
تشيلسي السابق الرقم القياسي 
أكــبــر عـــدد من  بالتسجيل ضــد 
الأنـــديـــة )39 فــريــقــا(، متفوقا 
بفارق فريق واحــد عن أندي 
ــول مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر  ــ كـ
يونايتد السابق.  ويحل 
ثالثا فــي هــذه القائمة 
ــداف  ــ ــهــ ــ ــرر الــ ــ ــيــ ــ آلـــــــــن شــ
ــــدوري  ــلـ ــ الــــتــــاريــــخــــي لـ
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي الــــــــذي 
سجل ضد 37 فريقا، 
لــكــنــه يــنــفــرد بــرقــم 
قــــيــــاســــي آخــــــر، 
وهو تسجيل 
أكــــــــبــــــــر عــــــدد 
من الأهــداف 
ــام فــريــق  ــ أمــ
واحـــد )20 
هــــــــدفــــــــا( 
أمـــــــــــــــــام 

ليدز.

لندن: »الشرق الأوسط«

بعد تأكيد النادي البافاري العريق فك الارتباط مع مدربه بنهاية الموسم

ألونسو أم كلوب... من بديل توخيل المتوقع لقيادة بايرن ميونيخ؟

كان إعان بايرن ميونيخ فك ارتباطه 
مع المدرب توماس توخيل بنهاية الموسم 
أمراً متوقعا بعد النتائج المتردية للفريق 
الذي بات فقدانه لقب الدوري الألماني لكرة 

القدم أقرب من أي وقت مضى.
وكما سبق وأكدت »الشرق الأوسط« 
قبل أيــام فــإن إدارة البايرن بــدأت بالفعل 
الــبــحــث عـــن بـــديـــل لــلــمــديــر الــفــنــي إثــــر 3 
هزائم مؤلمة تهدد الفريق البافاري العريق 
بخسارة لقبه المحلي، وربما الخروج من 

الموسم الحالي صفر اليدين. 
وكـــــان نــجــم الـــفـــريـــق الـــســـابـــق لــوثــار 
مــاتــيــوس أول مــن أشـــار إلـــى أن المــســانــدة 
الــبــايــرن لتوخيل، لا  الإعــامــيــة مــن إدارة 
تعبر عن حقيقة الأزمة داخل النادي، وأنه 
لن يشعر بأي مفاجأة إذا أقيل المدرب في 
أي وقت، لكن ما يؤرق المسؤولن حاليا هو 
من البديل الكفء المتوفر حاليا والمستعد 

لقيادة الفريق! 
ولأن تــومــاس توخيل أيضا أدرك أن 
ــل الــبــايــرن فقد  أيــامــه بــاتــت مــعــدودة داخـ
ارتــضــى بــقــرار الإدارة بفك الارتــبــاط معه 
بنهاية الموسم، وهــو الأمــر الــذي سيمنح 
المسؤولن الفرصة للبحث عن بديل دون 
ضغوط. وبعد أيام قليلة من إعان دعمه 
لتوخيل، عاد المدير التنفيذي لبايرن يان 
كريستيان دريسن ليعلن أمس في بيان: 
»فــــي نــقــاش جــيــد ومــفــتــوح مـــع تــوخــيــل، 
توصلنا إلى قرار متبادل بإنهاء تعاوننا 

في الصيف«. 
ــار تــوخــيــل فــي الــبــيــان:  مــن جهته أشـ
»حتى ذلك الحن، سأواصل أنا وجهازي 
الــفــنــي بــالــتــأكــيــد بـــذل كــل مــا فــي وسعنا 

لضمان أقصى قدر من النجاح«.
 بايرن سيبحث عن 

ّ
وكشف دريسن أن

»مسار رياضي جديد« تحت قيادة مدرب 
جديد، لكن السؤال: من البديل القادر على 

إعادة الهيبة لفريق صاحب شعبية جارفة 
ومطالب دائما بحصد الألقاب؟

ويــتــردد أن الــبــايــرن حــدد أهــدافــه في 
كــل مــن الإســبــانــي شــابــي ألــونــســو مــدرب 
ليفركوزن متصدر البوندسليغا حاليا، 
ارتــدى قميص الفريق سابقا  أنــه  خاصة 
كــاعــب، إضــافــة إلـــى يــورغــن كــلــوب الــذي 
ــلـــن رحـــيـــلـــه عــــن لـــيـــفـــربـــول الإنــجــلــيــزي  أعـ
ــم، رغــــم أن الأخـــيـــر مــرشــح  بــنــهــايــة المـــوسـ
لقيادة المنتخب الألماني. ويرى كثيرون أن 
كلوب هو المدرب المستقبلي للبايرن، حيث 
يتردد أن ألونسو مهتم بتدريب ليفربول 

الذي سبق ولمع بن صفوفه ناديه.
وتــولــى تــوخــيــل قــيــادة عــمــاق الــكــرة 
الألمانية في نهاية مارس )آذار( 2023 بعد 
فــتــرة قــضــاهــا فـــي تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي 
)2021-2022( وســابــقــا فــي بــاريــس ســان 
جيرمان الفرنسي )2018-2020( بــدلًا من 
الــذي أقيل على نحو  يوليان ناغلسمان 
مفاجئ رغم نتائجه الجيدة. ووقع توخيل 

على عقد حتى 30 يونيو )حزيران( 2025، 
لكنه عُدّل الآن لينتهي في 30 يونيو 2024، 

وفقا لما كشفه البايرن.
ودخل الفريق البافاري في أزمة فنية 
ــوام بــعــيــدة، حيث  غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ أعـــ
تعرّض لثاث هزائم متتالية، من بينها 
ــــدور ثمن  ــاب الـ ــام لاتــســيــو 1-0 فـــي ذهــ أمــ
النهائي لدوري أبطال أوروبا، وأخرى أمام 
باير ليفركوزن في الدوري بنتيجة كبيرة 
3-0، قبل أن تتعمق جراحه بخسارة مؤلمة 
أمام بوخوم 2-3 السبت، ليصبح متخلفا 
عن ليفركوزن المتصدر بثماني نقاط قبل 

12 مرحلة من نهاية الدوري.
ويعيش ليفركوزن موسما تاريخيا، 
حيث لم يخسر في 32 مــبــاراة تواليا في 
مختلف المــســابــقــات، مــعــادلا الــرقــم الــذي 
حققه بايرن مع هانزي فليك في موسمي 

2019-20 و21-2020.
ــد الــــعــــروض الأخــــيــــرة الــســيــئــة،  ــعـ وبـ
 فــرص بــايــرن بالفوز 

ّ
اعــتــرف توخيل بــأن

بلقب الدوري »ليست واقعية كثيراً«.
وتجاهل توخيل الحديث عن إمكانية 
استبداله على وجه السرعة، لكن خروجه 
المخطط له يعكس المعايير العالية التي 
البافاري عليها. وقال  لا يساوم العماق 
دريــســن: »يتعن على كل فــرد في النادي 
أن يـــبـــذل أقـــصـــى جــهــد لــتــحــقــيــق أقــصــى 
ــا  ــ ــال أوروبـ ــاز مــمــكــن فـــي دوري أبـــطـ إنـــجـ
والدوري الألماني«. وأضاف: »أحمل الفريق 
المـــســـؤولـــيـــة فـــي هــــذا الــــصــــدد. فـــي دوري 
الأبطال تحديدا، كلنا على قناعة بإمكانية 
تعويض الخسارة أمام لاتسيو والوصول 
لدور الثمانية، جماهيرنا ستقف خلفنا 
ــاب عــلــى مــلــعــبــنــا ألــيــانــز  ــ فـــي مــــبــــاراة الإيــ
أرينا«. وسيواجه بايرن في مباراته المقبلة 
نظيره لايبزيغ السبت، قبل أن يستضيف 
لاتسيو الإيطالي في مواجهة الإياب في 5 

مارس المقبل.
لــتــوخــيــل  المـــــوســـــم الأول  يــــكــــن  ــم  ــ ــ ولـ
بــايــرن مثاليا على حــدّ ســواء،  على رأس 
بــالــخــروج مــن ربــع نهائي  حيث استهله 
الــدوري  كــأس ألمانيا، قبل أن يفوز بلقب 
الألماني بشق الأنفس وبفارق الأهداف عن 

بوروسيا دورتموند.
كما ودّع مسابقة دوري الأبــطــال من 
ــــدور ربـــع الــنــهــائــي عــلــى يـــد مانشستر  الـ
وّج لاحقا باللقب.

ُ
سيتي الإنجليزي الذي ت

ووجهت اتهامات لتوخيل بأنه اعتمد 
طرق لعب خاطئة في بعض الأوقات ولكنه 
ــه أيــضــا الــكــثــيــر مـــن الأزمـــــات بسبب  واجــ
الإصــابــات والــصــدام مــع بعض الاعبن 
بتلميحه أنــهــم لــم يــقــدمــوا فــي المــبــاريــات 
يــقــدمــونــه في  كـــانـــوا  الـــــذي  نــفــســه  الأداء 
ــات. كـــمـــا أثـــــــار تـــوخـــيـــل غــضــب  ــبــ ــدريــ ــتــ الــ
جماهير بايرن بعدما فضل اللعب بيوزوا 
كيميش في الدفاع بدلا من الاعتماد عليه 
فـــي مـــركـــز لاعــــب الـــوســـط المــــدافــــع، وتـــرك 
مــعــشــوق الــجــمــاهــيــر تـــومـــاس مــولــر على 

مقاعد البدلاء لعدة مباريات.

ألونسو مدرب ليفركوزن هدف البايرن المقبل )إ.ب.أ(هل يوافق كلوب على تدريب البايرن؟ )أ.ب(

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

أرناؤتوفيتش يمنح إنتر أفضلية في دوري الأبطال... وأتليتكو يتوعد إياباً... ودورتموند غاضب من التحكيم

»يوروبا ليغ«: ميلان مرشح لعبور  رين... وموقعة ساخنة بين فينورد وروما
يــبــدو مــيــان الإيــطــالــي قــريــبــا من 
بــلــوغ ثــمــن نــهــائــي الـــــدوري الأوروبــــي 
ــا لــيــغ( لــكــرة الـــقـــدم بــعــد فـــوزه  )يـــوروبـ
بــثــاثــيــة نــظــيــفــة عــلــى ريــــن الــفــرنــســي 
فــي ذهــاب ملحق التأهل، بينما تبرز 
مجدداً مباراة روما الإيطالي وفينورد 
الهولندي بعد انتهاء موقعة الذهاب 

بالتعادل.
ب ميان بسهولة على رين 

ّ
وتغل

3-0 ذهــابــا، بــأهــداف الإنجليزي روبن 
ــفــــرنــــســــي تــيــو  لــــوفــــتــــوس-تــــشــــيــــك، والــ
هرنانديز والبرتغالي رافــايــيــل لياو، 
في مباراة سيطر فيها على الاستحواذ.

لكن قلب دفاع رين البلجيكي أرتور 
تيات، قال بعد خسارة الذهاب إنه لم 
يشعر مــع زمــائــه بــأن مــيــان »سيطر 
بشكل كــامــل على المــبــاراة، إلا أنــه كان 

أكثر حسما في اللحظات الهامة«.
حسم الأمور بعد، كل 

ُ
وأضاف: »لم ت

شيء وارد على أرضنا«. وكان ميان، 
صاحب سبعة ألقاب في دوري أبطال 
أوروبــا، قد وقع في مجموعة حديدية 
في دور المجموعات من المسابقة القارية 
بــفــارق المواجهات  الأم، فأنهاها ثالثا 
ــان جــيــرمــان  ــاريـــس ســ ــع بـ المـــبـــاشـــرة مـ
الفرنسي الوصيف بفارق ثــاث نقاط 

وراء بوروسيا دورتموند الألماني.
لـــكـــن تــشــكــيــلــة المـــــــدرب ســتــيــفــانــو 
بــيــولــي الــتــي قــدّمــت أخــيــراً مستويات 
ــــدوري الإيــطــالــي ساهمت  الـ طيبة فــي 
بــارتــقــائــهــا إلـــى المــركــز الــثــالــث، مُنيت 
بخسارة كبيرة محليا على أرض مونزا 
رد فيها المهاجم 

ُ
2-4 الأحد في مباراة ط

الصربي لوكا يوفيتش وأوقفت سلسلة 
من تسع مباريات دون خسارة لميان، 

مما أعاد الحديث عن هشاشة دفاعه.
وتتركّز الأنــظــار مــرّة جديدة على 
لقاء فينورد الهولندي مع ضيفه روما 
ــالـــي الـــــذي عـــــادل لـــه الــبــلــجــيــكــي  الإيـــطـ
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو ذهـــابـــا فـــي الــشــوط 
المــبــاراة ثأرية  الثاني )1-1(. وستكون 
لـــفـــيـــنـــورد بـــعـــد أن خـــســـر أمــــــام فــريــق 
العاصمة الإيطالية وفاز 1-0 في نهائي 
مسابقة كونفرنس ليغ 2022، وكذلك 
سقوطه أمامه في ربع نهائي يوروبا 
المـــاضـــي )0-1 و4-1 بعد  المـــوســـم  لــيــغ 
وقــت إضــافــي(. لكن رومـــا أقـــال مدربه 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو صــانــع 
الإنــجــاز الأوروبــــي الأبـــرز للفريق منذ 
61 عــامــا، وعــنّ لاعــب الــوســط السابق 
دانييلي دي روسي بعد تدهور النتائج 
محليا. وتحسن أداء روما نسبيا منذ 
تولي دي روسي المهمة الشهر الماضي، 
ففاز في 3 مباريات وخسر واحدة أمام 
إنتر ميان المتصدر 2-4، فقفز الفريق 
لــلــمــركــز الــــســــادس فـــي جـــــدول تــرتــيــب 

الدوري الإيطالي.
ويــســعــى فــيــنــورد بــقــيــادة مــدربــه 

أرني سلوت إلى الاستفادة من سجله 
التهديفي الجيد خارج قواعده، حيث 
ــبــــاراة خـــــارج أرضـــــه هــذا  خــــاض 29 مــ
الموسم في جميع المسابقات، استطاع 
أن يسجل أهدافا بها جميعا، باستثناء 
ــيـــو فــــي نــوفــمــبــر  واحـــــــــدة، أمـــــــام لاتـــسـ

)تشرين الثاني( الماضي.
وبــــعــــد يــــومــــن مــــن إقــــالــــة مـــدربـــه 
ــنــــارو غـــــاتـــــوزو لـــســـوء  ــيــ الإيــــطــــالــــي جــ
النتائج، يستقبل مرسيليا الفرنسي 
ــــي بعد  ــــرانـ شـــاخـــتـــار دونــيــتــســك الأوكـ
تعادلهما 2-2 فــي هــامــبــورغ، المدينة 
التي اختارها شاختار أرضا له بسبب 

الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأعـــلـــن الــفــريــق الـــنـــادي الــفــرنــســي 
ــان-لــــوي غــاســيــه )70  الــجــنــوبــي أن جــ
عــامــا(، المــقــال مــن تــدريــب كــوت ديفوار 
خــال كــأس أمــم أفريقيا الأخــيــرة قبل 
 
ً
أن تــحــرز الــلــقــب لاحــقــا، سيحل بــديــا
لــغــاتــوزو ليصبح رابــع مــدرب للفريق 
هــذا المــوســم. وبينما أخــفــق مرسيليا 
في تحقيق الفوز في آخر ست مباريات 
إلــى المركز  الـــدوري المحلي، تراجع  في 
التاسع في الترتيب، علما أنه الفريق 
الفرنسي الوحيد الذي أحرز لقب دوري 

أبطال أوروبا. 
وبحال تسجيله مجدداً على غرار 

لـــقـــاء الـــــذهـــــاب، ســيــصــبــح الــغــابــونــي 
بيار-إيمريك أوباميانغ أفضل مسجل 
فـــي تـــاريـــخ يـــوروبـــا لـــيـــغ، إذ يــتــقــاســم 
الــرقــم القياسي راهــنــا مــع الكولومبي 
فــالــكــاو )30 هـــدفـــا(، سجّلها  رادامـــيـــل 
مع أندية دورتموند الألماني، وآرسنال 
ــلـــونـــة الإســـبـــانـــي  الإنـــجـــلـــيـــزي، وبـــرشـ
ومرسيليا. ويذكر أن أفضل مسجل في 
تاريخ يوروبا ليغ والنسخة السابقة 
من المسابقة، كأس الاتحاد الأوروبــي، 
ــــون )40  ــ ــويـــدي هـــنـــريـــك لارسـ هــــو الـــسـ
هــــدفــــا( أمـــــــام الـــهـــولـــنـــدي كــــاس-يــــان 

هونتيار )34( وأوباميانغ )33(.
ــبّـــر المـــــدرب الـــكـــرواتـــي مــاريــنــو  وعـ
بوشيتش عن رضاه على الروح القتالية 
لــشــاخــتــار، حــامــل لــقــب 2009، ذهــابــا، 
في أوّل مباراة بعد خروجه من دوري 
الأبطال قبل 64 يوما، وقــال: »أظهرنا 
ــا الــنــتــيــجــة  ــنــ ــادلــ شــخــصــيــة قــــويــــة وعــ
مــرتــن، أظــهــرنــا شجاعتنا بالهجوم 
مجدّداً. أعتقد أننا كنا نستحق أفضل 

من ذلك، لكن هذه كرة القدم«.
وتجمع مــبــاريــات الملحق الأنــديــة 
الــتــي حلت ثالثة فــي دور المجموعات 
لمــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، وتــلــك 
التي حلت وصيفة في مجموعاتها في 

مسابقة الدوري الأوروبي.

ويبدو قره باغ الأذربيجاني قريبا 
مــن ثمن نهائي مسابقة قــاريــة للمرة 
الأولـــى فــي تــاريــخــه، بعد فـــوزه ذهابا 
خـــارج قــواعــده عــلــى بــراغــا البرتغالي 
4-2، على غـــرار سبورتنغ البرتغالي 
الفائز على يانغ بويز السويسري )3-
1(، وســتــكــون مهمة تــولــوز الفرنسي 
صعبة لتعويض خسارته أمام بنفيكا 
البرتغالي بركلتي جــزاء للأرجنتيني 
المخضرم أنخل دي ماريا )1-2(، ومثله 
يــبــحــث ســـبـــارتـــا بــــــراغ الــتــشــيــكــي عــن 
قلب سقوطه على أرض غاطة سراي 
المــبــاراة الوحيدة  التركي 2-3. وكــانــت 
تنتهي بالتعادل السلبي بن فرايبورغ 
الألمــــانــــي، الـــبـــاحـــث عـــن ثــمــن الــنــهــائــي 
للموسم الثاني تواليا ولنس الفرنسي، 
الــذي قال مدربه فرانك إيــز: »الحظوظ 
متساوية وكل شيء لا يزال ممكنا« في 
المشوار القاري الأول لفريقه منذ 2008.
على جــانــب آخـــر، شــهــدت مباراتا 
الجولة الأولى من ثمن النهائي لدوري 
الأبــطــال انــتــصــاراً صعبا لإنــتــر ميان 
الإيــطــالــي على ضيفه أتليتكو مدريد 
الإسباني بهدف وحيد، لكن مستحق، 
الــذي  اللقاء  الــتــعــادل على  بينما خيّم 
جمع آيندهوفن الهولندي وبوروسيا 
دورتموند الألماني 1-1 وسط اعتراض 

ــــى  ــلـ ــ الأخـــــــــــــيـــــــــــــر عـ
ركـــــــــــــلـــــــــــــة جــــــــــــــــزاء 
ــريــــق  ــفــ ــنــــحــــت الــ مــ
الهولندي التعادل. 

ومـــــنـــــح هــــــــدف الــــبــــديــــل 
المــخــضــرم الــنــمــســاوي مــاركــو 

ـــش الأفـــضـــلـــيـــة  ــتــ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــاؤتـ ــ أرنـ
للإنتر قبل مباراة الذهاب التي 

الــشــهــر المقبل  ســتــقــام منتصف 
في مدريد. وقال أرناؤتوفيتش: 

»أعتقد أننا نستحق هذا الفوز بكل 
تأكيد، تنتظرنا مباراة قوية أخرى 

فــي مــدريــد. نحن نعلم مــدى قوتهم، 
أنــه يمكن لإنتر تكرار  ولكنني أشعر 
الفوز هناك«. وربما يكون هدفه الثمن 
سببا في عودته للتشكيلة الأساسية 
لإنــــتــــر بـــعـــدمـــا دخـــــل أرنـــاؤتـــوفـــيـــتـــش 
بــدلًا مــن الفرنسي المصاب  )34 عــامــا( 
ــــورام بـــن الــشــوطــن، بعد  مـــاركـــوس تـ

فترة سيئة أهدر فيها فرصا كثيرة.
ولمح سيموني إنزاغي مدرّب الإنتر 
بمنح مزيد من الوقت في أرض الملعب 
لأرناوتوفيتش وقال: »أرناؤتوفيتش 
صــــاحــــب خــــبــــرة كـــبـــيـــرة فــــي بـــطـــولات 
هولندا، وألمانيا، وإنجلترا والصن، 
سيكون مهما معنا كما فعل حتى الآن. 
كنت مهاجما، مررت بفترات لم أحصل 

فيها على فــرص، وكنت أقلق خالها 
مقارنة مــع الــفــتــرات الــتــي أواجـــه فيها 
حارسا مميزاً أو لا أجد طريق الشباك«.

ــقـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــل، بـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي مـــــــدرّب أتــلــيــتــكــو 
 حــيــال مـــبـــاراة الإيــــاب الشهر 

ً
مــتــفــائــا

المقبل في مدريد، رغم عدم تسديد فريقه 
أي كرة على المرمى وقــال: »لم نحصل 
على فــرص كــثــيــرة، خــافــا للمباريات 
الأخــيــرة. سيطرنا فترات طويلة، لكن 
في الشوط الثاني صنع الإنتر فرصا 
أكثر... أنا متفائل، أمامنا مباراة الردّ 
ــا. نـــعـــرف مـــــاذا يــنــتــظــرنــا  ــنــ عــلــى أرضــ

وطريقة لعبهم التي اختبرناها«.
إيــايــا  الــتــعــويــض  ويــريــد أتليتكو 
لإحـــيـــاء مــوســمــه، حــيــث يــحــتــل حاليا 
ــدوري الإســبــانــي،  ــ المــركــز الـــرابـــع فــي الـ
بينما خرج من كأس إسبانيا من الدور 
نصف النهائي وكذلك من مسابقة كأس 

السوبر الإسبانية.
ــبــــاراة الــثــانــيــة، اســتــشــاط  وفــــي المــ
بوروسيا دورتموند غضبا بسبب ركلة 
الــتــي احتسبت ضــده ومنحت  الــجــزاء 
مضيفه آيندهوفن التعادل 1-1. وسجل 
دونــيــل مالن هدفا رائــعــا لدورتموند 
في الدقيقة 24، لكن ركلة جزاء نفذها 
لوك دي يونغ في الشوط الثاني منحت 

فريقه آيندهوفن التعادل.
ــال هــومــلــز مـــدافـــع دورتـــمـــونـــد  ــ وقـ
عــن تــدخــلــه عــلــى مــالــك تــيــلــمــان:     »ركــلــة 
ــزاء صــفــر فـــي المـــائـــة. وصــلــت للكرة  جــ
أولًا وغيرت مسارها ثم حدث احتكاك 
بــســيــط. لــكــن هـــذه هــي كـــرة الـــقـــدم. أنــا 

آسف لم تكن ركلة جزاء«.
وأضــــــاف: »انــــظــــروا كــيــف انــفــجــر 
تيلمان من الضحك، وكذلك يوهان 
باكايوكو جناح آيندهوفن. نظرا 
ــــي وابـــتـــســـمـــا لـــعـــدة دقــــائــــق«.  إلـ
ــة حــــكــــم الـــفـــيـــديـــو  ــعــ لــــكــــن مــــراجــ
المساعد أكدت قرار الحكم سرديان 
يوفانوفيتش على أرض الملعب، مما 
أثار استياء الفريق الزائر. وقال هوملز: 
»هذه ثاني ركلة جزاء سخيفة تحتسب 
عــلــيــنــا فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا بعد 
)مــبــاراة دور المجموعات( فــي باريس 
ــم الـــحـــكـــام فــي  ــهـ ــان جـــيـــرمـــان. لا أفـ ــ سـ
الــحــالــي«. وعــلــق سيباستيان  الــوقــت 
كيهل المدير الرياضي لدورتموند عن 
: »ســألــنــاه )الحكم( 

ً
ركــلــة الــجــزاء قــائــا

لكن بالنسبة له كــان الموقف واضحا. 
لا يمكنك تغيير قــراره، لكنه كان قراراً 

مؤلما للغاية بالنسبة لنا«.
وبالنسبة لإيــدن ترزيتش مــدرب 
دورتــمــونــد فــإن الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
ــال:  يــجــب فــعــلــه هـــو المــضــي قـــدمـــا، وقـ
إنــه جــزء من  »لا يمكننا تغيير ذلـــك، 
اللعبة. لدينا الآن فرصة لتصحيح 
الأمـــور فــي غضون ثاثة أسابيع. 
هـــذا هـــو الـــشـــيء الــوحــيــد الـــذي 

علينا أن نركز عليه«.

لندن: »الشرق الأوسط«

كالفن ستينغ لاعب فينورد )يمين( يحاول المرور من لاعبي روما في مشهد يتوقع تكراره )إ.ب.أ(

هالاند سجل ضد كل 
الفرق التي واجهها 
بالدوري الإنجليزي 

)رويترز(

أرناؤتوفيتش يحتفل 
بهدفه الذي منح إنتر 

 الفوز على أتليتكو )أ.ب(

أرناؤتوفيتش يأمل 
استعادة مكانته 

في الإنتر بعد هدفه 
الثمين... وفينورد

يتطلع للثأر من روما
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مجلة الفلسفة الفرنسية تعيد فتح ملف »القبول أو الصمت«

قوانين تتطور لكن نجوماً ذكورية
لا يمكن المساس بهم

في ظل عالمنا المعاصر الذي أصبح قرية كونية بفضل التكنولوجيا المتطورة من 
جهة، وبسبب ميل الإنسان نحو السيطرة على الطبيعة وعلى أخيه الإنسان من جهة 
أخرى، نشهد كل يوم تطورات وظواهر تجعلنا نتساءل حول مصير الإنسان والنزعة 
الإنسانية، وحول القيم التي تسود في المجتمعات المعاصرة والمشكلات المطروحة على 
المتطورة  المجتمعات  كافة  التي تحدث في  المشكلات  المعاصر. ومــن بين هــذه  الإنسان 
التعامل  وكيفية  الاغــتــصــاب  ومــحــاولات  الجنسي  التحرش  مشكلة  هناك  والمتخلفة، 
قانونياً وقضائياً مع المرتكبين ومع الضحايا. ومن دون شك، فإن هذا الموضوع يحتمل 
الكثير من التأويلات والتحليلات القانونية والنفسية والاجتماعية، ويختلف التعامل 
معه بين مجتمع وآخر. وحول هذا الموضوع عرضت مجلة الفلسفة الفرنسية في عددها 
ون 

ّ
ماكين كاثرين  الراديكالية  الأميركية  المحامية  كتاب  الشهر  هــذا  الــصــادر  الجديد 

)Catharine Mackinnon( تحت عنوان »le viol redéfini« )إعادة تعريف الاغتصاب(؛ إذ 
تنتقد مصطلح »القبول أو الصمت« بالاستناد إلى القانون الفرنسي. إذن، كيف تنظر 

هذه الشخصية الكبيرة المناصرة للحركة النسوية إلى حقوق النساء؟
أنه  فيه  تبين  إذ  الــفــرنــســيــة«؛  »اللحظة  حــول  الــكــتــاب تخصصه  مــن  الأول  الفصل 
الــصــمــت« في  الــتــي تــضــع مصطلح »الــقــبــول أو  الــبــلاد الأنغلوسكسونية  عــلــى عــكــس 
صــلــب الــقــانــون ضــد الاغــتــصــاب، فـــإن الــتــشــريــع الــفــرنــســي يــعــتــرف بــأربــعــة نــمــاذج من 

بأنه »كــل فعل إيلاج  القوة ويــعــرّف الاغتصاب 
جنسي مرتكَب تجاه الآخــر بواسطة العنف أو 
بالجبر والتهديد أو بالمفاجأة«. وقد اعترضت 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة عــلــى الــتــوحــيــد الأوروبــــي 
القبول،  غياب  على  القائم  الاغتصاب  لتعريف 

 الإبقاء على تعريفها. 
ً
مفضلة

ــون المـــؤيـــدة للتعريف 
ّ
أمـــا المــحــامــيــة مــاكــيــن

نعَم«؛  دائــمــاً  تعني  لا  »نــعَــم  أن  فتعدّ  الفرنسي 
لتجنب  )نــعــم(  تــقــول  أن  »يمكن  الضحية  إن  إذ 
عــقــوبــات إضــافــيــة ولــيــس رغــبــة فـــي الــجــنــس«. 
ــإن الــصــمــت أو الـــقـــبـــول يــمــكــن أن  وبـــالـــتـــالـــي، فــ
يــســتــخــدم ســـلاحـــاً مـــن قــبــل المــعــتــدي كـــي ينكر 
العنف والإلزام الذي مارسه تجاه الضحية. هنا 
الفرنسية  الكاتبة  بــروايــة  ــون 

ّ
مــاكــيــن تستشهد 

تـــروي قصتها تحت  الــتــي  فانيسّا ســبــرنــغــورا 
عــنــوان »الــقــبــول أو الــصــمــت«؛ إذ كــانــت ضحية 
وبالفعل،  ماتزنيف.  غابريال  الفرنسي  الكاتب 
ـــون تــقــتــبــس غـــالـــبـــاً مــــن الــكــاتــبــات 

ّ
ــإن مـــاكـــيـــن ــ فـ

ــابـــات  ــتـ ــكـ الـ ــت أن هــــــذه  ــ ــظـ ــ ــيــــات، ولاحـ ــفــــرنــــســ الــ
القانون  تعديل  إلــى  الفرنسية  الحكومة  دفعت 
الــقــانــون منذ عام  الفرنسي بحيث أصــبــح هــذا 
2020 يمنع العلاقات الجنسية بين قاصر عمره 
خمسة عــشــر عــامــاً وبـــين راشـــد يــكــبــره بخمس 
ســنــوات. إذن، هــذا الــجــو الفرنسي الأدبـــي دفع 
المحامية الأميركية إلى نقد مفهوم »القبول« أو 

»الصمت« حول هذا الموضوع. 
ومــع ذلــك، فــإن البيئة الأدبــيــة الفرنسية لم 
ون. 

ّ
ماكين أطلقتها  التي  بالأفكار   

ً
مرحّبة تكن 

ــنــــاشــــريــــن  عــــلــــى ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، فــــــــإن أحــــــــد الــ
كتابتك  بالقول: »سيدتي،  الفرنسيين خاطبها 
عنيفة جداً. إن النساء الفرنسيات لا تهتم بهذه 
ون تلاحظ أن 

ّ
المواضيع«، ولكن  كاثرين ماكين

ــدداً مــهــمــاً مـــن ضــحــايــا المــشــاهــيــر  فـــي فــرنــســا عــ
أشــــاروا إلــى المــفــارقــة المــؤلمــة بــين قــانــون يتطور 
وبين نجوم ذكورية لا يمكن المساس بهم. وإذا 
الــذيــن يتمنون  ــون تخيف أولــئــك 

ّ
كــانــت مــاكــيــن

بشكل واعٍ، إلى حد ما، الحفاظ على هذا النظام 
المسيطر؛ فإنها تصدم أيضاً بعض المناضلات 
على  وذلــك لأن هجومها  النسوية؛  الحركة  في 
مفهوم »القبول أو الصمت« من الممكن ألا يكون 
مرحّباً بــه فــي أوســـاط المــنــاضــلات على الأرض 

مكافحة  أجــل  من  المفهوم  هــذا  دائماً  تحرّكن  واللواتي  الجمعيات  عالم  إلــى  المنتميات 
حالات العنف القائمة، وأيضاً للوقاية من حالات العنف المستقبلية عبر التربية على 
 استحساناً 

َ
الجنس بالتراضي... ومواقفها ضد الدعارة وأفلام الجنس الإباحية لم تلق

الــذي يعرض  في الأوســـاط النسوية، ولكن بعد نشر كتاب »ألــم مبرح« في عــام 1980 
والمعاملة  للاغتصاب  تعرضت  التي  لــوفــلاك  ليندا  السابقة  الإباحية  الممثلة  مــذكــرات 
جبرت من قبل شريكها على تمثيل فيلم »deep throat«؛ بدأت المحامية 

ُ
السيئة والتي أ

ون تخوض معركتها ضد صناعة الأفلام الإباحية إلى جانب الكاتبة والناشطة 
ّ
ماكين

في الحركة النسوية أندريا دووركن؛ إذ خاضتا المعركة في الميدان الحقوقي وتعاونتا 
على تحرير إنذار قضائي ووثيقة رسمية حول الحقوق المدنية في مجال صناعة الأفلام 
الإباحية من أجل اعتبار هذه الصناعة بمثابة تمييز وإساءة ضد النساء. غير أن هذا 

الموقف أثار عاصفة لدى نصيرات الحركة النسوية الأميركية. 
 
َ
ون تجاه الدعارة والأفلام الإباحية لم تحظ

ّ
ولكن إذا كانت مواقف المحامية ماكين

بالإجماع، فمن الصعب نكران مساهمتها الأساسية في مسألة التنمر أو التحرش. ففي 
الــولايــات المتحدة الأميركية وأقــرت بــأن موظفة  عــام 1986 اعترفت المحكمة العليا في 
في مصرف قد تعرضت لتحرش جنسي من قبل مديرها. لأول مرة في التاريخ تستند 
ون 

ّ
المحكمة إلى تعريف التحرش بمثابة تمييز جنسي مبتكر من قبل المحامية ماكين

 منذ 
ّ

إلا فــي فرنسا  لــم يحصل  يـــال، وذلـــك  فــي جامعة  عــام 1979 عندما تخرجت  منذ 
عام 2012 عندما أدان القانون الفرنسي فعل التنمر والتحرش. وبالفعل، فإن استخدام 
ون: 

ّ
 في تعريف العنف. تقول ماكين

ً
كلمة »تحرش« أو »تنمّر« في القانون أحدث ثورة

كــي يشكل تحرشاً  عــام يعدّ خطيراً بما يكفي  الجسدي هــو بشكل  الاعــتــداء  »إن فعل 
جنسياً في القانون الأميركي على الرغم من أن ذلك لم يكن مقرراً بشكل حاسم. إن كلمة 
)تحرش( لا تتضمن أفعال الاعتداءات الجسدية فقط، ولكن أيضاً تلك التي تنتج عن 

العنف اللفظي«. 
هكذا إذن هي تبيح الحكم على العنف المحدود كما الاعتداءات المستمرة، وصولًا 
ون أيضاً الفصل 

ّ
إلى الحاضرة بشكل دائم والتي تأتي عبر الكلام. إذن، ترفض ماكين

الجذري بين »الجنسانية« من جهة، وبين العنف من جهة أخرى. بالنسبة إليها، هذا 
الفرق يساهم في تأييد وتطبيع حالات العنف المتعلقة بالحياة الجنسية »التقليدية« 
والتي نعدّها بشكل خاطئ خالية من أي شكل عدواني، مستندة في ذلك إلى شهادات 
المحامية  تلجأ  نظرها  وجهة  إثــبــات  سبيل  وفــي  جنسية.  لمضايقات  تعرّضن  فتيات 
في كتبها إلــى الأرقـــام؛ إذ رصــدت أن عــدد ضحايا العنف الجنسي بأشكاله المختلفة 
والمسجلة في محاضر قوى الأمن، وذلك بحسب رسالة المرصد الوطني لحالات العنف 
المرتكبة بحق النساء، قد تضاعف مرتين في فرنسا منذ عام 2017. ولكن كيف يمكننا 
الخروج من هذا الوضع؟ وما هي المخارج والوسائل الممكنة كي لا نستسلم لليأس؟ 
توصي بأنه يجب أن نحاول مواجهة المشكلة ونتجنب الاستسلام للنكران؛ إذ إن لحظة 
الوعي ليست أبداً سهلة؛ وذلك لأن الناس يرون العالم من خلال الأوهام التي خلقوها 

كي يجعلوا حياتهم أكثر راحة. 
إذن، فإنهم يتحولون إلى ما يقال لهم عن شخصياتهم باعتباره ضرورة لنجاحهم، 
ون 

ّ
ثم يعودون ذات يوم ويكتشفون أن هذه الشخصيات لا تشبههم حقاً. وتدعو ماكين

النساء للتوقف عن فعل ما يُطلب منهن، وإلى العمل على تطوير القانون كي لا يكون 
أن يصاغ بمفردات الضحايا ولمصلحتهن. وفي  المعتدي، بل يجب  مصوغاً بمفردات 
مقال تحت عنوان »الجنس والعنف«، تقول: »يجب المشاركة في تحديد المفردات التي 
تبدع المعيار وتكون الصوت الذي يشارك في تحديد الحدود«. وهي تدرك أن ذلك لن 
الــذي يسمح بتحويل الأفعال  الفراشة«  »مفعول  بـ آلــي، بل هي تؤمن بقوة  يتم بشكل 
الصغيرة المــقــاومــة إلــى إعــصــار، وصـــولًا إلــى زلـــزال الأرض. تــقــول: »ذات يــوم قــال لي 
إنــه إذا حــدث أن كل سكان الصين دقــوا أقدامهم اليمنى في الوقت نفسه، فإن  أحدهم 
الأرض سوف تتزحزح عن محورها«. واستناداً إلى ذلــك، تعدّ أن كل النساء اللواتي، 
كل واحدة على طريقتها، يقاومن ويقفن بوجه كل أشكال الاستغلال، يستطعن تحريك 
ون أن هذا التغيير ممكن أن يحصل من خلال 

ّ
الأرض وحرفها عن مسارها. وتعدّ ماكين

الفلسفة، ومن خلال الثورة.

د. حسن منصور الحاج

كاثرين ماكينون

بمشاركة 847 دار نشر من 34 دولة

معرض مسقط يختار الذكاء الاصطناعي ثيمة له... وفلسطين حاضرة
انــطــلــق يـــوم أمـــس الأربـــعـــاء فــعــالــيــات 
الـــــــــــدورة الــــــــــ28 لمــــعــــرض مـــســـقـــط الــــدولــــي 
للكتاب، ويشارك في دورة هذا العام التي 
تستمر حتى 2 مارس )آذار( المقبل 847 دار 
شارك بشكل 

ُ
نشر من 34 دولة، منها 676 ت

مباشر و171 أخــرى بصورة غير مباشرة 
تتوزع على 1236 جناحا وتتصدر مصر 
الـــــــدول المـــشـــاركـــة بــــــــ128 دار نـــشـــر تــلــتــهــا 
سلطنة عمان بـ104 دور نشر ثم لبنان بـ76 

دار نشر. 
العام نخبة  ويستضيف المعرض هذا 
مـــن المــثــقــفــين والإعـــلامـــيـــين لــلــمــشــاركــة في 

فعالياته الثقافية. 
ــرة( وهـــي  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــل )مـــحـــافـــظـــة الـ ــحــ وتــ
إحدى المحافظات العمانية )ضيف شرف( 
للمعرض في هذه الــدورة، وسيكون هناك 
الفكري  بالتاريخ  للتعريف  خــاص  جناح 
تنفيذ  كما سيتم  للمحافظة،  والحضاري 
والأنشطة  الــبــرامــج  مــن  موسعة  مجموعة 

والفعاليات الثقافية طيلة أيام المعرض.

الفعاليات الثقافية 

وقد اختير الذكاء الاصطناعي ليكون 
ثيمة المعرض في هــذه الـــدورة، وستندرج 
الثقافية  والأنشطة  الفعاليات  مــن  الكثير 
ــذه الــــثــــيــــمــــة، فـــــي حـــــين ســـتـــكـــون  ــ ــ تــــحــــت هـ
فلسطين أيضا حاضرة في المشهد الثقافي 

للمعرض من خلال الفعاليات والأنشطة.
وتــســلــط فــعــالــيــات المــعــرض المــقــام في 
مــركــز عــمــان لــلــمــؤتــمــرات والمـــعـــارض هــذا 
العام الضوء على القضية الفلسطينية من 
خلال عقد ندوة بعنوان )التشبث بالأرض 
إلــى جانب جلسة  الفلسطيني(  الأدب  فــي 
حوارية بعنوان )الراهن العربي وتحولات 

القضية الفلسطينية(.
فــعــالــيــة  المــــعــــرض 152  ـــقــــام خـــــلال  وتـ
عــدد  فــي  تــتــوزع  وبــرامــج متنوعة  ثقافية 

من القاعات المخصصة لهذا الغرض منها 
)ركـــن الــطــفــل( الـــذي يشهد أنــشــطــة عــديــدة 
تــشــمــل الـــــــورش والمـــســـابـــقـــات الــتــفــاعــلــيــة 
والتلوين  الــرســم  وفعاليات  والمسرحيات 
وإعادة التدوير وجلسات القراءة وصناعة 
ــابــــة الــقــصــص  ــتــ ــــل وكــ ــــواصـ ــفـ ــ ــفــــة والـ ــلــ الأغــ

والاستماع إليها.
فــي عــدد من  مــقــاهٍ ثقافية  كما ستقام 
الجهات  مشاركة  ستشهد  الــتــي  الأجنحة 
الـــكـــتـــاب  ــر  ــشــ بـــصـــنـــاعـــة ونــ الــــعــــلاقــــة  ذات 

وحضور مؤلفين للتوقيع على إصداراتهم 
وإبـــــرام عــقــود الإنـــتـــاج والــنــشــر ومــشــاركــة 
وما  الــكــتــاب  بصناعة  المعنية  المــؤســســات 
ــداد وتــجــهــيــز وتــغــلــيــف  ــ ــه مـــن إعــ يــتــصــل بـ

وإخراج فني.
ــنـــســـخـــة بــمــجــمــوعــة  وتـــحـــفـــل هــــــذه الـ
ــاء  ــز عـــلـــى الـــذكـ ــركـ ــتـــي تـ مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الـ
الثقافة  صناعة  في  وتأثيره  الاصطناعي 
ــذا الــــعــــام مــنــهــا  ــ ــتــــي تــــخــــدم المــــعــــرض هــ الــ
نـــــدوة )الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي... تــحــديــات 
وفـــرص( و)الــروايــة والــذكــاء الاصطناعي( 
ــتــــحــــولات الـــثـــقـــافـــيـــة... تــأثــيــر الـــذكـــاء  و)الــ

الاصطناعي على الثقافة والإبداع(.
كــمــا ســتــقــام مــحــاضــرة حـــول )الملكية 
الــفــكــريــة والمـــيـــتـــافـــيـــرس فـــي إطـــــار الـــذكـــاء 
)دور  تتناول  المعزز( وأخــرى  الاصطناعي 

الذكاء الاصطناعي في نجاح المشاريع(.
لفعاليات  مساحة  تخصيص  تــم  كما 
ومـــنـــاشـــط الــطــفــل والأســـــــرة تــشــتــمــل على 
وركــن  العمل،  وحلقات  للفعاليات  مسرح 
الطفل، والركن  الــضــاد، وركــن متحف  لغة 
الأخــضــر، كما تــم إنــشــاء مــقــاهٍ ثقافية في 

عدد من الأجنحة المشاركة. 
ويغطى المعرض إعلاميا عبر برنامج 
تلفزيوني يومي )الفهرس( إضافة إلى بث 
إذاعة سلطنة عمان برنامج )خير جليس( 
إضـــافـــة إلــــى الــتــغــطــيــة الــيــومــيــة المـــصـــورة 
ــــلال مــنــصــة  ــة مــــن خــ ــيــ والمـــتـــابـــعـــة الإعــــلامــ
جــلــيــس ووجـــــود الإعـــلامـــي الــصــغــيــر عبر 

لقاءات مع الأطفال.

جانب من دورة سابقة لمعرض عمان )أرشيف(

مسقط: »الشرق الأوسط«

تاريخنا البشري ليس نتاجاً حتمياً لسلسلة سببية من الأفعال العقلانية

أفعالٌ صغيرة تصنعُ تواريخ كبيرة
 إلــــى الــتــفــكّــر الــحــثــيــث فـــي تــاريــخــنــا 

ُ
كــثــيــراً مـــا نــمــيــل

ــه مــــوضــــع الاســـتـــنـــطـــاق  ــ ــعـ ــ ــعـــي، ووضـ ــيـ ــبـ ــطـ ــبــــشــــري والـ الــ
لــة الــشــائــعــة لــهــذه الــتــواريــخ   المــســاء

ّ
لـــة. يــبــدو أن والمـــســـاء

ستجعلنا ننتهي إلى ما يمكن تسميتها »سرديات كبرى 
الديني  والإصـــلاح  التنوير  عصر   :»)Grand Narratives(
والثانية،  الأولـــى  العالميتين  الحربين  ونــشــوء  الأوروبــــي، 
البشري، مثلما  تاريخنا  ، يمثلان سردية كبرى في 

ً
مثلا

يمثل سردية   )Homo Sapiens( العاقل  الإنسان   نشوء 
ّ
أن

كبرى في تاريخنا الطبيعي، وانبثاق الحضارة الصناعية 
بأطوارها المختلفة )بخارية، وكهرباء، ومحرك الاحتراق 
ــلـــي...( يــمــثــل ســرديــة كــبــرى فــي تــاريــخــنــا التقني.  الـــداخـ
تــتــشــارك هـــذه الــســرديــات الــكــبــرى فــي خــصــائــص مميزة: 
إنــهــا أفـــعـــال كــبــيــرة، حــتــمــيــة مــحــكــومــة بــســلــســلــة سببية 
 مـــواريـــث عــصــر النهضة 

ّ
خــطــيــة صـــارمـــة؛ عــقــلانــيــة. لــعــل

هي  بالتحديد(  النيوتنية  الفيزيائية  )الثورة  الأوروبــيــة 
لهذه  المفاهيمي  التأطير  في  ساهم  الــذي  الأعظم  السبب 
التواريخ ووضعها في هذا السياق النسقي الذي جاء مع 
ثــمّ مع حلول حقبة »مــا بعد الحداثة«  الــحــداثــة«،  »عصر 
 مواضعها 

ُّ
سِفت هذه السرديات الكبرى ولم تعُدْ تحتل

ُ
ن

 
ُ

 في العادة نميل
ُ
المركزية السابقة في الفكر البشري. نحن

إلــى التماهي مــع ســيــاق الــســرديــات الــكــبــرى؛ لمــا تنطوي 
عــلــيــه مـــن حــتــمــيــة وعــقــلانــيــة وعــنــاصــر كــبــرى مـــن الفعل 
تتفق مع رغبتنا البشرية في إضفاء الخصيصة العلمية 
 

ّ
الصارمة على أفعالنا التاريخية. السرديات الكبرى بكل

رُ علينا 
ّ
أناقتها المفاهيمية وصِلاتها السببية الخطية توف

 تحت السطح المباشر والمرئي 
ٌ
عناء البحث عمّا هو كامن

 تراكماً من الوقائع في العالم المادي دفعنا 
ّ
للأحداث؛ لكن

دفعاً إلى مراجعة هذه السرديات الكبرى مراجعة شاملة.
بداية   »)Chaos Theory( الفوضى  »نظرية  عَــدّ  يمكن 
ــذه المـــراجـــعـــة الــتــاريــخــيــة الـــجـــذريـــة.   الــــشــــروع فـــي هــ

ّ
ــط خــ

رينا 
ُ
ت علمية  محاولة  هي  أصلها  في  الفوضى«  »نظرية 

كيف تتعامل النظم المعقدة بحساسية كبرى مع التغيرات 
الــصــغــيــرة الـــتـــي تـــطـــرأ عــلــيــهــا. بـــعـــبـــارة أخــــــرى: الأفـــعـــال 
عنها  تــنــشــأ  أن  يــمــكــن   )Flukes( الــصــغــيــرة  الـــصـــدفـــويـــة 
في   

ُ
نحن )الفيزيائية(.  المــاديــة  النظم  في  كبيرة  تأثيرات 

الــرؤيــة على النظم البيولوجية   مــدّ هــذه 
ُ
الــعــادة لا نحبّذ

)الكائنات الحية( لاعتقادنا بأنها تخضع لمؤثرات أخرى؛ 
 التحليل الدقيق سيكشف لنا خطل هذه الرؤية. هذا 

ّ
لكن

 Brian( كــلاس  براين  البروفسور  عليه  يعتقده ويؤكّد  ما 
في   »)Global History( الــعــالمــي  »الــتــاريــخ  أســتــاذ   )Klaas
»الكلية الــجــامــعــة« بــلــنــدن، وقــد عــرض أفــكــاره فــي أحــدث 

كتبه المنشور في يناير )كانون ثاني( 2024 بعنوان:
»الأفعال العشوائية الصغيرة: الصدفة... الفوضى... 

ولماذا أيّ شيء نفعله له أهميته المؤثرة«.
بــمــقــدّمــة مسهبة يكتب فيها عن  كــتــابــه  كـــلاس  يــبــدأ 
ــال الـــصـــدفـــويـــة والـــعـــشـــوائـــيـــة الـــتـــي رافـــقـــت تــشــكّــل  ــعــ الأفــ
تــاريــخــنــا الــبــشــري المـــعـــروف بــمــوضــوعــاتــه الـــكـــبـــرى، ثــمّ 
يقدّمُ شرحاً مكثفاً لحالة معاصرة - ليست بعيدة عنا – 
عندما تمّ القرار على إلقاء القنابل النووية على اليابان. 
 »)Case Study( هذه الحالة هي أقــربُ إلى »دراســة الحالة
 ما 

ٌ
الطبية، حيث تكون حالة الأدبيات  المعروفة في حقل 

نموذجية دالــة على حــالات كثيرة؛ لذا سيكون من المفيد 
النووية على مدينتي  القنابل  إلقاء   تفاصيل قرار 

ُ
عرض

هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.
عــنــدمــا تــقــرّر قــصــف الــيــابــان نــوويــاً فــي مــايــو )أيـــار( 
عــــام 1945 عــقــب نــهــايــة الـــحـــرب عــلــى الــجــبــهــة الألمــانــيــة؛ 
التالية: كيوتو،  اليابانية  المــدن  أهــداف« من  اختير »بنك 
هيروشيما، كوكورا، نيغاتا، ثمّ أضيفت ناغازاكي خياراً 
إضافياً. هذا ما اعتمدته لجنة من كبار جنرالات الحرب 
الأميركيين؛ لكن عندما عُرضت القائمة على وزير الحرب 
ــعَ كيوتو 

ْ
)Stemson( رفــض بشدّة وَض هنري ستيمسون 

ها مدينة تضمُّ كثيراً من 
ّ
 بأن

ً
على قائمة الأهداف، متعللا

كبار الطبقة المثقفة )الأنتلجنسيا( اليابانية الذين سيكون 
اليابان.  مع  الحرب  نهاية  بعد  معهم  التعامل  المفيد  من 
فت حقيقة الأمــر لاحقاً: كان ستيمسون وزوجته قد 

ّ
تكش

أمضيا شهر عسلهما في فندق بمدينة كيوتو قبل تسعة 
بالتحديد(، وقــد ســاء ستيمسون  )عــام 1926  عشر عاماً 
 
ّ
أن يرى مظاهر الحزن على وجه زوجته عندما علمت بأن

هذه المدينة ستؤول إلى محرقة نووية عمّا قريب، فعزم 
حة للقصف 

ّ
على إخــراج المدينة من قائمة الأهــداف المرش

ه على قصف 
ّ
الــنــووي. جــاهــد الــجــنــرالات الأمــيــركــان لحث

 عن 
ً
مدينة كيوتو لأنها مركز لتجمّع صناعي مهم فضلا

رفض  ستيمسون   
ّ
لكن اليابانية؛  المــواصــلات  عقدة  أنها 

ثمن  أهـــل هيروشيما  دفـــع  النتيجة؟  كــانــت  مـــاذا  بــحــزم. 
الــنــوســتــالــجــيــا المــؤلمــة الــتــي حــرّكــت عــواطــف زوجـــة وزيــر 

الحرب الأميركي.
حدث أمرٌ مشابه بعض الشيء عند قصف ناغازاكي... 
حة للقصف؛ تليها مدينة 

ّ
كانت مدينة ناغازاكي هي المرش

 تجمعاً كثيفاً من الغيوم دفــع طاقم الطائرة 
ّ
كــوكــورا؛ لكن

الــقــاصــفــة لــلــعــدول عــن قــصــف نــاغــازاكــي واخــتــيــار الــهــدف 
الــطــائــرة متوجهة  اســتــدارت  القصف.  الثاني على لائــحــة 
 عضو الطاقم المسؤول عن توجيه القنبلة 

ّ
نحو كوكورا؛ لكن

لمح في اللحظة الأخيرة فتحة بين الغيوم بانت منها مدينة 
نــاغــازاكــي؛ فــأشــار إلــى قــائــد الــطــائــرة بــالــعــودة إلــى المسار 
السابق وتنفيذ خطة القصف الأصلية، وهكذا حُرق أبناء 
نــاغــازاكــي فــي الــوقــت الـــذي بقي فيه أهــل كــوكــورا سالمين. 
 
ّ
 بأن

ُ
 ذي حظ عظيم؛ فيوصف

ّ
ذهب هذا المثل تعبيراً عن كل

 كوكورا«.
ّ
له حظاً عظيماً في الحياة مثل »حظ

 حالة نموذجية لأفعال 
ُ

ل
ّ
يمث أعــلاه  المــوصــوف  المثال 

صدفوية صغيرة صنعت تاريخاً كبيراً، وقد انطوت على 
 الخصائص الجوهرية لهذه الأفعال من حيث إنها:

ّ
كل

ــاء شــهــر   قــــضــ
ّ

ــل ــعــ ــرة: لــ ــيــ ــغــ ــدفــــويــــة صــ ــال صــ ــ ــعـ ــ 1- أفـ
يعدّ  لا  لكنه  الأزواج؛  تــاريــخ  فــي  كبيراً   حدثاً 

ُ
يمثل عسل 

حــدثــاً مــؤثــراً فــي تشكيل تاريخنا الــبــشــري. مـــاذا لــو قــرّر 
ستيمسون وزوجته قضاء شهر عسلهما في مدينة غير 
المــســؤول عــن توجيه  الطاقم   عضو 

ّ
أن لــو  كيوتو؟ ومـــاذا 

القنبلة قرّر صرف النظر عن وجود فتحة في الغيوم تكفي 
لتحديد مدينة ناغازاكي بصرياً ومن ثمّ قصفها بالقنبلة 

النووية؟
السببية  قــانــون  صــارمــة:  بسببية  محكومة  غــيــر   -2
الــخــطــيــة لا يــبــدو أنــــه يــعــمــل فـــي مــثــال الــقــصــف الــنــووي 
- شبه محطمة   

ً
- مثلا العاصمة  كانت طوكيو  الياباني. 

بتأثير القصف الجوي الأميركي التقليدي بقنابل حارقة، 
وقــد بــدا القصف الــنــووي على اليابان أقــرب لاستعراض 
قـــوة أمــيــركــيــة مــوجّــه إلـــى الــحــلــفــاء الآخــريــن ولــيــس دفعاً 

لليابان للتوقيع على وثيقة الاستسلام غير المشروط.
ــركــنــا لحالنا ومخيلتنا 

ُ
ت لــو   -  

ُ
نــحــن عــقــلانــيــة:  3- لا 

اليابانية  الأهـــداف  انتقاء   
ّ
أن ع 

ّ
لتوق  

ُ
فسنميل  - الخصبة 

سمت بعقلانية صارمة 
ّ
جاء بعد مناقشات مستفيضة ات

 الأمــيــركــان كــانــوا بــصــدد تجريب 
ّ
ومــفــرطــة، خصوصاً أن

سلاح نوعي جديد ذي قدرة تدميرية ساحقة. هذا حدث 
بالفعل، وكانت العقلانية هي الحاكمة لمباحثات اللجنة 
كــان بمؤثرات  الأخير  القرار   

ّ
لكن الأهـــداف؛  انتقاء  فة 

ّ
المكل

غــيــر عــقــلانــيــة )نــوســتــالــجــيــا فـــي مــثــال كــيــوتــو، وتــشــكّــل 
عشوائي للغيوم في مثال كوكورا(.

ــنــــاول المـــؤلـــف  ــتــ ــقــــدمــــة المـــســـهـــبـــة لـــلـــكـــتـــاب، يــ بـــعـــد المــ
موضوعات تؤكّدُ عناوينها أصل أطروحته. نقرأ في هذه 
 شــيء«، و»لا يحدث 

ّ
العناوين: »تغييرُ أي شيء يغيّرُ كل

م«، و»لماذا تشوّه أدمغتنا الواقع؟«، 
ّ
أيّ شيء بسبب محت

و»الحيوان  هيراقليطس«،  و»قواعد  البشري«،  و»السرب 
 منا تأثير الفراشة الخاص 

ّ
الذي يروي الحكايات«، و»لكل

به«، و»عن الساعات والتقاويم«، و»معادلات الإمبراطور 
ــل يـــمـــكـــن لــــلأمــــور أن تــــحــــدث بــطــريــقــة  ــ ــ ــــدة«، و»هـ ــــديـ ــــجـ الـ
ــغــري بقراءة 

ُ
أخــــرى؟«... عناوين مثيرة مــن غير شــك، وت

الكتاب.
 كتابٍ يخالف السرديات الكبرى السائدة له سحره 

ُّ
كل

 السحر والإغواء 
ّ
 أن

ُّ
الخاص وإغواؤه الفكري الجاذب. أظن

لن يخفتا أو ينقطعا لدى القارئ الذي يقرأ أيّ فصل من 
فصول كتاب كلاس.

  
»الأفعال العشوائية الصغيرة: الصدفة... الفوضى... 

ولماذا أيّ شيء نفعله له أهميته المؤثرة«
 Fluke: Chance, Chaos, and Why Everything We Do

 Matters
المؤلف: براين كلاس

الناشر:
»Scribner Book Company«

2024

لطفية الدليمي

براين كلاس

»نظرية الفوضى« في 
أصلها محاولة علمية 

تُرينا كيف تتعامل 
النظم المعقدة 

بحساسية كبرى مع 
التغيرات الصغيرة
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الاحتفالات تجوب البلاد اعتزازاً بالجذور الراسخة الممتدة لثلاثة قرون

السعودية... لوحات فنية تحتفل بذكرى »التأسيس«
دت مشاعر الفخر والانتماء  تجسَّ
بــذكــرى »يـــوم التأسيس« على ملامح 
الــحــضــور فــي الاحــتــفــالات الــتــي عمت 
ــزازاً بــالــجــذور  ــتـ ــاء الــســعــوديــة، اعـ ــ أرجـ
الـــراســـخـــة لــتــأســيــس الــــدولــــة المــمــتــدة 
لــثــلاثــة قـــــرون، وبـــارتـــبـــاط مــواطــنــيــهــا 
الــوثــيــق بــقــادتــهــا مــنــذ عــهــد تــأســيــس 
الدولة السعودية )1727م(، حتى العهد 

الحالي.
ــدن الـــســـعـــوديـــة إلـــى  ــ لـــت المــ وتـــحـــوَّ
لوحة فرح واعتزاز بالمناسبة الوطنية 
الــتــاريــخــيــة الــعــريــقــة، فــي المــوعــد الــذي 
عــــقــــده الإمــــــــام مـــحـــمـــد بــــن ســــعــــود مــع 
الــدولــة السعودية  الــتــاريــخ، لتأسيس 
د لدولة راسخة جذورها  الأولــى، ومهَّ

في أعماق التاريخ.
وشــــــــهــــــــدت مـــــــــــدن ومـــــحـــــافـــــظـــــات 
الــســعــوديــة عــــدداً مــن الــفــعــالــيــات التي 
أقــيــمــت احـــتـــفـــاءً بــالمــنــاســبــة الــوطــنــيــة 
التي توافق 22 فبراير )شباط( من كل 
عام وسط لوحات فنية تعبر عن فخر 

بالجذور الراسخة للوطن.
ــــدداً من  وشـــهـــد يــــوم الــتــأســيــس عـ
الــــفــــعــــالــــيــــات، ومــــــن أبـــــرزهـــــا الـــعـــرض 
بــــه وزارة  الـــــــذي شــــاركــــت  الـــعـــســـكـــري 
الداخلية وقطاعاتها الأمنية، بعنوان 
الــــصــــالات  فــــي  »الإنـــــســـــان والأرض«، 
ــة، الـــــريـــــاض،  ــمــ ــعــــاصــ ــالــ ــراء بــ ــ ــــضـ ــخـ ــ الـ
وتصاحبه عروض موسيقية، ودرامية، 

وشعرية.
ــــــــدت فــــعــــالــــيــــة »الإنـــــــســـــــان  وجــــــــسَّ
الــســعــودي  المـــواطـــن  والأرض« رســـالـــة 
منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، 
ــة المــمــلــكــة الــتــنــمــويــة فـــي العصر  ــ ورؤيـ
الـــحـــديـــث، وإســهــامــاتــهــا الــعــالمــيــة في 
ترسيخ المفاهيم الداعية لصون الأرض، 

المستمدة من ثقافة المجتمع الأصيلة.
ــر الـــســـعـــوديـــون حــفــاوتــهــم  ــهــ وأظــ
بــالمــنــاســبــة، بــاحــتــفــاظــهــم بــتــفــاصــيــل 
الإرث التاريخي والثقافي الذي تزخر 
به البلاد، وانعكس ذلــك على أزيائهم 
رت عن موروثهم  التي ارتدوها، التي عبَّ
ــلـــيـــدي قـــبـــل تـــوجـــهـــهـــم لــحــضــور  الـــتـــقـ
ــيـــات المــــنــــوعــــة بــيــنــمــا تــزيــنــت  ــالـ ــعـ ــفـ الـ
الــشــوارع والساحات العامة وميادين 
الاحتفال بالرايات التي ترفرف بالعلم 

الرسمي للبلاد.
وشاركت وزارة الثقافة السعودية 
فـــــي المــــنــــاســــبــــة الــــوطــــنــــيــــة بــــبــــاقــــة مــن 
الفعاليات الثقافية والتاريخية التي 

استحضرت القصة العظيمة للتأسيس 
قبل أكثر من ثلاثة قرون.

وشـــــهـــــدت الـــــــريـــــــاض، الأربــــــعــــــاء، 
تظاهرة فنية بانطلاقة فعالية »ليالي 

التأسيس« التي أخذت الزائر في رحلة 
ســاحــرة عبر الــزمــن، مــن خــلال أمسية 
شــعــريــة وغــنــائــيــة عــلــى »مـــســـرح أبــو 
بكر ســالــم« بمنطقة بوليفارد سيتي 

بحضور نخبة من الشعراء والفنانين، 
قدموا أجمل القصائد والأغاني.

ــة  ــريــ ــــوب فـــعـــالـــيـــة »قــ ــجـ ــ ــا تـ ــنـــمـ ــيـ بـ
فــبــرايــر  إلــــى 24  الـــتـــأســـيـــس«، مـــن 22 

)شباط( الحالي، 14 مدينة ومحافظة 
ـــحـــيـــي قـــصـــصـــا مــن 

ُ
حـــــول المـــمـــلـــكـــة، لـــت

ــة، فــــي تــــجــــارب غــنــيــة  ــكـ ــلـ ــمـ مــــاضــــي المـ
تحتفي بالموروث الثقافي، وتتكون من 

مسارٍ يعبّر عن الخط الزمني للماضي 
ــنــــذ 300 عـــــــــام، ويـــحـــتـــضـــن  ــد مــ ــتــ ــمــ المــ
عروضا لأهم الحرف التقليدية بطريقة 
الثقافة التي تحتفي  مبتكرة، وساحة 

بــأهــم الــقــصــص والإنـــجـــازات مــن فترة 
التأسيس، بالإضافة إلى منطقة خاصة 
بالأطفال تحتوي على تجارب تفاعلية، 
ومـــنـــطـــقـــة لــلــعــائــلــة تــتــضــمــن تـــجـــارب 
ترفيهية، كــالألــغــاز والألــعــاب، إضافة 
قدم تجربة 

ُ
إلى منطقة الأطعمة التي ت

مذاق النكهات السعودية المختلفة.
فــي حــين تــزيــنــت ســمــاء العاصمة 
بـــألـــوان الــتــأســيــس ضــمــن الاحــتــفــالات 
ــــوء«،  ــــضـ ــــلاق فـــعـــالـــيـــة »عـــــــرض الـ ــإطـ ــ بـ
بتجربة تمتزج فيها الألــعــاب النارية 
ــرات  ــ ــ ــؤثـ ــ ــ ــرات »الـــــــــدرونـــــــــز« والمـ وطــــــــائــــــ
الــضــوئــيــة المــتــنــاغــمــة فــي حــركــتــهــا مع 
الإيــــقــــاع الـــصـــوتـــي لــتــقــدم 10 لــوحــات 

جمالية.
الـــريـــاض فعالية  كــمــا تستضيف 
»مسار التاريخ« في 23 فبراير )شباط( 
الحالي، لتأخذ الزائر في رحلة يستمتع 
فيها بــعــددٍ مــن المــشــاهــد والمــنــحــوتــات 
التي تعكس القيم الراسخة للتأسيس 
من خلال مسارٍ يُعرَض فيه 19 مشهداً 
راً عن الخط الزمني لتاريخ الدولة  مُعبِّ
نــة من  الــســعــوديــة وحــتــى الـــيـــوم، مُــكــوَّ

ثلاث مناطق.
وتــشــهــد الــــريــــاض أضـــخـــم عــرض 
أوركــســتــرا مــوســيــقــي مــمــزوج بـــالآلات 
الــســعــوديــة عــبــر فــعــالــيــة »سيمفونية 
البداية«، يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ويــســتــعــرض »الأوبــــــريــــــت«، الـــذي 
ــعـــراء، الأمــيــر  ــاغ كــلــمــاتــه كـــبـــار الـــشـ صــ
خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين 
الــشــريــفــين أمــيــر مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة، 
والأمير بــدر بن عبد المحسن، ونجلاء 
المـــحـــيـــا، وفـــهـــد عـــافـــت، ونـــايـــف صــقــر، 
ــا ورؤيــــــة  ــ ــيّ ــة فـــنـــيـــة لـــنـــجـــلا المــــحــ ــ ــرؤيـ ــ بـ
موسيقية لسهم، وألحان سهم ومبهم 
وعـــبـــد الـــلـــه الــــبــــدر، لــحــظــات وقــصــصــا 
خالدة ارتبطت بيوم التأسيس ومسيرة 
ثلاثة قرون مضت، وصولًا إلى الحياة 

المدنية الحديثة.
وتزامنا مع هذه الفعاليات وغيرها، 
أطلقت »روح السعودية« حملة »روح 
قبل لا يروح«، التي تهدف إلى الترويج 
للفعاليات والوجهات السياحية المميزة 
في الشهر الأخير من فعاليات »موسم 
الــســعــوديــة«، وتتضمن الحملة  شــتــاء 
ــــوم الـــتـــأســـيـــس، و»مـــوســـم  فـــعـــالـــيـــات يـ
الرياض«، و»لحظات العلا«، و»موسم 
الــدرعــيــة«، و»فــورمــولا وان«، وغيرها، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــديــد مـــن الـــعـــروض 
المميزة للزوار والسياح من داخل المملكة 

ومختلف دول العالم.

جدة: إبراهيم القرشي

جانب من الفعاليات التي أقامتها إدارة التعليم بمنطقة جازان بمناسبة يوم التأسيس )واس(

تجهيزات كبيرة شهدتها المدن السعودية للاحتفاء بالمناسبة الوطنية إلى جانب حزمة من البرامج والفعاليات )واس(

طلبة بالزي التراثي التقليدي خلال مشاركتهم في الاحتفال بالمناسبة التاريخية العريقة )واس(

الشوارع والساحات العامة تزيّنت بالرايات التي ترفرف بالعلم الرسمي للبلاد )واس(

شهد يوم التأسيس عدداً 
من الفعاليات، من أبرزها 
العرض العسكري الذي 

شاركت به وزارة الداخلية 
بعنوان »الإنسان والأرض«

اختتام »المنتدى السعودي للإعلام« بحوارات مثمرة ورهانات على المستقبل
اختتم، اليوم، »المنتدى السعودي 
للإعلام« أعماله في الرياض بعد عقد 
أكــثــر مـــن 60 جــلــســة حـــواريـــة وورشــــة 
عـــمـــل، شـــــارك فــيــهــا 150 مــتــحــدثــا من 
اع الإعلام والمختصين والممارسين 

ّ
صن

من مختلف دول العالم، وتمت خلالها 
مناقشة محاور عدة تتعلق بمستقبل 
الإعــــلام ووضــعــه الــحــالــي فــي المنطقة 

وسبل تحسينه وتطويره.
 

الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة
 

ر 
ّ
ــذ ــلـــســـات، حــ وخــــــلال إحــــــدى الـــجـ

مــخــتــصــون فــي الإعــــلام الــســيــاســي من 
الــذكــاء الاصطناعي  اســتــخــدام بــرامــج 
في اختلاق أخبار ومعلومات مضللة 
أو كاذبة، مطالبين بالرقابة الصارمة 
على مخرجات تلك البرامج والمنصات 

التي تستخدمها.
 جــاء ذلــك فــي جلسة عُــقــدت اليوم 
بعنوان »الإعلام السياسي في مواجهة 
ذاكرة السمكة«، أشار فيها المستشار في 
الفرم  الإعــلام السياسي الدكتور خالد 
إلى أن الوعي السياسي أصبح جزءاً من 

الوعي الاجتماعي، والــذاكــرة أصبحت 
الدائرة  قصيرة فيما يتعلق بالأحداث 
ومتأثرة بالتغيير المستمر، لافتا إلى 
أن جزءاً من التوعية الاجتماعية يتمثل 
في التوعية السياسية التي تعد إحدى 

الوظائف الرئيسية للإعلام.

 إلى ذلك، أكد رئيس المركز الفرنسي 
ــيـــل والـــســـيـــاســـات  ــلـ ــتـــحـ لــــأبــــحــــاث والـ
عقيل الــدبــيــشــي، أهــمــيــة أن يــكــون لكل 
جــهــة إخــبــاريــة مــخــتــصــون فــي الإعـــلام 
الـــســـيـــاســـي، لأن الأخــــبــــار الــســيــاســيــة 
ــراد المجتمع،  أفــ أصــبــحــت تــهــم غالبية 

ــة أكـــبـــر عــلــى  ــابــ ــاد رقــ ــجــ ــا إلـــــى إيــ ــيــ داعــ
المــنــصــات، لأن النشر غير المــســؤول قد 
يُحدث فوضى، ودعا أيضا إلى ضرورة 
محاربة المنصات الوهمية عــن طريق 
ســـن قـــوانـــين واضـــحـــة تــســهــم فـــي نشر 

الوعي والمصداقية والدقة.

استقطاب الكفاءات الإعلامية الشابة

 وتطرقت جلسة »المهارات الإعلامية 
بـــين الــشــغــف والمـــهـــنـــيـــة«، الـــتـــي أدارهـــــا 
المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية 
محمد الرزقي إلى أهمية صقل مهارات 

الطالب الجامعي واستقطاب الكفاءات 
الوطنية الشابة. وخلال الجلسة أوضح 
أســتــاذ الإعـــلام فــي جامعة المــلــك سعود 
الــدكــتــور عــبــد المــلــك الــشــلــهــوب، أنـــه من 
الــضــروري اكتساب الإعــلامــي كثيراً من 
ــداد والكتابة  المــهــارات كالتصوير والإعـ

والتصميم ومهارة التعامل مع المحتوى 
الــرقــمــي، حــتــى يــكــون فــعــالًا فــي مجاله 
ويـــقـــدم مــحــتــوى جـــيـــداً، مـــؤكـــداً أهــمــيــة 
وجود رغبة من الإعلامي لتطوير نفسه 

في تلك المهارات.
 ولفت الشلهوب إلى أن إدارة الخطط 
الإعـــلامـــيـــة فــــي كـــلـــيـــات الإعـــــــلام تـــواجـــه 
صعوبة في مواكبة التقنيات الحديثة، 
مما يــؤثــر، بحسب رأيـــه، على كثير من 
الــبــرامــج الأكــاديــمــيــة، كما بــيّن أن هناك 
صــعــوبــة فـــي اســتــقــطــاب الـــكـــفـــاءات في 
الجانب المعرفي والمهني؛ حيث يحتاج 
الخريجون إلى التدريب ونقل المهارات 
والخبرات في مؤسسات القطاع الخاص.

ــام  ــر عــ ــ ــديـ ــ ــــرق مـ ــطـ ــ ــن جــــانــــبــــه، تـ ــ  مــ
التخطيط والمــعــايــيــر المهنية فــي وزارة 
الموارد البشرية الدكتور خالد الشهراني 
ــارات المــهــنــيــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــد المـ ــ ــ ــى أهــــمــــيــــة رصـ ــ ــ إلـ
المطلوبة في ســوق العمل، وضـــرورة أن 
يتم التنسيق بين الجامعات والجهات 
الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص لــتــدريــب 
ــع إنــتــاجــيــة  ــ طـــلـــبـــة الإعـــــــــلام؛ بــــهــــدف رفــ
العاملين فيها، مضيفا أن رفــع مهارات 
الإعلاميين يجب أن يتواكب مع المعايير 
المهنية والــوظــيــفــيــة، إضــافــة إلـــى تــوافــر 

مؤهلات الالتحاق بالعمل الإعلامي.

الرياض: محمد هلال

ناقش »المنتدى« مستقبل الإعلام ووضعه الحالي في المنطقة )تصوير: بشير صالح( »الدبلوماسية من أجل عالم مزدهر« )واس(
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مديرة »البحر الأحمر السينمائي« قالت إن دعم الأعمال لا يقتصر على التمويل فقط

شيفاني بانديا: مشاركتنا بـ4 أفلام في »مهرجان برلين« خطوة واعدة
»مؤسسة  لـ الــعــامــة  المــديــرة  أكـــدت 
البحر الأحــمــر السينمائي«، شيفاني 
بانديا مالهوترا، أن مشاركة المؤسسة 
فـــي الـــــدورة 74 مـــن مــهــرجــان »بــرلــن« 
ــام الــحــالــي،  ــعـ الــســيــنــمــائــي الــــدّولــــي الـ
تــحــمــل طــابــعــا مــخــتــلــفــا لـــوجـــود أفـــام 
عرض ضمن 

ُ
دعمها »البحر الأحمر« ت

فعالياته المختلفة، بجانب مشاركتهم 
في الجناح السعودي بسوق المهرجان 

للمرة الأولى.
وقــالــت بانديا مالهوترا فــي لقاء 
مع »الــشــرق الأوســـط«، إن »للمؤسسة 
خططا للتعاون في مجال الإنتاج ودعم 
ــــام عــلــى هــامــش مــهــرجــان  صــنــاع الأفـ
برلن، حيث يجري التواصل وإجــراء 
مــحــادثــات ولــقــاءات مــع عــدد كبير من 
اع السينما العالمية الذين أظهروا 

ّ
صن

ــر الأحــــمــــر  ــحــ ــبــ ــان )الــ ــرجــ ــهــ حــــمــــاســــا لمــ
ــتــــراك  الـــســـيـــنـــمـــائـــي( ورغــــبــــة فــــي الاشــ
بالمشاريع الجديدة فيه وعرضها من 

خاله«.
ولفتت إلى »أهمية تعزيز السمعة 
التي اكتسبها المهرجان خال السنوات 
ــاع 

ّ
المــاضــيــة لــتــشــجــيــع المـــزيـــد مـــن صــن

السينما على الحضور والتواجد في 
السعودية«.

وتتواجد مؤسسة »البحر الأحمر« 
في فعاليات الــدورة الـــ74 من مهرجان 
أفـــام سينمائية،  »بــرلــن« عبر أربــعــة 
منها فيلمان فــي المــســابــقــة الرسمية، 

ــاء الــــعــــن« لــلــمــخــرجــة مــريــم  ــ ــ هـــمـــا »مـ
جـــوبـــار، و»الـــشـــاي الأســـــود« للمخرج 
المــوريــتــانــي عــبــد الــرحــمــن ســيــســاكــو، 
بــجــانــب فيلمي »مــتــل قــصــص الــحــب« 
للمخرجة ميريام الحاج، و»الناجون 
من العتمة« للمخرج نيلسون ماكينجو 

في عروض أفام البانوراما.

»الــبــحــر  وتــشــيــر المـــديـــرة الــعــامــة لـــ
الأحمر« إلى أن »عدد الأفام المدعومة 
مــن المــؤســســة تــضــاعــف هـــذا الــعــام في 
بــرلــن مــقــارنــة بـــدورة الــعــام المــاضــي«، 
وتــــرى أن ذلـــك »أمــــر إيــجــابــي وخــطــوة 
واعــــــــدة«، تــجــعــلــهــا تــشــعــر بــالــســعــادة 
لقدرة المؤسسة على الاختيار الصحيح 

للأفام والمشاريع التي يدعمونها في 
المراحل المختلفة.

وأضـــافـــت أن »الـــدعـــم الــــذي يُــقــدّم 
مويل 

ّ
الت لــلأفــام لا يقتصر فقط على 

المــــالــــي ولــــكــــن يـــمـــتـــد لــيــشــمــل مــعــامــل 
الــتــطــويــر وتــطــويــر الــكــتــابــة، وغــيــرهــا 
الفنية التي تساعد صناع  من الأمــور 

الأفـــام على تقديم إبــداعــاتــهــم الفنية 
كما يرغبون وفي أفضل صــورة، وهو 
الـــفـــعـــل عــنــد  ــا يــلــمــســونــه مــــن ردود  مــ

عرضها«.
وتؤكد شيفاني بانديا مالهوترا 
أهــمــيــة الــتــعــاون بــن »الــبــحــر الأحــمــر« 
وباقي المؤسسات والجهات السعودية 

الموجودة بالفعل في المهرجان، لعرض 
وتقديم الفرص المتاحة في المملكة، في 
ظــل وجـــود وجــهــات وبـــرامـــج مختلفة 
تـــنـــاســـب اهـــتـــمـــامـــات مــخــتــلــف صــنــاع 

الفنون في العالم.
»مؤسسة  خفي المديرة العامة لـ

ُ
ولا ت

البحر الأحمر« اهتمامها بالتحضير 

المبكر لدورة 2024 والعمل على اختيار 
أفام متميزة بعرضها الأول في المنطقة 
العربية ضمن فعاليات المهرجان، وهو 
الأمــــر الــــذي تــؤكــد أن الــعــمــل بـــدأ عليه 
بالفعل فــي اتــفــاقــات مــع صــنــاع أفــام، 
ومتابعة الأفام الجديدة التي ستكون 

ضمن إنتاجات العام الحالي.
وأعــلــن مــهــرجــان »الــبــحــر الأحــمــر« 
الدّولي الأسبوع الماضي،  السينمائي 
عن إقامة دورته الرابعة خال الفترة من 
5 إلى 14 ديسمبر )كانون الأول( 2024 
في مقر المهرجان الجديد »البلد« جدة 
التاريخية، إحدى المناطق المدرجة في 

»اليونيسكو«. قائمة التراث العالمي لـ
الـــتـــواصـــل  ــهـــوتـــرا إن  ــالـ ــالــــت مـ وقــ
الــعــام الــحــالــي مــمــتــد مــع صــنــاع أفــام 
عرب وأفارقة من دول مختلفة، بجانب 
التواصل مع صناع سينما آسيوين 
ـــن دول عــــــدة، لـــعـــرض أفـــامـــهـــم فــي  مـ
المهرجان ضمن خطة أوسع يأملون من 
خالها فــي الانفتاح بشكل أكبر على 

أسواق سينمائية مختلفة.
وعن المنافسة بن »البحر الأحمر« 
والمهرجانات السينمائية العربية التي 
تقام في المنطقة خال الربع الأخير من 
العام، قالت مالهوترا إن اختيار توقيت 
إقــامــة المــهــرجــان فــي ديسمبر )كــانــون 
إتــاحــة  فـــي  الأول( مــرتــبــط بــرغــبــتــهــم 
الفرصة لأكبر عدد من صناع السينما 
لــحــضــور المــهــرجــان فـــي نــهــايــة الــعــام، 
وليتمكنوا مــن عــرض الأفـــام الجيدة 

في محطتها السينمائية الأخيرة.

إعلانات لجذب صناع الأفلام للتصوير في السعودية بسوق »مهرجان برلين« )الشرق الأوسط(شيفاني بانديا المديرة العامة لـ»مؤسسة البحر الأحمر السينمائي« )الموقع الرسمي للمؤسسة(

برلين: أحمد عدلي

فنانوه منشغلون بـ»فن العمارة« و»المستقبل«

»ملتقى طويق للنحت«... حين يتهيأ الغرانيت للرقص
الــبــولــنــدي بيوتر  الــنــحــات  لا يخفي 
غرغاس أن مغادرته السعودية بعد إقامة 
قاربت الشهر تصيبه بالحزن، فإضافة 
إلــــى الـــحـــفـــاوة، والــشــمــس المــشــرقــة الــتــي 
يفتقدها في باده، ثمة دفء في العاقات 
الإنسانية انعكس على أعــمــال الفنانن 
الأجانب الذين يستقبلهم »ملتقى طويق 
للنحت« في دورته الخامسة. هؤلاء طوال 
23 يوما تقاسموا مع الفنانن السعودين 
والعرب يومياتهم، ونحتوا أعمالهم في 
سباق مع الزمن لوضع لمساتهم الأخيرة 
عليها، قبل يوم الافتتاح، في الثامن من 

فبراير )شباط( الماضي.
هي السنة الخامسة إذن لهذا الملتقى 
الذي اجتمع له هذه السنة ثاثون نحاتا 
من عشرين دولــة، ثلثهم من السعودية. 
تم اختيار الفنانن من بن 650 نحاتا، 
من 84 دولــة، تقدموا للمشاركة. اللجنة 
بحسب الدكتور فهد الجبرين، وهو قيم 
فني لطويق للنحت، كانت لها معاييرها 
الفنية التي اختارت تبعها النحاتن، وفقا 
للمشاريع التي تقدموا بها، ومساراتهم 

الفنية التجديدية.
 

البولندي بيوتر غرغاس: الميل إلى التحدي

ــدورة الــحــالــيــة هــو »أبــعــاد  ــ عــنــوان الـ
الــحــركــة«. ثــيــمــة، بــمــثــابــة تــحــدٍ لأي عمل 
لــه باع  الـــذي  نحتي. البولندي غــرغــاس، 
في الشغل على انسيابية الجسد، أنجز 
 تجريديا، فيه لمسة أنثوية، 

ً
هذه المرة عما

وكــأنــه فــي منحنياته، والــتــفــافــاتــه، جعل 
 للرقص. يمرر 

ً
الحجر يبدو كأنه يتهيأ

غرغاس يده على منحوتته بنعومة، وهو 
يحدثنا ويــقــول: »لــقــد أحببتها كــثــيــراً«. 
المــيــل إلــــى الــتــحــدي نــــراه أيــضــا فـــي عمل 
الفنانة التركية كانان زونقور التي نحتت 
ــا يــلــتــف صــعــوداً  ــدايـ ــا يــشــبــه شـــريـــط هـ مـ
وهبوطا ليشكل ربطة غالبا ما تعقد من 
القماش لا من مادة صلبة كالحجر. الفنانة 
تقول إنها بمنحوتتها هذه تجسد »خط 
الحياة، الذي له طرفان، البداية والنهاية، 
ومــا بينهما منحنيات وعــقــد«. للفنانن 
أن يقولوا ما يريدون لكنهم هنا في هذا 
الملتقى، خاضوا جميعهم صراعا مع حجر 
الغرانيت الصلب لتطويعه، وجعله لدنا 

بن أيديهم، وفــق عنوان مشترك، لكنهم 
توصلوا، في النهاية إلى نتائج متنوعة 
للغاية، تنوع الخلفية التي أتى منها كل 

منهم.
 

جورج بدوي: المنحنيات الرحمية

تــزداد صعوبة تطويع الحجر، حن 
يــقــرر فــنــان مــثــل الـــســـوري جــــورج بـــدوي 
المقيم في السويد، تقديم فكرة »الاحتواء« 
بوابة  الرحمية على شكل  بمنحنياتها 
بارتفاع 4 أمتار، لها قنطرة كأنما شقت 
من أعاها إلى قسمن. »هما وجها رجل 
وامــــــرأة يــتــقــابــان عــنــد الــنــقــطــة الــعــلــويــة 
للقنطرة لهذا أردتهما بلونن مختلفن، 
وحجر أحدهما أكثر لمعانا ونعومة من 
الآخــر«. حياته في السويد وبلدان أخرى 
لم تفقد الفنان روحــه الحلبية. »فــي تلك 
المدينة التي يجتمع فيها مهاجرون من 
مختلف الأطـــيـــاف، ســريــان أكــــراد، أرمـــن، 
وغـــيـــرهـــم، عــشــت مـــع عــائــلــتــي المــهــاجــرة 
ــرة الــلــقــاء  ــكــ ــن يـــومـــهـــا وفــ ــن حـــمـــص. مــ مــ

تستهويني، والتعايش يأسرني«.
إلـــى منحوتة   بــمــقــدورك أن تــصــعــد 
جــورج بــدوي ببضع درجـــات، لتقف بن 
ــرى أن بــوابــتــه  ــ الـــوجـــهـــن المــتــقــابــلــن، وتـ
لا تــشــبــه فـــي أي حــــال بـــوابـــة الــيــونــانــي 

الزائر  فاسيليس فاسيلي التي يعتليها 
بدرجات أيضا لكن خطوطها مستقيمة، 
وإن اعتمدت الرأس المنحني. هي »مدخل 
إلــى الأمــل والصعود والــتــوق إلــى الأعلى 

والتطلع للمستقبل«.
 

الألماني كلاوس هانسيكر: المستقبل أراه هنا

ــاعـــل  ــفـ ــتـ ــلــــى الـ ــــرج عــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــع المـ تـــشـــجـ
مـــع المــنــحــوتــة، تــســلــقــهــا، لمــســهــا، ارتـــقـــاء 
درجاتها، هو مبتغى العديد من الفنانن. 
أمــا الغد فيشغل غالبية نحاتي الملتقى 
الذين تنتصب أعمالهم في واجهة روشن، 
في الــريــاض، وستبقى مــزاراً لمحبي الفن 
ــن الـــحـــالـــي،  ــــع والـــعـــشـــريـــن مــ ــرابـ ــ حـــتـــى الـ
وبينهم الفنان الألماني كاوس هانسيكر 
الـــذي نــحــت ثــاثــة مثلثات تصطف على 
خــط منحنى يشكل ثلث دائـــرة كالهال. 
الـــذي يطل بــرأســه مــن أعلى  المثلث الأول 
الــوســط الحاضر  يــرمــز للمستقبل، وفــي 
وقبله الماضي. »الدائرة هي خط الحياة، 
ــكــــال  ــأتـــي مــــن لا شــــــيء، والأشــ ــــيء يـ لا شـ
ــدل عــلــى  ــ الــهــنــدســيــة المــصــطــفــة عــلــيــهــا تـ
الأزمنة«. لا يخفي هانسيكر أن عمله يعبّر 
عن مخاوفه، إذ يرى أن ألمانيا وهي تهوي 
سريعا باتت جزءاً من حركة تغرب، فيما 
القادم ينبجس هنا، في الرياض. شارك 

الفنان الألماني في الدورة الأولى للملتقى 
ــــان حــجــمــه صــغــيــراً ومــتــواضــعــا. أنــا  »وكـ
مــذهــول مــن التحسن الــســريــع، وســد كل 
ثــغــرة يــشــكــو مــنــهــا الــفــنــانــون. كـــل شــيء 
يتطور، مكان العمل، التجهيزات، المعدات، 

 مـــن دون 
ّ

والــتــنــظــيــم. كـــل المــشــكــات تــحــل
انتظار. حن أقارن ما أراه هنا بما نعيشه 
 بأننا 

ً
ألمــانــيــا، لا أجــد نفسي متفائا فــي 

سنستعيد المبادرة قريبا«.
 

نحاتو السعودية يتطلعون إلى »المستقبل« بفرح

عـــنـــوانـــان يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــمـــا شــاغــل 
ــارة«،  ــمـ ــعـ ــــن الـ الـــفـــنـــانـــن لـــهـــذه الـــــــــدورة، »فـ
ــنــــد الـــفـــنـــانـــن  ــــة عــ ــــاصـ و»المــــســــتــــقــــبــــل«، خـ
ــم مــن  ــهـ ــالـ ــمـ ــعــــوديــــن، المـــســـتـــلـــهـــمـــة أعـ ــســ الــ
الــتــحــولات السريعة فــي مجتمعهم.  وحــي 
وهــم متفائلون، ينظرون إلــى الآتــي، بعن 
البهجة، يرغبون فــي أن يكونوا جــزءاً من 

هذه الحيوية النشطة التي تحيطهم.
تــظــن عــمــل الـــنـــحـــات طــــال الــطــخــيــس 
أنه حرف دبليو بالإنجليزية، لكنه يشرح 
لنا أنه نحت حركة النقطة باللغة العربية 
ــا بــــــــالأرض، ثــم  ــهـ ــامـ ــطـ فــــي ســقــوطــهــا وارتـ
ــلـــى. »هــــي حــركــتــنــا نــحــن،  قــفــزهــا إلــــى الأعـ
ــن ثــــم تــســلــحــنــا  ــ ــروب ومـ ــ ووقـــوعـــنـــا فــــي حــ
بالعلم والمعرفة لنعود وننهض من جديد. 
هذا خط الحياة، في السعودية التي كانت 
قبل مائة سنة صحراء قاحلة، ثم انبجست 
بقوة. السمبوزيوم بالحجم الذي هو عليه 
بإمكانياته الوفيرة، ليس موجوداً في أي 

مكان آخر«.

بنفس الروح عمل النحات السعودي 
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن الــــفــــارس، الـــذي 

اشــتــغــل عــلــى مــفــتــاح يــعــلــوه مـــا يــرمــز 
الــذي يشيد فــي قلب  »مبنى المكعب«  لـ
الــــريــــاض بــعــلــو 400 مــتــر وبــضــخــامــة 
تــوازي 20 مــرة مبنى »أمباير ستيت« 
في نيويورك، وسيكون أيقونة معمارية 
حجازية في الرياض، بفرادة تصميمه.

ــفـــي، الـــــــذي يـــشـــارك  ــقـ ــثـ ــا مـــحـــمـــد الـ ــ أمــ
لــلــمــرة الــرابــعــة فــي »ملتقى طــويــق«، فهو 
أيضا في عمله ينظر صوب الأفــق، مازجا 

ــــي »الــــــخــــــطــــــوط المـــســـتـــقـــيـــمـــة  ــتـ ــ الـ
توحي بالقوة في اتخاذ 
ــالـــخـــطـــوط  الــــــــقــــــــرارات بـ

المــنــحــنــيــة الــتــي تشي 
بــــــــالــــــــســــــــاســــــــة فــــي 
الحركة، وهذه الكتل 
المتاصقة تدل على 
الـــلـــحـــمـــة بــــن أفـــــراد 

المجتمع في الرياض، 
لــلــنــهــوض فـــي المــديــنــة. 

أمـــــا أزهــــــــار ســـعـــيـــد الــتــي 
كانت أول نحاتة سعودية 
تشارك في »ملتقى طويق« 
فقد قدّمت هذه المرة خايا 
نحل، بأحجام متفاوتة، 
فــــــي إحــــــالــــــة إلــــــــى إنــــتــــاج 

العسل في بادها، ورمزية النحل للدلالة 
على النشاط والعمل، كما أنها تقصدّت أن 
تجعل أجـــزاء عملها ذات جاذبية لتفاعل 

الجمهور معها.
 

»العمارة« في إنسانيتها

بالعودة إلى العمارة فهي في صميم 
عمل غالينا ستاتكو مــن كــنــدا، وماكس 
سيبالد من النمسا وآخرين كثر، بينهم 
المصري أحمد قرعلي الذي تميز بمنحوتة 
لافتة، تعكس تصوره »للعمارة العربية 
لو أنها لم تنقطع عن مسارها الطبيعي، 
وتطورت بنوافذها، وشرفاتها وأقواسها 

التي تطبع العمارة الإسامية«.
ــلــــتــــقــــى طـــويـــق  »مــ
للنحت« من مشاريع 
»الـــــريـــــاض آرت«، 
والمـــــــنـــــــحـــــــوتـــــــات 
ــي يـــنـــجـــزهـــا  ــ ــتـ ــ الـ
الـــفـــنـــانـــون ســنــة 
ــــرى هــي  بـــعـــد أخــ
ذخـــيـــرة إبــداعــيــة 
ســـــــتـــــــوزع 
في أنحاء 
العاصمة 
السعودية، 
بــــــــــــــــهــــــــــــــــدف 
تــــحــــويــــلــــهــــا 
إلـــــــــى مـــتـــحـــف 
مـــــــــفـــــــــتـــــــــوح 
يضم ألف 

عمل.

الرياض: سوسن الأبطح

عنوان الدورة الحالية هو »أبعاد الحركة« )رياض آرت(اجتمع لملتقى طويق للنحت في دورته الخامسة 30 نحاتاً من عشرين دولة )رياض آرت(

النحاتة التركية كانان زونقور 
مع عملها رقصة الحجر

السعودية أزهار سعيد تستوحي خلايا النحل )رياض آرت( جورج بدوي مع منحوتته المسار )رياض آرت( منحوتة الفنان السعودي طلال الطخيس بعنوان نقطة تقدم )رياض آرت(

اختارت اللجنة التقييمة 
لطويق للنحت النحاتين 

المشاركين وفقاً للمشاريع 
التي تقدموا بها ومساراتهم 

الفنية التجديدية
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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زاهي حواس

موقع الرجاجيل الأثري 
بالسعودية

يقع موقع »الرجاجيل« على بُعد 20 كلم جنوب 
مــديــنــة ســكــاكــا، الــتــي تــعــدّ حــاضــرة منطقة الــجــوف، 
ومقرّ إمارتها شمال المملكة العربية السعودية، عند 
ود الكبير، وذلك على 

ُ
ف

ّ
الأطراف الشمالية لصحراء الن

لــوادي السرحان. ونتيجة  ة الجنوبية الشرقية 
ّ
الحاف

لمــا شهدته الجزيرة العربية مــن أحـــوال مناخية نتج 
اء، 

ّ
عنها ظهور البحيرات الطبيعية، والــواحــات الغن

وانتشار المراعي الواسعة، وذلك في عصورها القديمة، 
الــتــي كــانــت عــوامــل جـــذب للمجتمعات الــرعــويــة إلــى 
هذه المناطق التي يتوفر فيها كل ما يحتاجه البشر 
والحيوانات ومختلف الكائنات للعيش والاستيطان 
فــي أنــحــاء الــجــزيــرة الــعــربــيــة. وقـــد أثــبــتــت الــدراســات 
 موقع »الرجاجيل« كان ضمن المناطق التي 

ّ
الأثرية أن

ازدهرت خلال العصور المطيرة الدافئة.
وكانت المجتمعات البشرية التي عاشت في تلك 
الــفــتــرة تــقــيــم بــالــقــرب مـــن مـــدافـــن أجـــدادهـــم والأمـــاكـــن 
 عن حرصهم 

ً
المرتبطة بأسلافهم ومعتقداتهم، فضلا

على الاستقرار في المناطق التي تتوفر بها مصادر الماء.
وقــام سكّان الرجاجيل ببناء مساكنهم وآبارهم 
ومقابرهم، وكانوا يمارسون الصناعة والصيد، كما 
أظــهــرت اللقى الأثــريــة التي كشفت لنا معلومات عن 
 فــتــرة ازدهـــار 

ّ
أســلــوب حياتهم، وبقايا أدواتــهــم، بـــأن

الموقع كانت قبل ظهور الكتابات، وقبل قيام الممالك 
والدول التي بدأت بالظهور في تلك الفترة في المنطقة، 
الــذيــن عــاشــوا فــي ذلــك العصر كانوا   البشر 

ّ
حيث إن

فــي نــطــاق جــغــرافــي معين؛  مــجــتــمــعــات قبلية تتنقل 
يبحثون عن مواضع تتوفر فيها وسائل العيش لهم 

ولقطعانهم.
وقـــد تـــرك لــنــا الإنـــســـان الـــذي عـــاش هــنــاك ألــواحــا 
ــار، والمنشآت المائية،  حجرية منصوبة، وبعض الآبـ
ــمّــــي المـــوقـــع  ـــد سُــ ــابــــر، والـــــرجـــــوم، وغـــيـــرهـــا. وقــ ــقــ والمــ
»الرجاجيل«؛ لأن الأعمدة الحجرية المنصوبة بشكل  بـ
بــارز، والمنتشرة في الموقع تبدو لمن يراها من بعيد 
وكأنها مجموعاتٌ من الرجال؛ لذا سُمّيت »الرجاجيل«، 
الــكــلــمــة صــيــغــة جــمــعٍ لكلمة رجــــال باللهجة   

ّ
أن عــلــى 

.
ٌ
 حديثة

ٌ
المحليّة، وهي تسمية

يعدّ موقع الرجاجيل مثالًا حيا على المستوطنات 
التي استقر فيها الإنسان في عصور ما قبل التاريخ، 
أي ما قبل ظهور الكتابة، كما يعدّ نموذجا فريداً صمد 
 
ً
منذ آلاف السنين حتى يومنا هذا ليعكس لنا شكلا

من أشكال الحواضر التي أقامتها المجتمعات الرعوية 
قبل مرحلة التحول من عصر المجتمعات القبلية إلى 
عصر الممالك والدول. من خلال هذا الموقع نستطيع أن 
نتصور كيف عاش الإنسان في الجزيرة العربية خلال 
العصر النحاسي، فندرة الرسومات والفنون الصخرية 
في الموقع وما جــاوره دليل على أنه موغل في القدم، 
وأن الذين عاشوا فيه هم أقدم من الشعوب التي برزت 
إمبراطورياتهم في عصور ما بعد الكتابة، وبذلك يُعد 
موقع الرجاجيل أحد براهين العمق الحضاري وقِدم 
الاستيطان البشري في شمال الجزيرة العربية، ويُلقِي 
الضوء على نمط حياة الإنسان في منطقة الجوف قبل 

سبعة آلاف عام.

< مزيد بن محمد الهويشان، القنصل 
الــــعــــام لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
الإسكندرية، بمصر، استقبل أول من أمس، 
أسامة أبو المجد، رئيس فرع الهيئة العامة 
ــنــــاطــــق الــــحــــرة بــمــحــافــظــة  لـــلاســـتـــثـــمـــار والمــ
ــال  ــبـ ــقـ ــتـ ــة. وجــــــــرى خــــــلال الاسـ ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ الإسـ
ــثـــمـــارات الـــســـعـــوديـــة في  ــتـ اســـتـــعـــراض الاسـ
المــحــافــظــة، والـــخـــدمـــات المــقــدمــة مـــن الهيئة 

للمستثمرين.
< أحــمــد عــبــد المــجــيــد، الــقــنــصــل الــعــام 
لجمهورية مصر العربية بجدة، استقبله أول من أمس، الأمير سعود 
بن عبد الله بن جلوي، محافظ جــدة، في مكتبه، وجــرى خــلال اللقاء 

تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
< أليستر لونغ، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، استقبله 
أول من أمس، خليفة بن علي آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، الذي 
أشاد بالعلاقات المتميزة وبالشراكة الوثيقة 
بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مثمنا 
الجهود الثنائية والمشتركة بين البلدين على 
مختلف الأصعدة، وتم خلال اللقاء بحث عدد 
من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من 
جانبه، أشاد السفير بالإسهامات والعلاقات 
الــثــنــائــيــة الــتــي مــن شــأنــهــا تــعــزيــز الــتــعــاون 

القائم بين المملكتين في مختلف المجالات.
< بيريانجيكا فجقوناسيكرا، سفيرة 
الــتــقــت  لــــدى الأردن،  جــمــهــوريــة ســريــلانــكــا 
أول من أمس، حمدي الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، 
حيث بحثا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفرص الشراكة 
الجديدة، والتبادل الثقافي والتجاري والاستثماري، وتكثيف اللقاءات 
البلدين. وأكـــدت السفيرة تطور  الــخــاص فــي كــلا  الــقــطــاع  بــين ممثلي 
العلاقات الأردنية السريلانكية على المستويين التجاري والاستثماري، 
ــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات  ــ ــــلادهـ ـــرص بـ ــ ــ وحـ
الاقتصادية والتجارية مع المملكة، واستغلال 
بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة، مبينة وجود 
27 مشروعا استثماريا سريلانكيا في الأردن.

< محمد نــور أدان، قــدم أول مــن أمــس، 
نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية 
كينيا لدى دولة قطر، إلى سلطان بن سعد 
ــر الـــدولـــة الــقــطــري لــلــشــؤون  ــ المـــريـــخـــي، وزيـ
الــتــوفــيــق  ــذي تــمــنــى للسفير  الــ الــخــارجــيــة، 
والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل 
إلــى تعاون أوثــق في  الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين 

مختلف المجالات.
لــدى دولــة  < يــو جيه ســونــغ، سفير جمهورية كــوريــا الجنوبية 
الإمارات، شهد أول من أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات 
للخدمات الصحية، ومركز »أسان« الطبي بجمهورية كوريا الجنوبية، 

لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق المــشــتــرك بين 
الــجــانــبــين فـــي المـــجـــال الــتــعــلــيــمــي والــبــحــثــي 
وبــرنــامــج الأطـــبـــاء الـــزائـــريـــن، بــهــدف تقديم 
لــلــمــرضــى، وتــطــويــر  الــخــدمــات الإكلينيكية 
ــد  بـــرامـــج الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة المــتــكــامــلــة. وأكـ
ــارات  ــ الــســفــيــر أن الــتــعــاون مـــع مــؤســســة الإمـ
ــة  ــمــــارســ ــيــــعــــزز المــ ــلــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة ســ لــ
السريرية والأبحاث وتدريب الطواقم الطبية، 
مشيداً بعمق علاقات الصداقة والتعاون بين 

البلدين.
الــســلام صــدام محيسن، القائم بأعمال ســفــارة جمهورية  < عبد 
العراق لدى مملكة البحرين، استقبلته أول من أمس، آمنة بنت أحمد 
الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، لبحث سبل 
تعزيز التعاون المشترك، وخلال اللقاء أشادت الوزيرة بعمق العلاقات 
الــخــبــرات بــين الجانبين، والــدفــع بها نحو  المشتركة والسعي لتبادل 

مـــجـــالات أوســـــع مـــن الـــتـــطـــويـــر. مـــن جــانــبــه، 
أشــاد القائم بالأعمال بعمق العلاقات التي 
تربط البلدين الشقيقين، مبينا حرص بلاده 
على تعزيز مسارات التعاون المشترك لما فيه 

مصلحة البلدين.
< أيوب خان يونسوف، سفير جمهورية 
لــدى دولــة الكويت، قــدم أول من  أوزبكستان 
أمس، نسخة من أوراق اعتماده، إلى عبد الله 
علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، جاء 
ذلك في ديوان عام وزارة الخارجية، وتمنى 

الوزير للسفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي 
تجمع بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. 

الــســعــوديــة، احتفل باليوم  لــدى  الــيــابــان  إيــــواي، سفير  < فوميو 
الوطني لبلاده مساء الأربــعــاء بالرياض، بمشاركة الأمير محمد بن 
الــريــاض، وعــدد مــن ممثلي البعثات  عبد الرحمن نائب أمير منطقة 

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، مـــشـــدداً عــلــى الـــتـــقـــدم الـــذي 
تشهده العلاقات اليابانية السعودية، في ظل 
الــخــاص الياباني  الاهتمام المتزايد للقطاع 
بإطلاق شراكات بالمملكة، مشيراً إلى أن العام 
المقبل سيصادف الذكرى السبعين لتأسيس 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
< غاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة 
لدى جمهورية مصر العربية، استقبله أول 
مــن أمـــس، خــالــد عبد الــغــفــار، وزيـــر الصحة 
والسكان المصري، لبحث سبل التعاون بين 

البلدين، ومناقشة الدعم الطبي الذي تقدمه مصر للمصابين والمرضى 
لــســكــان قــطــاع غــزة،  الــعــاجــلــة  الفلسطينيين، ومــنــاقــشــة الاحــتــيــاجــات 
لتوصيل المساعدات الطبية إليهم بما يساهم في توفير متطلباتهم 
اللقاء بــدور وزارة الصحة  وتخفيف معاناتهم. وأشــاد السفير خــلال 
والسكان في تقديم الخدمات الطبية لمصابي غزة بالمستشفيات المصرية.

بيريانجيكا فجقوناسيكرا

أيوب خان يونسوف

يو جيه سونغ

فوميو إيواي
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مزيد بن محمد الهويشان
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ضمن مخطط لتكريم كبار الأدباء

اتحاد كتّاب أفريقيا وآسيا يمنح عبده خال أول »وسام شرف«
ضمن مخطط لتكريم كبار الكتاب 
ــاب أفريقيا 

ّ
والأدبــــاء، منح »اتــحــاد كــت

ــام شـــرف فــي تــاريــخ  وآســـيـــا«، أول وسـ
ــلـــروائـــي الـــســـعـــودي عــبــده  الاتــــحــــاد، لـ
خال، تقديراً لدوره في الحياة الثقافية 

العربية.
وقــــال الــكــاتــب أحــمــد المــســلــمــانــي، 
المــســتــشــار الــســابــق لــلــرئــيــس المــصــري 
السابق عدلي منصور والأمـــين العام 
ــام لــخــال  ـــم الــــوســ

ّ
ــل ــاد، الـــــذي سـ لـــلاتـــحـ

فــي الـــريـــاض إن »تــكــريــم كــبــار الكتاب 
ســيــصــبــح تــقــلــيــداً دائـــمـــا فـــي الاتـــحـــاد، 
الــذي يضم فــي عضويته 47 دولــة من 
ثـــلاث قــــــارات«. مــوضــحــا أن »الاتـــحـــاد 
سيمنح الأديب المصري محمد المنسي 
قنديل وسام الشرف الأسبوع المقبل«.

وبــيــنــمــا يُــمــنــح »وســــــام الـــشـــرف« 
لكبار الأدبـــاء عــن إجمالي مشروعهم 

ــإن »وســــام الــتــمــيــز« يمنح  الــثــقــافــي، فـ
ــتــــابٍ مــــحــــددٍ، عـــلـــى غــــــرار كــتــاب  عــــن كــ
ــــف عــــــام« لــلــدكــتــور  »رجـــــــال عــــاشــــوا ألـ
جلال الشايب، أستاذ الفنون الجميلة، 
الــــــــذي مُــــنــــج وســــــــام الـــتـــمـــيـــز أخــــيــــراً، 
وفـــق المــســلــمــانــي الـــذي أكـــد فــي حديث 
»الــشــرق الأوســـــط« أن »الاتـــحـــاد قــرّر  لـــ
منح الدبلوماسي جمال أبو المحاسن 
وسام التميز أيضا عن كتابه )300 ألف 
عام من الخوف( خلال الفترة المقبلة«.

ونجح الأديب السعودي عبده خال 
حائز الجائزة العالمية للرواية العربية 
)الــــبــــوكــــر(، فـــي تــقــديــم مـــشـــروع أدبـــي 
مدهش، كان رائداً في توقيته وجديداً 
في جرأته، حسب وصف الأمانة العامة 
لاتحاد كتاب أفريقيا وآسيا في بيان 
لــهــا الأربـــعـــاء، الــتــي تــؤكــد أن »الأديـــب 
قــدّم نقداً اجتماعيا مبكراً،  السعودي 
وجعل للمهمشين والمطحونين مكانا 
مركزيا في أعماله، كما خلا مشروعه 

الأدبــي من الارتــبــاك والالــتــفــاف، وجاء 
واضحا ومنظما«.

فق مع خال 
ُ
وذكر المسلماني أنه »ات

عــلــى عــقــد نــــدوة مــوســعــة فــي الــقــاهــرة 
خــلال الصيف المــقــبــل«. مشيراً إلــى أن 
»عـــلاقـــة اتـــحـــاد كــتــاب أفــريــقــيــا وآســيــا 
ــخــذ مــن الــقــاهــرة مــقــراً لــه منذ 

ّ
الـــذي يــت

تأسيسه قبل 66 عاما برئاسة الأديب 
ووزير الثقافة المصري الأسبق يوسف 
الــســبــاعــي، ســتــشــهــد مـــجـــالات تــعــاون 
مهمة، وذلــك فــي ضــوء انضمام عبده 
خال لمجلس أمناء اتحاد كتاب أفريقيا 

وآسيا«.
ودرس الكاتب والروائي السعودي 
عبده خال المولود في منطقة جازان عام 
الــعــلــوم السياسية فــي جامعة   ،1962
الملك عبد العزيز، وقد أبدع الكثير من 
الأعمال الأدبية المميزة، وفي عام 2008 
ــازت روايــتــه »تــرمــي بــشــرر« بجائزة  فـ

المسلماني يُسّلم الكاتب عبده خال »وسام شرف« اتحاد كتّاب أفريقيا وآسيا )الشرق الأوسط(البوكر العالمية في نسختها العربية.

القاهرة: عبد الفتاح فرج

: الجمهور لا يفضّل اللعبة الواحدة هوزان عكو لـ 

خفايا سوق العمل وكواليس التجاوزات في أول دراما »اقتصادية«
هــــوزان عــكــو كــاتــب مــســلــســلات ســـوري، 
ــــراج والإنـــتـــاج.  ــى هـــذه المـــرة أيــضــا الإخـ

ّ
يــتــول

عبر منصّة »أمازون برايم«، عُرض مسلسله 
»الــــبــــورد« مـــن 10 حــلــقــات أنــتــجــتــهــا شركته 
»ديــونــيــزيــا اســتــوديــوز«. الــفــكــرة بعيدة عن 
الاســتــهــلاك، وتــوصــف بــالــجــريــئــة. إنـــه عالم 
المال والأعمال بكواليسه وخفاياه وتجاوزاته، 
برّر الوسيلة. تتفرّع الحكايا 

ُ
ت والغاية التي 

مــن خــلال 3 زوايـــا تطرح إشكاليات الــثــروة، 
والتحرّش في العمل، وصناعة المرأة القرار.

يعطي نسبة 90 فــي المــائــة لاحــتــمــال ألا 
تجذب فكرة من هذا الصنف، المنتجين، لذلك 
م الإنتاج، إضافة إلى الكتابة والإخراج. 

ّ
تسل

أنـــه يتفهّم منطق  يُــخــبــر »الــشــرق الأوســــط« 
 صــاحــب المـــال باستعادة ماله 

ّ
الــســوق وحـــق

ــاره، مــمــا يُـــبـــرّر  ــتـــشـ ــأمـــين انـ بــبــيــع الــعــمــل وتـ
أحــيــانــا الــلــجــوء إلــى المــوضــوع الشعبي. مع 
 لا يضع الجمهور أمام 

ً
ذلك، غامر. أراد عملا

لة التي يلهو بها على الدوام«. 
ّ

»لعبته المفض
ل قصص الحب 

ّ
 فئات عريضة تفض

ّ
يعلم أن

الــجــريــمــة والإشــكــالــيــة الاجتماعية،  ودرامــــا 
المــألــوف. البحث  ب الطاولة لتجاوُز 

َ
ل

َ
ق لكنه 

عن الاختلاف حمله إلى مكان آخر.
»نــعــم، لقد غــامــرت«، يــقــول، »وخــاطــرتُ 
أيــضــا«. المــنــحــى الاقــتــصــادي أقـــل رواجــــا في 
الذاكرة الدرامية العربية، مع ذلك، ألحّت الفكرة 
واســتــجــاب لإلحاحها، للإبقاء على التنوّع 

د الاتجاه. تشاء شركته للإنتاج  وإتاحة تعدُّ
ــتـــواء تـــجـــارب مــخــتــلــفــة وتــقــديــم محتوى  احـ
درامـــــي جـــديـــد، قـــد لا يــجــرؤ عــلــيــه الــبــعــض. 
يــوضــح أنــه لا يــديــن بتصنيف منتجين بين 
جريء وأقل جرأة، لتفهّمه الحاجة إلى ضمان 
 قراءته للسوق انتهت بخلاصة: 

ّ
البيع. لكن

»سيتحمّس الجمهور للأفكار غير المألوفة 
دّمت وفق ما 

ُ
سس متينة، وق

ُ
إن بُنيَت على أ

يــلــيــق. تــأمــين الــظــروف المــنــاســبــة للتصوير، 
طريق أخرى إلى النجاح القائم على الالتزام 

والجدّية«.
 ويــســتــفــيــق 

ٌ
اســـتـــوقـــفـــه أن يـــنـــام بـــعـــض

الــثــروة، وغالبا مــا تتبدّد  على حلم تجميع 
لــــتُ عــــن كـــوالـــيـــس  الأحـــــــــلام. يــــقــــول: »تــــســــاء
ــمَ ثمة  ــ ــال. كــيــف يحصل ذلـــك؟ ولِ تــكــديــس المــ
ــــق، وآخــــــرون مــصــيــرهــم الــخــيــبــات؟ 

َّ
ــــوف مَــــن يُ

الـــتـــســـاؤلات«. هــذا  أردتُ درامــــا تجيب عــلــى 
المــرتــكِــزة عليها  الــجــوانــب الثلاثة  جانب مــن 
 ثــلاثــي 

ً
ــمـــلا الـــحـــبـــكـــة. فــــهــــوزان عـــكـــو كـــتـــب عـ

الأضلاع، ينبش في مسألة الجيوب الممتلئة 
والــحــســابــات المــصــرفــيــة المطمئن أصحابها 
إلــى ما  إلــى رفاهية العيش؛ ويتطرّق أيضا 
يخشى كثيرون الاقتراب من عتبته: التحرّش 
بــالــنــســاء فــي مــســاحــات الــعــمــل. مــن تساؤله 
ــرأة وفــضــحــت زمــيــلــهــا  ــ ــمــت المــ

ّ
ــاذا لـــو تــكــل ــ »مــ

المــتــحــرّش؟«، تــكــوّن الضلع الــثــانــي. يتحدّث 
فات بمواهب متوهّجة يبقين على 

ّ
عن موظ

قن 
ّ
 التنازل، وأخريات يتسل

ّ
الهامش لرفضهن

 للإرضاء. 
ّ
مواقع رغم ضآلة الوهج، لإذعانهن

المسلسل انتصار للمجاهرة بالرفض، وإعلاء 
 تقول النساء »لا«، ويُشرن 

ْ
لعدم السكوت. وأن

بالإصبع إلى المتحرّش، ولا يخشين الإدانات 
نة والنظرات القاسية.

ّ
المبط

المـــرأة في  الــثــالــث يحاكي تمكين  المــســار 
واصل 

ُ
سوق العمل، انطلاقا من سؤال: كيف ت

الــنــجــاح فــي نــــادي الـــرجـــال؟ كــيــف تستطيع 
خاذ القرارات؟ ممثلون 

ّ
إدارة شركة كبرى وات

من وزن، بينهم سلوم حداد، وباسم ياخور، 
ونادين تحسين بيك من سوريا؛ وديامون بو 
عبود، وعبده شاهين، وفادي أبي سمرا من 
لبنان، مع عبد الله سعيد بن حيدر، وخليفة 

ــن الإمـــــــــارات،  ــطـــار مــ الــــبــــحــــري، ورحـــــــاب الـــعـ
يجسّدون هذه المسارات الثلاثة. الجنسيات 
ف مهارات 

ّ
وظ

ُ
هنا مبرّرة، فالشركة كبرى، ت

متعدّدة الخلفيات والثقافات. يُبيّن التفاعل 
الــيــومــي بـــإطـــار دوام الــعــمــل مـــا يُـــحـــاك فــوق 
ــــرف المــغــلــقــة. 

ُ
الـــطـــاولـــة وتـــحـــتـــهـــا، وفـــــي الــــغ

الظاهر ليس دائما الوجه الوحيد للحقيقة، 
فتلك حمّالة أوجه، ومُحالة على التأويلات. 
الــعــلاقــات بــين الشخصيات تكشف المستور 
ما 

ّ
ــســقــط أقــنــعــة، وتــجــيــب عــلــى أســئــلــة قل

ُ
وت

طرح في المسلسلات.
ُ
ت

صــــحَّ رهـــانـــه حـــين أخــــرج الــجــمــهــور من 
ــمــه للطرح 

ّ
رة بمعظمها، وســل المــكــرَّ الــقــوالــب 

فـــاجـــأ بــــالأصــــداء، فقد 
ُ
ــم أ الــجــديــد. يـــقـــول: »لـ

كانت جزءاً من الرهان. أردتُ تفعيل النقاش، 
حرّكه. قد تزيد 

ُ
ي أمام مشهدية ت

ّ
ع المتلق

ْ
ووَض

نقصها. الأكيد 
ُ
المنصة أعداد الجمهور، وقد ت

 العمل الجيد سيُشاهَد. جمهوره سيطارده 
ّ
أن

 أعلمُ تماما 
ْ
يُــعــرَض، وإن أيــن  بصرف النظر 

 مكانة الجهة العارضة مُهمّة في المعادلة. 
ّ
أن

لــكــن، بالنسبة إلــــيّ، يُــشــبــه الأمـــر مَـــن يقصد 
الوصول إلى عنوان ويدرك كيف يجده لمجرّد 

أنه يهمّه«.
»البورد« مفردة في عالم الأعمال، تعني 
حدّد 

ُ
قــرارات وت تخذ 

ُ
مجلس الإدارة، حيث ت

مــصــائــر. بتعريف هـــوزان عــكــو، هــو »المــكــان 
ــحــسَــم فيه 

ُ
الـــذي تحصل فيه الــصــراعــات، وت

لها، بينها »إيصال 
ّ
أيضا«. واجه تحدّيات وذل

 .»
ً
الفكرة إلى الفريق كاملا

بيروت: فاطمة عبد الله

هوزان عكو )حسابه الشخصي(

تتفرّع الحكايا 
من خلال 3 زوايا 

تطرح إشكاليات الثروة
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مشعل السديري

الممثلة والمغنّية الأميركية زيندايا ماري ستورمر خلال المؤتمر الصحافي لفيلم »ديون: الجزء الثاني« في سيول )أ.ف.ب(

الكذب ألوانالكبير والكثير
ــقــــدوس لـــــأدب المــصــري  تــــرك إحـــســـان عــبــد الــ
»ســتــن كــتــابــا«، وســتــمــائــة قــصــة قــصــيــرة، وآلاف 
ــــرك نــجــيــب مــحــفــوظ ثــاثــن  المـــقـــالات الأخــــــرى. وتـ
الــواقــعــي فــي الأدب  روايــــة. كاهما اعتمد المــذهــب 
وفــي الــســيــاســة. وكــاهــمــا بــدأ فــي المــرحــلــة الملكيّة 
محفوظ  غــاص  الجمهورية.  المرحلة  فــي  واستمرّ 
تها وحكاياتها، كما ذهب 

ّ
القديمة وأزق في مصر 

ــراث الـــفـــرعـــونـــي، لــيــرســم لمــصــر »لـــوحـــة«  ــتــ إلــــى الــ
الباشا  متكاملة، مــازجــا بــن نيلها وتــرابــهــا، بــن 
ب والــبــطــل. بقي إحــســان فــي مصر 

ّ
ح، المــعــذ

ّ
والــفــا

في  الصغيرة، وطــاف  العادية  وأشيائها  الحديثة 
ه حاول إرضاء شابّاتها، 

ّ
هموم شبابها. والأهمّ أن

ه 
ّ
 أن

ّ
، إلا

ّ
 وقضاياهن

ّ
بالوقوف إلى جانب مشاغلهن

ه 
ّ
 »الحياة المصريّة المحافظة«، ورأى أن

ً
تجاوز قليا

 العصر لا يمكن أن 
ّ
ل الحداثة في النفوس، وأن

ّ
يمث

ف عند مصر القديمة وحياتها الاجتماعية، 
ّ
يتوق

المتوسّطة أو الثريّة منها.
فــي صناعة  بعيد  حـــدّ  إلـــى  السينما  أســهــمــت 
هرتن. وكانت القاهرة تبرق بالملصقات الملوّنة 

ُّ
الش

الــتــي تــنــشــر عــلــى الــــجــــدران: جــمــال نـــاديـــة لطفي، 
وسحر لبنى عبد العزيز، ودلال زبيدة ثروت. بيد 
 »واضحا« بن صــورة الرجلن لدى 

ّ
 الفارق ظل

ّ
أن

. لم يستطع إحسان أن ينحت 
ّ
جمهور الأدب والفن

 .
ً
ــا« أو ســيــاســة ــ لنفسه صــــورة الــفــكــر الــنــافــذ، »أدبـ

أحــاط  الــذي  التقدير  إليه  أن يجتذب  ولــم يستطع 
الناس به الرجل الذي سيحصل على نوبل الآداب 
رجم كتاب أو 

ُ
ذات يوم. من جميع أعمال إحسان، ت

قلت إلى ما يزيد على 
ُ
اثنان. أمّا أعمال محفوظ فن

أربعن لغة من اللغات الرئيسية في العالم. طبعا 
»لــعــب الــفــوز بــنــوبــل دوراً أســاســيــا« فــي الانــتــشــار 
 
ّ
بــأن اد 

ّ
النق أوســـاط  فــي  ثمّة شعور  العالمي، ولكن 

 الترجمة الــواســعــة، مع 
ّ

أعــمــال إحــســان لا تستحق
نوبل أو من دونها.

»ليس  الأدبــيّــة؟  للقيمة  مقياس  الترجمة  هــل 
ر إضافي. ولا بدّ من القول إن 

ّ
ها مؤش

ّ
دائما« ولكن

حركة الترجمة في زمن إحسان كانت محدودة جدّاً. 
وكانت السياسة تلعب دوراً »مهما« في التعاطف 
المــرحــلــة  الـــعـــكـــس. وخـــــال  أو  المـــصـــري  مـــع الأدب 
الناصرية، التي شهدت عجز إحسان الأدبي، كانت 
مصر تتعرّض لحرب عالمية على جميع الجبهات، 
« و»أدبــا« و»اقتصاداً«، ناهيك بالحروب 

ً
»سياسة

الــعــســكــريــة الــفــعــلــيــة. لــذلــك ســـارع حــمّــال التفاهة، 
عطيت لمحفوظ بسبب موقفه 

ُ
إلى القول: إن نوبل أ

»كــامــب ديــفــيــد«، وبــعــض أعماله المعادية  لـــ المــؤيّــد 
 
ً
لعبد الناصر. وكان يتعنّ أن يُمضي وقتا طويا
 مكانته الأدبية لا عاقة 

ّ
قبل أن يتأكّد للجميع أن

خرفة الفارغة.
ّ
لها بصناعات الترويج والز

دفعني إلى كتابة هذه الخواطر مقال للروائية 
المـــصـــريـــة يــاســمــن عــطــيــة فـــي مــجــلــة »مــيــلــيــونــز« 
النخبوية، تحاول فيه إعادة شيء من الاعتبار إلى 

صاحب »لا أنام« و»أنف وثاث عيون«.

ــان قـــوام تلك  مـــررت بتجربة مــع إنــســان، وكـ
ــل  الــتــجــربــة الــــخــــداع والـــتـــاعـــب بــأعــصــابــي وأكـ
ــــه لا يـــوجـــد لــــديَّ  بـــعـــض حـــقـــوقـــي، والمـــشـــكـــلـــة أنـ
ــده، فــهــو مـــع الأســــف رجــل  مــســتــمــسَــك مـــــادّيّ ضــ
)محترف(، وأنا مع الأسف رجل )غشيم( وجايب 

العيد –والاعتراف بالحق فضيلة.
المـــهـــم عـــرفـــت بــــاب رجــــل آخــــر شــهــم أثــــق بــه، 
اب، وعــنــدمــا 

ّ
ــكــــذ وحــكــيــت لـــه ورطـــتـــي مـــع ذلـــك الــ

ــل، إن كل  اب قــال لــي: تــمــهَّ
ّ
سمعني أصــفــه بــالــكــذ

ــــرددت عليه  الـــنـــاس يــكــذبــون بــمــن فــيــهــم أنــــت، فـ
ه 

ّ
بغضب: إن كــذبــي أبــيــض، فــقــال: أحــســن لــك بل

واشرب مويته.
قــلــت لــــه: إن مــعــنــى كـــامـــك أنــــك لا تـــريـــد أن 
، وعـــنـــدمـــا لاحـــــظ صــمــتــي  ــــتُّ ــمـ ــ تـــســـاعـــدنـــي وصـ
ــال لـــي: صــحــيــحٌ مــا تــقــول، وأعـــرف  رحــمــنــي، وقــ
شخصيتك الــتــي هــي مــن الــضــعــف أحــيــانــا إلــى 
قــد يضحكون عليها،  درجـــة أن بــعــض الأطــفــال 
فــجــزء مــن الــلــوم إنــمــا هــو بــالــدرجــة الأولــــى يقع 

عليك يا أبيض.
سألته: طيب ماذا أفعل؟ إنني لا أنام بالليل 
: لا 

ً
مــن شــدة القهر يــا رجـــل! أخــذ يُهدئني قــائــا

عليك، وإذا أردت نصيحتي، اذهب إليه، واكتشف 
بنفسك أكاذيبه، فسألته: كيف؟! قال: عليك أولًا 
ــكـــذاب يــحــاول  أن تــضــع عــيــنــك فـــي عــيــنــه، لأن الـ
ز  قصارى جهده لكي يتجنب تاقي العيون، وركِّ
على حركاته وقت النقاش؛ كأن يلمس أنفه، أو 
 
ْ
يحكّ خلف أذنه، أو يفرك عينه... اذهب إليه وكن

شــجــاعــا ولا تــتــردد فــي طـــرح اســتــجــوابــك عليه، 
فأنت صاحب حق، والحق يعلو ولا يُعا عليه.

أطلب  بغريمي  واتصلتُ  كلماته،  ستني  حمَّ
: تفضل، ولكن 

ً
ــب بــي بكل ود قــائــا لــقــاءه، فــرحَّ

ليكن في معلومك أن وقتي ضيق، ولا أستطيع 
أن أجلس معك أكثر من ربع ساعة.

النصيحة  مطبّقا  وبـــدأت  وواجــهــتــه،  ذهبت 
إلّا  كـــان مــنــه  فــمــا  نــظــراتــي عــلــى عينيه،  بتركيز 
أن سألني: لماذا أنت )مفرصع( هكذا كالمعتوه؟! 
 وقلت 

ً
 كُلني بنظراتك. ارتبكت قليا

َ
أحسن تعال

له –على باطة: أنت كذبت عليّ، فقهقه ضاحكا 
وهو يقول لي: وعلى إيه أكذب عليك يا حسرة؟! 

هل تظن أنك )شهبندر التجّار( يا فالح؟!
وبدلًا من أن أمسك أنا زمام مبادرة الهجوم، 
إذا بــــه هــــو يُـــمـــطـــرنـــي بـــالأســـئـــلـــة الاســـتـــفـــزازيـــة 
رأســي،  على  تنقلب  بالطاولة  وإذا  )العويصة(، 
ــدافـــع الــــذي يــبــحــث عن  وأصـــبـــحـــتُ فـــي مــوقــع المـ

الفرج.
لــم يلمس هــو أنــفــه، أو يــحــكّ أذنـــه، أو يفرك 
عينه بيده، بل إن يده كادت تمتد على )صابري(، 
لـــولا أنــنــي كــنــت أتـــراجـــع للخلف طـــوال نقاشنا 
الممتدّ، إلى أن وصلت إلى الباب، وخرجت طلبا 
لــلــســامــة، وصـــــوت الـــبـــاب المـــــــرزوع خــلــفــي كــاد 

يخرق طبلة أذني.

من الأقدم على وجه الأرض ويقاوم النيران والعفن والحشرات

شجر الخشب الأحمر »العجيب« يقهر تغيُّر المناخ
ــر  ــمــ ــرة الــــخــــشــــب الأحــ ــ ــجـ ــ بـــــــــدأت شـ
الــعــجــيــبــة تــظــهــر فــي ولايــــات أمــيــركــيــة، 
ــرّ فـــي ذلــــك أنـــهـــا ســريــعــة الــنــمــو،  والــــســ
وتـــقـــاوم الـــحـــرائـــق، وتــمــتــصّ الـــغـــازات 
ـــحـــهـــا لــتــصــبــح 

ّ
الـــكـــربـــونـــيـــة، مـــمـــا يـــرش

صديقة للبيئة عن جدارة.
وذكـــرت »وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة«، 
رع 

ُ
 فدانا من أشجار الخشب الأحمر ز

ّ
أن

فــي مقاطعة مــاســون بــولايــة واشنطن، 
مــنــذ أكــثــر مــن 3 عــقــود، فــنــمــت بسرعة 
أكــثــر مــن ضــعــف ســرعــة نــمــو جيرانها 
الأصلية، البالغة 130 عاما، من أشجار 

التنوب، والشكران، والأرز.
الخشب الأحمر  وبلغ طول شجرة 
130 قـــدمـــا، وهــــي بـــذلـــك تــســيــر بخطى 

ســريــعــة، وربـــمـــا تــحــتــاج إلـــى 30 عــامــا 
أخــــرى لــيــفــوق طــولــهــا بــاقــي الأشــجــار 

المجاورة.
تــايــمــز«،  ووفــــق صحيفة »ســيــاتــل 
 الاســــم الــعــلــمــي لــهــذه الــشــجــرة هو 

ّ
فــــإن

»ســيــكــويــا ســمــبــرفــيــرنــز«، الــتــي تعني 
»تــعــيــش عــلــى الــــــــدوام«. وهــــي مـــن بن 
أكثر الأشــجــار قدما على وجــه الأرض، 
الــلــون  الــبــنــي   لــحــاءهــا السميك 

ّ
كــمــا أن

والعفن  للنيران  مــقــاوم  للحمرة  المــائــل 
بالصعود  للماء  ويسمح  والــحــشــرات، 
إلــــى جــذوعــهــا الــضــخــمــة طــــوال قــــرون. 
الأخرى؛  الصنوبريات  وبخاف معظم 
طعت واحــدة، تنبت أفــرع صغيرة 

ُ
إذا ق

جــديــدة فــي عــقــدة متشابكة، وكـــل فــرع 
منها ينمو في الفراغ، محاولًا أن يكون 

مهيمنا.

يـــســـافـــر أشــــخــــاص عــــــدّة لمــشــاهــدة 
الــنــطــاق الــطــبــيــعــي لــهــذه الأشـــجـــار في 
 الــجــيــب 

ّ
شـــمـــالـــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، لــــكــــن

بجوار  إنما  هناك،  ليس  منها  الجديد 
قناة هود في واشنطن.

وتنمو أشجار الخشب الأحمر في 
واشنطن وأوريغون. وإذا توجّهت إلى 
ســيــاتــل، فيمكنك الــعــثــور عــلــى أشــجــار 
الــخــشــب الأحـــمـــر الــســاحــلــيــة، وأشــجــار 
السكوياز العماقة، وهي نوعية أخرى 
ق عليها بشكل شائع 

َ
من الأشجار يُطل

الــخــشــب الأحــمــر؛ بـــدأ مـــزارعـــون تتركز 
ــيـــرة،  ــغـ أنـــشـــطـــتـــهـــم فـــــي مــــســــاحــــات صـ

بزراعتها لأغراض تجارية.
غابات  المــنــاخــي  التغيّر  يــهــدّد  وإذ 
ــــن وأوريـــــــــغـــــــــون، بــــالــــحــــرائــــق  ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
 
ّ
أن البعض  يــرى  والجفاف والأمــــراض، 

زراعة أشجار الخشب الأحمر الساحلية 
على  سريعة  بقدرة  عة 

ّ
تمت

ُ
والم المعمّرة، 

ــانــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون،  امــــتــــصــــاص ثــ
مستقبل  في  أساسي  دور  لها  سيكون 
من  الغربية؛  الشمالية  المنطقة  غــابــات 
ــفــة، إلــى 

ّ
ــار بــطــريــقــة مــكــث زراعـــــة الأشـــجـ

زراعتها في متنزهات المدن، وأيضا في 
إعادة زراعة الغابات.

وشهد ما لا يقل على 15 نوعا من 
الشمالية  المنطقة  في  المحلية  الأشجار 
ــة عــلــى المــحــيــط الــهــادي، 

ّ
الــغــربــيــة المــطــل

بما فيها أشجار الأرز الحمراء الغربية، 
تراجعا في النمو، وحالات من الموت في 
السنوات الأخيرة، وفق الموقع الإخباري 
غــيــر الـــربـــحـــي »كــولــومــبــيــا إنـــســـايـــت«، 
التطورات  رُبــطــت كثير مــن هــذه  بينما 

بالجفاف وارتفاع درجة الحرارة.

سياتل )الولايات المتحدة(: »الشرق الأوسط«

تملك شجر الخشب الأحمر قدرة سحرية على التصدّي لعوامل الفناء )شاترستوك(

موقع التصوير الشاهد على الحادثة الصدمة )أ.ب(

المسؤولة عن الأسلحة في موقع التصوير مُتّهمة بالتلاعب بالأدلّة

محاكمة لأسبوعين في حادثة »راست« النادرة التي صدمت هوليوود

ــــلــــت أمــــــــــام مـــحـــكـــمـــة فــــــي غــــرب 
ُ
مــــث

الولايات المتحدة، المسؤولة عن الأسلحة 
فــي مــوقــع تــصــويــر فيلم »راســــت« الــذي 
المــصــوّرة هالينا  عــام 2021 مقتل  شهد 
ل 

ّ
بــعــدمــا شغ حــيّــة،  بــذخــيــرة  هاتشينز 

الممثل أليك بالدوين ساحا يُفترض أنه 
كان يحوي رصاصا خلبيا.

ــرّة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــ ــمــ ــ ــاكــ ــ ــحــ ــ وخـــــــــــــال المــ
لأســبــوعــن، يــحــاول الــقــضــاء الأمــيــركــي 
تــحــديــد مــســؤولــيــة هــانــا غــوتــيــريــز ريــد 

)26 عاما(، المسؤولة عن إدارة الأسلحة 
الحادثة،  هــذه  فــي  التصوير،  فــي موقع 
العمد،  غير  القتل  بتهمة  احَق 

ُ
ت والتي 

ــب عــلــيــهــا بالسجن 
َ
وهـــي جــريــمــة يــعــاق

الـــصـــحـــافـــة  18 شـــــهـــــراً، وفـــــــق »وكــــــالــــــة 
الفرنسية«.

وشـــهـــد تـــصـــويـــر فــيــلــم الــويــســتــرن 
»راســــــــــــــت« داخــــــــــل مــــــزرعــــــة فــــــي ولايــــــة 
 21 فــي  مــأســاة  الأميركية،  نيومكسيكو 
عندما   ،2021 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
ــتـــرض أنـــه  ــفـ ـــل بــــالــــدويــــن ســـاحـــا يُـ

ّ
شـــغ

ذخيرة   
ّ
أن غير  خلبيا،  رصاصا  يحوي 

حـــيّـــة انــطــلــقــت مــنــه تــســبّــبــت فـــي مقتل 

عــامــا(،   42( هاتشينز  هالينا  المــصــوّرة 
وإصابة المخرج جويل سوزا.

وأثارت هذه الحادثة النادرة صدمة 
ــيــــوود، وصـــــــدرت عـــلـــى أثـــرهـــا  ــولــ فــــي هــ
الأسلحة  اســتــخــدام  لمنع  كثيرة  دعـــوات 

النارية في مواقع التصوير.
ــزم المــــــدّعــــــون الــــعــــامــــون فــي  ــتــ ــعــ ويــ
إلى  الإهمال  تهمة  توجيه  نيومكسيكو 
غوتيريز ريد، لأنها أدخلت ذخيرة حيّة 
إلى موقع التصوير. ويشير الادّعاء إلى 
والقنب  الكوكاين  تتعاطى  كانت  أنها 
وربما  خــارج ساعات عملها،  والكحول 
تــأثــيــر مخلفاتها  تــحــت  ــزال  ــ تـ لا  كـــانـــت 

فــي يــوم الــحــادثــة. كــذلــك يــرتــكــزون على 
رسائل نصية تتحدّث فيها عن تعاطيها 
جرَ أي تحاليل خال 

ُ
 لم ت

ّ
المخدرات، لكن

بات.
ّ
التحقيق الذي شهد قصوراً وتقل

ــا تــــود  ــهـ ــنـ وقــــــــال وكــــيــــل الــــــدفــــــاع عـ
تــفــتــرض هيئة  أن  ــدون  ــريــ »يــ بـــولـــيـــون: 
تـــنـــاولـــت   غـــوتـــيـــريـــز ريـــــد 

ّ
أن ـــفـــن 

ّ
ــل المـــحـ

الــكــوكــايــن فــي وقــت مــعــنّ قبل الــذهــاب 
 ،»2021 ــتــــوبــــر  أكــ  21 ــــي  فـ الـــعـــمـــل  إلــــــى 
مــضــيــفــا: »لـــيـــس لــديــهــم أي دلـــيـــل على 

حدوث ذلك«.
وتــواجــه غوتيريز ريــد أيضا تهمة 
ــــة، إذ يُــشــتــبــه فـــي أنــهــا 

ّ
الــتــاعــب بــــالأدل

ــن الـــكـــوكـــايـــن  أعـــطـــت كــيــســا صـــغـــيـــراً مــ
لــعــامــل فـــي مــوقــع الــتــصــويــر لــئــا يعثر 

قون.
ّ
عليه المحق

ويــعــتــزم فــريــق الــدفــاع عنها الــدفــع 
 الحادث كان نتيجة ضغوط 

ّ
بفرضية أن

مــارســهــا المــســؤولــون عــن إنــتــاج الفيلم 
ر خــال 21 يوما  ــرِض أن يُــصــوَّ

ُ
الــذي افــت

فقط مع ميزانية متواضعة نسبيا تبلغ 
7 ماين دولار.

ــد كـــانـــت قد   غــوتــيــريــز ريــ
ّ
يُـــذكـــر أن

ــلـــبـــت إضـــــافـــــة عــــــدد أيــــــــام الـــتـــصـــويـــر  طـ
استخدام  على  ب  التدرُّ لبالدوين  ليُتاح 

 طلبها قوبل بالرفض.
ّ
الأسلحة، لكن

سانتا فيه )الولايات المتحدة(:
»الشرق الأوسط«
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